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  دعاء

  كثѧѧѧѧѧѧѧѧѧرةيѧѧѧѧѧѧѧѧѧا رب إن عظمѧѧѧѧѧѧѧѧѧت ذنѧѧѧѧѧѧѧѧѧوبي 
  

 فلقѧѧѧѧѧѧѧѧد علمѧѧѧѧѧѧѧѧت بѧѧѧѧѧѧѧѧأن عفѧѧѧѧѧѧѧѧوك أعظѧѧѧѧѧѧѧѧم
  

  إن كѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧان لا يرجѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوك إلا محسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧن
  

 فمѧѧѧѧѧѧѧن الѧѧѧѧѧѧѧذي يѧѧѧѧѧѧѧدعو ويرجѧѧѧѧѧѧѧو المجѧѧѧѧѧѧѧرم
  

  أدعѧѧѧѧѧѧѧوك ربѧѧѧѧѧѧѧي كمѧѧѧѧѧѧѧا أمѧѧѧѧѧѧѧرت تضѧѧѧѧѧѧѧرعا
  

 فѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧإذا رددت يѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧدي فمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧن ذا يѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧرحم
  

  مѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧالي إليѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧك وسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧيلة إلا الرجѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧا
  

 وجميѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧل ظنѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧي ثѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧم إنѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧي مسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧلم
  

  



 

 

 

  	

 شكر وعرفان

  لتتويج عملناأولا نحمد الله عز وجل الذي وفقنا 

وبكل معاني الشكر والعرفان نتوجه لكل من أمدنا 

بالمساعدة سواء من قريب أو من بعيد ووقف إلى 

وإن كان ، جانبنا لإخراج هذا العمل على هذه الصورة

لنا أن نخص أحدا بالذكر فلا يسعنا إلا أن نقدم خالص 

شكرنا وامتناننا للأستاذ القدير الذي أشرف على هذا 

 .هاته الثمينةيمثنين على توج" طارق بولخصايم"العمل 

وأخيرا فإن وفق هذا العمل وحوى في طياته على 

  إيجابيات ونجاح يذكر فهو منسوب لجميع من ساعدنا
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  مقدمة

رغــم  اهتمامــا كبــيراه وأولــو النقــاد و البــاحثين موضــوع البنــاء الســردي، مــن أهــم المواضــيع الــتي شــغلت معظــم 

وصــولا إلى  ،الســيرةو  القصّــةو  ، فقــد انطــوت عليــه جميــع أنــواع القــصّ كالحكايــةالدراســياخــتلاف آرائهــم ومســارهم 

المرتبـة الأولى في   ه فـرض سـيطرته علـى السـاحة الأدبيـة، واحتـلّ أنـّ إلاّ  ،الرواية، ورغم وصول هـذا النـوع الأدبي متـأخرا

 .بي ديوان العرب في القرن العشرينيعتبر هذا الجنس الأدإذ كتابات المبدعين،   كثير من

التجديـــد، و  ولقـــد تمـــردت الروايـــة المعاصـــرة علـــى الأســـاليب القديمـــة، فراحـــت تتوغـــل داخـــل غياهـــب الحداثـــة

والأســاليب التقريريــة المباشــرة، فتمكنــت بــذلك مــن هــدم الشــكل الروائــي القــديم، وأصــبح  متخليــة عــن ثــوب التقليــد،

ا مكـن الروايـة ، ممـّالتصـنيف الفـنيو  الكاتب قادرا على توصيل ما يريد إيصـاله إلى المتلقـي عـن طريـق الحبـك والتنظـيم

  .زائري خصوصاالجو  من خلق صيغ سردية جديدة أسهمت في تطوير الإبداع الروائي العربي عموما،

العــالمي، وذلــك لمــا و  أمــا الروايــة الجزائريــة فهــي كســائر الروايــات العربيــة، لهــا مكانتهــا في الوســط الروائــي العــربي

، لــذلك وضـعت بصــمتها وحجـزت لهــا مكانــا في  تحملـه مــن قضـايا مهمــة، تمــس الواقـع الاجتمــاعي علـى الخصــوص

 ''الطــاهر وطــار'' :روائيــين كبــار في مجــال التــأليف الروائــي أمثــالالســاحة الأدبيــة، وربمــا يعــود الفضــل في بروزهــا إلى 

    .و  وغيرهم''واسيني الأعرج''و ''رشيد بوجدرة'' و''أحلام مستغانمي'' و

  لع اختيارنا في الأخير على دراسة راودتنا العديد من الأفكار للدراسة، ليق ،البحثهذا وقبل انطلاقنا في 

، حاولنا مقاربة تلك الجماليات في الرواية الجزائرية، ومن بين الروايات ''جماليات البنية السردية في الرواية الحديثة '' لـ

، فكـان '' مسـتوى الـوعي فـوق أربعمائـة متـر''في روايتـه  ''بن جبار محمد''وقع اختيارنا على الكاتب الجزائري 

اليــات الســرد في الخطــاب الروائــي، وقــد اتبعنــا في بحثنــا هــذا هــذا موضــوع بحثنــا، وذلــك مــن أجــل الوقــوف علــى جم
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    .هذا لا يمنعنا من الاستفادة من المناهج الأخرى كلما دعت الحاجة لهاو  ،المنهج البنيوي

كــان قناعــة فقــد  أمــا عــن أســباب اختيارنــا لدراســة الأدب الجزائــري بصــفة عامــة ودراســة فــن الروايــة الجزائريــة، 

مـن طـرف الطلبـة، وكاتـب لم يسـبق دراسـتها من الأسـباب الموضـوعية فنـذكر أن هـذه الروايـة و ية، ذاتية لدراسة الروا

جديد على الساحة الأدبية، وبالرغم من أن كاتب الرواية غير معروف إلا أننا تجاوزنا  '' بن جبار محمد'' الرواية 

وتكمــن أهميــة هــذا البحــث في  ،كــل طاقتنــا وجهودنــا في هــذا العمــل  الأمــر وصــممنا علــى المضــي قــُدُما فيهــا ووضــع

 .سرددراسة الجوانب المتعلقة بجماليات البنية السردية وإظهار تجلياēا في عناصر ال

ونحــن في هــذا البحــث كغــيره مــن البحــوث العلميــة نطمــح إلى تحقيــق مجموعــة مــن الأهــداف الــتي تســعى إلى 

  . ئي، وتحليل مكوناته، وما يتميز من جماليات وأدبيةتسليط الضوء على هذا النص الروا

  :أما عن إشكالية بحثنا المطروح فتمثلت في الآتي

  بن جبار''ـل'' أربعمائة متر فوق مستوى الوعي''كيف تجلت جماليات البنية السردية في رواية 

  ؟'' محمد

  :وقد اندرج تحت هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات

  ظهراته في الرواية؟تممع الزمن، وما هي ''  باربن ج''كيف تعامل 

 الشخصيات في ترتيب وتصعيد الأحداث في الرواية؟و  كيف كان إسهام كل من الفضاء 

  لشخصياته في الرواية؟'' بن جبار''ما هي الأبعاد التي أعطاها 

ترقـى إلى مسـتوى جـدير الارتقاء بروايته هاته وكتابة روايـة '' بن جبار محمد ''هل استطاع : والسؤال الأهم

 .بالدراسة؟ هذا ما سنلاحظه من خلال دراستنا للرواية
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أن الروايــة جديــدة لم : إلا أن بحثنــا هــذا كــأي مشــروع أخــر لم يكــن خاليــا مــن العوائــق والعراقيــل لعــل أهمهــا

لاف وجهـات كثـرة المراجـع واخـت،  يعرفـه حـتى   في السـاحة الأدبيـة، وهنـاك مـن لا تدرس بعد، وكاتبها روائـي جديـد

  .النظر عند الباحثين فيها، خاصة فيما يخص السرد

  :وقد اعتمدنا في بحثنا خطة تضمنت؛ مقدمة ومدخل فصلين وخاتمة وهي كالأتي

البنية ومكونات و  عن ضبط مفاهيم ومصطلحات سردية؛ خصصناه لمفهومي السرد المدخل وكان عبارة

  .السرد وعلم الجمال

  :تناولنا فيهآليات البنية السردية وانشغالاēا في الرواية، بعنوان كان نظريا : الفصل الأول

الاصطلاح إلى جانب أهميته و  إلى جماليات بنية الزمن الروائي وأهميته، حاولنا استجلاء مفهوم الزمن في اللغة: أولا

  .رديتقنيات الزمن الس و كذلكفارقات الزمنية ودلالتها في العمل الروائي، كما تطرقنا إلى الم

الحيز وتطرقنا إلى مفهوم المكان و  زه عن مصطلحي الفضاءيتحدثنا عن جماليات بنية المكان وأهميته، وتمي: ثانيا

  .وأهميته في العمل الروائي ثم أخيرا أنواع المكان

في العمل  تهاائية، ثم تحدثنا عن أهميالروائية فبدأناه بمفهوم الشخصية الرو  ،تناولنا جماليات بنية الشخصية: ثالثا

  .الروائي، ثم صنفنا الشخصيات كل صنف على حدا

  .تطرقنا إلى مفهوم الحدث :رابعا

بعنوان جماليات البينة السردية و انشغالاēا في رواية  الذي تضمن الجانب التطبيقي الفصل الثانيثم انتقلنا إلى 

   :، فتطرقناأربعمائة متر فوق مستوى الوعي
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الرواية، تعرضنا لها بالدراسة و التحليل محاولين معرفة دورها في فهم المتن و طريقة لعتبات الموجودة في ل :أولا

  .فيهاشتغالها 

الاسترجاع، و  إلى مستويات الزمن السردي فأدرجنا فيه مستوى الترتيب الزمني المتمثل في كل من الاستباق :ثانيا

بالإضافة إلى الأنماط الأربعة المتمثلة في مستويات  وقمنا بدراسة المدة الزمنية المساهمة في تسريع السرد وإبطائه،

  .التواتر

 .تحدثنا عن استراتيجية بناء المكان في الرواية، ثم تعرضنا إلى أنواع الأمكنة وبنيتها: لثاثا

تناولنا الشخصية الروائية، فبدأناه بدراسة وظائف الشخصية في العمل الروائي ثم تصنيفات الشخصية : رابعا

  . الروايةالروائية في

  .للأحداث من خلال عرض لأحداث الرواية وعلاقتها بالمكونات السردية الأخرىفتطرقنا وأخيرا خمسا أما 

أوردنــا فيهـــا جُــلّ النتــائج الـــتي توصــلنا إليهــا مـــن خــلال التركيــز علـــى الجانــب التطبيقــي، كمـــا  ،لننتهــي بخاتمــة

  :ا البحث ومرتكزه العلميالتي شكلت زاد هذ و ،المراجعو  اعتمدنا في دراستنا هذه على جملة من المصادر

 ''دانيحميـحميـد ل''، )بنيـة الشـكل الروائـي ( ''حسـن بحـراوي'': استفدنا من مجموعة من المراجع منها

محمــد '' و، )شــعرية الخطــاب الســردي('' محمــد عــزام''، )بنــاء الروايــة('' ســيزا قاســم'' ، )بنيــة الــنص الســردي(

، وغيرهم من المراجع الأخرى الـتي )جماليات الخبر والإنشاء ('' حسين جمعة'' و، )بين ضفتين( ''الصالح خرفي

  .لازمتنا في فترة الدراسة

شوق وأمل أن يكـون مـا قمنـا ولقد سعينا جاهدتين إلى أن يكون عملنا هذا إضافة أكاديمية متميزة، يحدونا 

  .تتأسس عليها جهودٌ أخرى ةبه لبن
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قـي بتوجيهاتـه المشـرف، نتّ و  بالشـكر لمـن أمـدنا بـالعون وكـان لنـا الموجـه المرشـد وفي الأخير لا ننسـى أن نتوجـه

، والذي كان بمثابة المسير لنا في دربنا هذا، وقد حرصنا أن نأخذ بكل كبيرة ''بولخصايم طارق''العثرات، الأستاذ

  .اوصغيرة من نصائحه، حتى نستدرك ما فاتنا من نقائص، ولا نزعم بأن بحثنا هذا خال منه
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 :الجمالياتمفهوم  -1

هــو إدراك القيمــة الجماليــة الــتي  ،م للنصــوص الإبداعيــةءēقــراالنقــاد أثنــاء و  أهــم مــا يســعى إليــه الدارســون إن

، وذلــك مــا جاذبيــة وتــذوقا بالنســبة للقــراء جعلــت مــن تلــك النصــوص تتميــز عــن الكتابــات الأخــرى، وتجعلهــا أكثــر

لــذا  ،وتبـاين منابعهـا الفكريـة ، واخـتلاف النظريـات بـاختلاف أصـحاđا، وتعـدد المواقـفيطـرح إشـكالية تـراكم الآراء

  .د للجمالشامل وموحّ صول على تعريف ر الحيتعذّ 

ه الفطــرة هــي ذوهــ، ، ولــولاه لكانــت الحيــاة عديمــة المعــنىنفــوس البشــر علــى فطــرة حــب الجمــال  لقــد فطــر االله

 تحـسٌ والجميـل هـو كـل مـا ترتـاح إليـه الـنفس و  ،التي ēدي الإنسان منذ مجيئه إلي العالم إلى التعلق بكل ما هـو جميـل

، ة التي احتلهـا في الـدين الإسـلاميا للمكاننظرً  ،عند المسلمين ارحبً  ءً ال فضد مصطلح الجماجو  وقد  ن،به الوجدا

ــالٌ   ...﴿  :في القــرآن الكــريم، و تجســد ذلــك في قولــه تعــالى" جمــال"أو " جميــل" فقــد وردت لفظــة ــا جَمَ ــمْ فِيهَ وَلَكُ

عــن الأنعــام ومــا فيهــا مــن جمــال ، وكــان هــذا في حديثــه تعــالى 6﴾ ســورة النحــل الآيــةحِــينَ تُرِيحُــونَ وَحِــينَ تسَْــرَحُونَ 

ا مـن مراعيهـا إلى مراحهـا وĔَـ، تردٌ حـين تريحـون"  "زينـة" ولكم فيها جمال  ،"البيضاوي ''ومتعة، وقد جاء في تفسير

فجمـال الأنعـام  ،)1(»إلى المراعـي فـإن الأفنيـة تتـزين đـا في الـوقتين  ةابالغـدتخرجوĔـا « ، "حين تسرحون"و بالعشي،

                                                        .هنا يكون حين عودēا من المرعى، وهي شبعى أكثر عندما تكون ذاهبة إليه وهي فارغة

مصــطلح صــناعي يقابــل « فهــي ،لــف المفكــرين في مختلــف العصــور والأمكنــةوالجماليــة مصــطلح ورد عنــد مخت

اليونانيــة "Aesthetiko "وهــو ترجمــة لكلمــة، "Aesthetica " اقاســتطيالجمــال وهــذا المصــطلح يعــادل مصــطلح 

                                           
، 3البيضـاوي، دار إحيـاء الـتراث العـربي، بـيروت، مؤسسـة التـاريخ العـربي، الجـزء في أنواع الترتيل وأسرار التأويل المعروف بتفسـير : الشافعي البيضاوي )1(

  .220ص
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 "وهـي مشـتقة مـن كلمـة "Asthetic" يكتأسـ«والجمـال كمصـطلح عـرف في اللغـات الأوروبيـة ب.)1(»...الأصل 

Asthetis"  وهذه التعريفات تكاد لا تمثل أكثر من وجهات النظر المختلفة ، )2(»اليونانية وتعني الشعور أو الحس

         .في فهم الجمال والجمالية

الخلـق، و  يكـون في الفعـل ميـل، الجمـالُ مصـدر الجَ «: ن الجمـالأب ''لابن منظور'' كما ورد في لسان العرب 

 همـن الجميـل، وجملـ أجمـل: الجمـال بالضـم بالتشـديدو  جميـل وجمـال بـالتخفيف ، فهـوم، جمـالاجـل بالضّـل الرّ وقد جمـُ

 جمـــيلا ل االله عليـــك تجمـــيلا، إذا دعـــوت لـــه أن يجعلـــه االلهجمــّـ :''أبـــو زيـــد '' ، تكلـــف الجميـــل: التجمـــلو  ،هزينـــ أي

  .)3(»، لا فعل لهاحد ما جاء من فعلاءأوهو ... جميلةو  جملاء ، وامرأةحسنا

لا يخضــع إلا للحكــم البســيط « :''عبــد الكــريم هــلال خالــد '' الي أو الجميــل حســب البعــد الجمــ نجــد أنّ 

الأهــم مــن هــذا انــه يبعــد مــن الحيــاة و  ،دميتــه وهــو بالتــالي عفــوي تلقــائياو  الــذي يضــع في اعتبــاره أخــلاق الإنســان

بالأسـباب الـتي قادتـه إلى  الجمـال دون درايـة ،المواقف يطلق حكم ضفالإنسان العادي في بع ،)4(»شرورها وآثامها 

الحقيقــة  نّ أ، وحــتى للماديــة كــذلك، وهنــا نســتطيع القــول بــا مثــل هــذه الأحكــامهــذا الحكــم فــلا تجــد للمنفعــة مكانــً

 ّĔأو ة منفعة ا خالية من أيّ تكسب صفة الجمال وذلك لأ ّĔحتمية مجردة ا.  

ملاحـة، وسـامة، đـاء، ، حسن '': الجمال هو أن "محمد بوزواوي"ل  معجم المصطلحات العربية وجاء في

ون ذلـك في مشـهد مـن مشـاهد ، وقـد يكـالكمـالو  التنـاغمو  امظبالانت ، وهو ما يثير فينا إحساساحالة ما هو جميل

تبعـث في الـنفس سـرورا و  صفة تلحـظ في الأشـياء «: الجميل كما نجد أن،  ثر فني من صنع الإنسانأالطبيعة، او في 

                                           
  .23، ص2005جمالية الخبر والإنشاء، دراسة بلاغية جمالية نقدية، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، : حسين جمعة )1(
  .9، ص1986، 1وت، طدراسات في علم الجمال، دار النهضة للطباعة والنشر بير : عدنان رشيد )2(
  .202م، ص2005، 4، ط3لسان العرب، دار صادر، بيروت، المجلد: ابن منظور )3(
  . 155م، ص 2003، 1أسس النقد الجمالي في تاريخ الفلاسفة، منشورات جامعية، ط: عبد الكريم هلال خالد )4(
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  الإعجابو  السرورو  ما يبعث في النفس شعورا باللذة، فكلمة جمال تطلق على )1(»ورضا

الحــدس في  ، خاصــة أنالجمــال تعبــير عــن الحــدس إلى أن''  و كروتشــيهيتديــبن'' يطــالي ذهــب الفيلســوف الإ

 فهـو يبحـث في «: أمـا مـا يسـمى بعلـم الجمـال .تغيير ، وبذلك نستطيع القول أن الجمال هو حدس أوالواقع تعبير

نــه علــم أي أ  ،)2(»القــيم المتعلقـة بالآثــار الفنيـة و  ، وفي الـذوق الفــني وفي الأحكـامه ونظرياتــهمقاييسـو  شـروط الجمــال

  .له القيم التي تأسسو   النظرياتو  يبحث في مقاييس الجمال

تجلـى ذلـك مـن وجـوده علـى ظهـر الأرض، وقـد  ذايا التي شغلت الفكر الإنسـاني منـو الجمال يعد من القض

وقـد تولـد البحـث « ،)الفرعونيـةو  ،البابليـةو  ،الحضـارة السـومرية( đـا منـذ الحضـارات الأولى  صّ خلال العناية الـتي خُـ

 عنــه ذلــك ، وعــبرّ ومــع الاحتفــالات الدينيــة العامــة مــع الرغبــة الدينيــة ،الجمــالي عنــد إنســان مــا قبــل التــاريخ ومــا بعــده

وقــد تمثــل عنــد الفراعنــة عــن طريــق  ،المغــاراتو  يمي علــى جــدران الكهــوفالتجســ  الإنســان الأول مــن خــلال الرســم

جــل تخليــد أيبحــث عــن طريقــة جوهريــة هادفــة مــن  فالإنســان في هــذه المرحلــة ،)3(»...الكتابــة الهيروغليفيــةو  لتصــويرا

  .أعماله

، تفسـيرهاو  وتحليلهـا التمعن في الأفكـارو  ēدف إلى التأملو  التي تسعى ،فالجمال إذن ارتبط ظهوره بالفلسفة

التـأملات الفلســفية إنّ « : '' صـلاح فضـل'' ، وفي هــذا الصـدد يقـول الجمـال علـم تمخـض في رحـم الفلسـفة وعلـم

المختلفـــة خـــلال  علاقتهـــا بـــالفنون الأخـــرى، هـــي الـــتي أدت إلى مولـــد علـــم الجمـــال باتجاهاتـــهو  في الظـــواهر الأدبيـــة،

وضــوع ، هــي المالوظيفــة المشــتركة بينهمــاو  اعيــةالتســاؤل عــن القواســم الإبدو  ، وكانــت مقارنــة الفنــونالقــرنين الماضــيين

أدواته في ضوء فعاليته التي يتفـق أو يختلـف فيهـا و  ، مما أدى إلى تأمل مكونات كل فنرالمفضل في القرن الثامن عش

                                           
  .138م، ص1984، 2كتبة لبنان، طمعجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، م: مجدي وهبة وكامل المهندس )1(
  . 89م، ص2009معجم المصطلحات الفلسفية، الدار الوطنية للكتاب، الجزائر، : محمد بوزواوي )2(
  .22م، ص2005منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين، جانفي، ) دراسات نقدية(بين ضفتين : محمد الصالح خرفي )3(
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  .المقارنات الفلسفية و  إذا علم الجمال ولد من تلك التأملات. )1(»مع غيره من الفنون 

كيـزهم المفكـرين الـذين أولـوه تر و  صـل إليـه عنـد الإغريـق لـولا جهـود الفلاسـفةوالجمـال لم يكـن ليصـل إلى مـا و 

لهــذا غلــب الجمــال علــى و ، ن القــبح لا يصــلح لــهأيعتــبرون الجمــال مــادة الفــن و « وا ، فكــانبــالترويج لــهو  وانشــغلوا بــه

شـكل العمـل الفـني و  الانسـجام بـين جمـال الفكـرو  اعتبار أن الـتلاؤمإلى ''  أفلاطون'' ذهب و ، )2(»قفنون الإغري

أيضـا ''  أفلاطـون'' ، كمـا عمـد الفـن هـو محاكـاة للجمـال انـه يعتـبر أنو  ، خاصـةلق لنا مـا يعـرف بالمتعـة الجماليـةيخ

  .عيةالموضو و  مركزا في ذلك على دراسة الأفكار الذاتية ،مفهومه الجماليو  إلى تطوير كل من الرؤية الجمالية

طــوروا نظريــة الفــن محاكــاة  مــن الــذين -الفي هــذا المجــ–ضــا اهتمــام هــذا الــذي كــان لــه أي''  أرســطو'' أمــا 

الـتي و  والرؤيـة الجماليـة لديـه.. .الفـن لـيس مجـرد عمليـة استنسـاخ  أن«: ويرى ''  أفلاطون'' خلاف  ىعل، للجمال

، االجمــال علمًــوباعتبــار  .)Ĕ«)3ــا في كتــاب الشــعر فقــد أثــرت تــأثيرا مثمــرا في تطــور علــم الجمــال حــتى يومنــا هــذا دوّ 

وقــد ، 1735وكــان ذلــك في البحــث الــذي نشــره ســنة ''  تنر بــاو مجــا''فقــد كــان أول مــن أطلــق هــذا الاســم هــو 

ـــاو مجـــا'' عـــرف  ون الجميلـــة وعلـــم المعرفـــة ونظريـــة الفنـــ، علـــم المعرفـــة الحســـية «ه نــّـأالاســـتطيقا علـــى علـــم ''  تنر ب

يــذهب إلى ''  تنر بــاو مجــا''نلاحــظ أن ، )4(»الاســتدلالي، وفــن التفكــير البســيطة، وفــن التفكــير علــى نحــو جميــل

، كمـــا أن الجماليـــة عنـــده تركـــز علـــى الجانـــب الوجـــداني وهـــو منطلـــق الغامضـــة الجمـــال يكـــون في الأشـــياء اعتبـــار أنّ 

هـذا العلـم عـرف  أنّ  ، إلاّ علم الجمال الفضل الكبير في نشأة'' تن ر مجا باو ''بالرغم من أن ، الغموض في الأشياء

  .وأتباعه ''كانط '' وية ونشاطا ارتقى مع الفيلسوف حي

                                           
  .50م، ص 1996، 1الشركة العالمية للنشر، لونجمان، مصر، طبلاغة الخطاب وعلم النص، : صلاح فضل )1(
  .9م، ص1985، 1دراسات في علم الجمال، دار النهضة والنشر، بيروت، ط: عدنان رشيد )2(
  .10المرجع السابق، ص  )3(
  .149م، ص2008الجزائر،  –، دار المعرفة 1الموسوعة الأدبية، الجزء : فيصل الاحمر ونبيل دادوة )4(
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تصـب في سـياق  ،الجماليةو  ،الجميلو  كل من الجمال،  هذه التعريفات السابقة كلها تصل إلى أنّ  نلاحظ أنّ 

 إدراكهــا، ســواء تعلــق بــالأمور المعنويــة أوو  البهــاء داخــل الأشــياءو  مفهــومي مشــترك هــو البحــث عــن مكــامن الحســن

، ولا مواضــيع الجمــال ، باعتبــار الفــن مــن أهــمعالمــه الجمــالي كنــه  خــلال الفــن يســتطيع الإنســان إدراكفمــن ، الماديــة

قـــد لا نعـــدها فنيـــة مثـــل  ،، يتجســـد لنـــا في أعمـــالفهـــو متعـــدد وواســـع ،تصـــر مفهـــوم الجمـــال علـــى الفـــن فحســـبيق

فالجمـال « ،خله الشـعور بالجمـالإحساسه đا يولد بداو  تذوق الإنسان لهذه الأشياءو  ،، السيارات، الأفلامالملابس

، ولهذا كانت الحاجة الجماليـة هـي أوسـع الحاجـات الصناعية ، كما في الأمورن في الفنون كما يكون في الطبيعةيكو 

الفنـــون   ، هـــي أيضـــا شملـــت جميـــع أنـــواعماليـــة الـــتي تكونـــت مـــن علـــم الجمـــالفالج، )1(»الـــتي تميـــز الكـــائن البشـــري 

هــي مــنهج تحليلــي لدراســة « صــنا الحــديث عنهــا في مجــال الأدب خصّ فــإذا ، النحــتو  ،، الأدبكالموســيقى، الرســم

الإتقـــان ونظـــام التركيـــب و  الجـــودةو  جماليـــة الـــنص الإبـــداعي كالدقـــة  مـــنهج يعـــالج] أي... [بلاغيـــة نقديـــة فنيـــة أدبيـــة

، وهـذا الجمـال جميـلا هـو ة كـل مـع نحـو محبَّـُّ، فهـي بمعناهـا الواسـع تشـير إلى الـترو)2(»صورهو  وتناسبه وإيقاع ألفاظه

مـة الجماليـة في كـان أول ظهـور لكلو   من العـالم المحـيط بنـا ستهويناينجده بالدرجة الأولى في عالم الفنون وفي كل ما 

، وقد جاءت الجمالية مشيرة كانت موجودة خلال تاريخ الحضارة  الجمالية نّ أا البعض فيظن ، أمّ القرن التاسع عشر

    .الجديد إلى الشيء

الأثــر الفــني الــذي يتركــه في و  نجــذاب إليــه،الالجماليــات الــنص دور كبــير في تحديــد قــوة الارتبــاط بــه ودرجــة و 

بـــدت الرؤيـــا مختلفـــة عمـــا هـــو  إنو  ولقـــد وجـــدت النظريـــة الجماليـــة مكاĔـــا في الأدب العـــربي منـــد القـــديم« الـــنفس 

الــدين الإســلامي الأثــر الكبــير في تشــكيل الرؤيــا الجماليــة وإرســاء ركائزهــا لــدى و  ، فالخصوصــية المجتمــع العــربيموجــود

                                           
  .20-19بين ضفتين، ص: مد الصالح خرفيمح )1(
  .12، ص)دراسة بلاغية جمالية نقدية ( جمالية الخبر والإنشاء : حسين جمعة )2(
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 ذنأقعـه علـى يلقـى شـفاهة، فكـان لو  فالعربي عرف منـذ القـديم بالشـعر الـذي كـان بـادئ الأمـر،  )1(»المبدع العربي 

ـــز  ـــةالســـامع ذو طـــابع جمـــالي متمي ـــةو ، لمـــا يخـــتص بـــه مـــن عمـــود ووزن وقافي في  صـــاا خار ا دو فصـــاحتهو  للغـــة العربي

« ا، الجماليــة هــي الــتي تجعــل مــن الــنص الأدبي يلقــى قبــولا أوليـّـو  ،التــأثير في نفــس المتلقــيو  ،إحــداث هــذه الجماليــة

  .)2(»ولكن الجمال في جوهره واحد ،فالرؤيا الجمالية تختلف من جيل إلى آخر

، وكشـــف لنقديـــة للنصـــوصا نفهـــم ممـــا ســـبق أن البحـــث عـــن الجماليـــة هـــدف يســـعى إليـــه النقـــاد في قـــراءēم

، إذ يســتحيل الفصــل بينهمــا فالعمــل المضــمونو  ماليــة تقــوم علــى الشــكل، فالجēــا الجماليــةلأســرارها وإظهــار لمكونا

 المضـمون وزنـهو  لكل من الشـكلو ، صاناق أصبح إلاّ و  حد أجزائهأفصل  بة كائن حي ولا يمكن تجزئته أوابمث الأدبي

تعـــود بصـــيغة أو بـــأخرى إلى الجماليـــة الـــتي  ،فالأدبيـــة أو الإنشـــائية أو الفنيـــة أو الشـــعرية« ،قيمتـــه في العمـــل الأدبيو 

عناصره المتعلقـة  ، لا تسند إلى الشكل لتتعرف إلىالجمالية باعتبارها منهجا نقديا، )3(»تتعدد موضوعاēا ومواقفها 

، وهـــذا مـــا جعـــل رواد المدرســـة ونالمضـــمو  الي الحقيقـــي بـــين الشـــكل، بـــل تســـعى إلى إحـــداث التنـــاغم الجمـــبـــه فقـــط

 ، أوصــوتية الصــور ليســت مجــرد أشــكالو  الإيقــاعو  ، فالألفــاظحــديثا لا يقفــون عنــد جماليــة الشــكلالجماليــة قــديما و 

          .جمالية ، إنما هي أشكالصور جمالية

، جســد لــه شــكل ومضــمون، يتصــل بــالواقع وممــا لا شــك فيــه إن العمــل الأدبي بجميــع أشــكاله هــو هيكــل أو

قائمــة في  ا، فإĔّــلم تظهــر في الشــكل إنو  ، فهــو كــل متكامــلالجماليــةو  السياســيةو  وتربطــه وشــائح بالحيــاة الأخلاقيــة

ل ينــتج مــا المضــمون وهــذا التفاعــو  ، يلخــص تجربــة إنســانية، يتفاعــل فيهــا الشــكلن الفــن نســق رمــزيالمضــمون، لأ

، تعكس جميعها قناعة بـان لم تكن ظاهرة واحدة بسيطة، بل مجموعة ظواهر مترابطة« :الجماليةو ، يعرف بالجمالية

                                           
  .25بين ضفتين، مرجع السابق، ص: محمد الصالح خرفي )1(
  .26المرجع نفسه، ص )2(
  .29، ص نفسهالمرجع  )3(
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  .)1(»التمتع بالجمال يقدر وحده أن يعطي الحياة قيمة ومعنى

 ولــــذلك نــــرى أن القيمــــة تعــــد مقياســــا جماليــــا ،)2(»ســــتطيقا هــــو إدراك للقــــيمالإ«الجماليــــة هــــي إدراك للقــــيم 

، و لمفـــاهيم تشـــترك في تحديـــد الجماليـــةالبســـيط كـــل هـــذه او  الإدراك الحســـي المباشـــرو  فـــة، العاط، الجمـــالالأخـــلاقو 

، كتاباتــهو  يمكننــا اعتبــار الجماليــة الــتي هــي طبيعــة أساســية في الأدب، صــفة يســعى كــل أديــب إلى إبرازهــا في أعمالــه

  .كل النفوس الجميلة المحبة للجمالستهويه  ت ،فهو يهدف إلى إنتاج عمل أدبي جميل

الجماليــة تمثــل رؤيــا «  :إلى القــول بــان''  محمــد الصــالح خرفــي'' في مقــام آخــر للجماليــة يــذهب الــدكتور و 

أثرهــا و  لأجــل تــذوق فــني يكشــف حقيقــة تلــك النصــوص ،وطريقــة لملامســة شــفاف الجميــل في الــنص ،خاصــة للفــن

شـرنا إليهـا، يبـدو أالتي وقفنا عندها و واقف ومن خلال هذه الم، )3(»على الفرد الباحث أو الإفراد الآخرين المتذوقين

، ومـا تضـمنه مـن بـديع لـوا الجمـال في الشـعرثّ تم أĔـمو  ، كانـت حسـية مرتبطـة بالانفعـالنظـرة العـرب للجماليـة لنا أن

كما شملـت الأحكـام ،  ، وهم في كل ذلك يلتقون مع الغربعلى الرغم من النظرة الإسلامية ،بيان وإيحاءو  وفصاحة

  . غيرها من مجالات الحياةو  ةالعمار و  تلف الفنون مثل الرسمالجمالية أيضا مخ

عــز الــدين '' وهــذا مــا يــبرز القيمــة الفنيــة الــتي أضــافها العــرب للنقــد الأدبي وفي هــذا الصــدد يقــول الــدكتور 

توجـد هـذه المدرسـة اصـدق  ، قبـل أنبادئ المدرسة الجمالية بصـفة عامـةالنقد العربي كان يمثل م« : إن''  إسماعيل

ومن الملامح الجماليـة الجديـدة في « ، الوطن العربي من خلال مواطن عدة فقد تجلت ملامح الجمالية في، )4(»تمثيل

، أو الشــعر العمــودي في الــنص الواحــدو  الســنوات الأخــيرة في العــالم العــربي في المجــال الأدبي، المــزج بــين شــعر التفعيلــة

                                           
  .281، ص1983، 2، ط1الوطنية للدراسات والنشر، المجلدموسوعة المصطلح النقدي، المؤسسة : عبد الواحد لؤلؤ )1(
  .154هلال خالد، أسس النقد الجمالي في تاريخ الفلسفة، مرجع سابق، ص: عبد الكريم )2(
  .22بين ضفتين، ص : محمد الصالح خرفي )3(
  .372م، ص1974، 3الأسس الجمالية، النقد العربي، عرض وتفسير ومقارنة، ط: عزالدين إسماعيل )4(
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ــبــالرغم مــن  –عر النثــري الشــو  لــةبــين شــعر التفعي  بــين الشــعر ، أومــن جهــة –النقــاد  لم يلــق القبــول مــن أغلبيــة هأن

  .)1(»من جهة أخرى–وليس الشعر المسرحي هو الذي نقصده  –المسرح و  ، أو الشعرالقصةو 

 فعلى طـول تـاريخ البشـرية لم تسـتغن أي«، وتواصلت معها الانتاجات الجميلة ،و تواصل الاهتمام بالجمالية

 القـبض عليهــا في أي مجـال فــني أو أدبي، ومـا الآثــار الأدبيــةو  ، بـل بقيــت تسـعى إلى تحصــيلهاة عــن القـيم الجماليــةمـأ

معينـة، ووظـائف  فالتجربـة الجماليـة لـدى العـرب سـعت في جوهرهـا لتحقيـق أهـداف، )2(»خـير دليـل إلاّ  مالباقية للأ

  .لآخرن اختلفت من مبدع إ، و العقيدة الإسلاميةتنبع من مفاهيم 

نقديـة أدبيـة  ،النقـاد في دراسـتهم المختلفـةو  يستعمله الدارسـون ،وفي الأخير نستنتج أن الجمالية منهج تحليلي

، فكـل نـص أو عمــل فـني متكامـل تشــكله مـواطن الجمـال فيهــا الوصــول إلىو  فنيـة باسـتنباط أغــوار النصـوص الأدبيـة

 المضــمونو  الــتي تشــد أواصــله مــن حيــث الشــكلهــا، و وغير  أســلوب وإيقــاعو  أفكــارو  عناصــر بنائيــة متعــددة مــن لغــة

تكون مهمة الناقد هنا الكشف عن تلك الخصائص النوعية الـتي تميـز نصـا أدبيـا عـن آخـر، و  ،تكسبه ماهيته الفنيةو 

كل قارئ ومهما كـان مسـتواه لا بـد أن يلـتمس ملامـح   نّ اء، ذلك لأليا يحقق المتعة الجمالية للقرّ وتجعل منه نصا جما

  .تذوق لذته في نص من النصوص حتى يستطيع أن يصل إلى الجمال

ولهـــذا فـــالنص الأدبي الـــذي لا يحمـــل قيمـــة جماليـــة في ثنايـــاه لا قيمـــة لـــه في الســـاحة الأدبيـــة مهمـــا حمـــل مـــن 

  . هو القيمة الحقيقية للنص ، إذن فالجمال الأدبيمسحة فنية يأأفكار، بل يصبح مجرد خطاب جاف خال من 

  :مفهوم البنية –2

  :لغة-

                                           
  .31بين ضفتين، ص : محمد الصالح خرفي )1(
  .24المرجع نفسه، ص )2(
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الأسمــاء بنــاء بنيــان، مبــنى، قــال و  نىالفعــل بــ ةعلــى صــور  ،بكثــرة في القــران الكــريم'' البنيــة '' لقــد وردت لفظــة 

 اءُمَالسَّ ا أمْقًلْخَ دُّشَأَ مْتُ�ْءأَ﴿: ، وقوله47، الآية سورة الذاريات  ﴾ونوسعُمُا لَإ�ّو يدأيْا باهَنَيْبنَ اءَمَالسّو ﴿ :تعالى

ــنَبَ ــ حــبُّالله يُ نَّإ ﴿: ، وقــال أيضــا27، الآيــة النازعــاتســورة  ﴾ا اهَ ــ ذينَالَّ ــ ونَاتلُيقَ ــفي سَ ــأ�َّفَبيله صَ ــنْبُ مْهُا ك  انٌيَ

  .04سورة الصف الآية  ﴾ وصٌصُرْمَ

 البنــاءو  ســك، إذ يــوحي مصــطلح البنيــة بالتمامســتعمل في مختلــف العلــوم ،محتوياتــهمصــطلح البنيــة غــني في  نَّ إ

ن ، ففـــي لســـاة البنيـــة بمعـــاني مختلفـــةغويـــة العربيـــة القديمـــة لفظـــلردت في بعـــض المصـــادر القـــد و  و ،التركيـــبو  التشـــييدو 

ـــنىَ « :العـــرب جـــاء ة نيَّـــأبْ الجمـــع و  ...نـــاهاه وبَ بنيـــة، ابتنَـــو  نيانـــاويعـــني مقصـــورة، وبَ  اء وبنـــاءٌ  البنَـــم، بـــنىَ دْ نقـــيض الهـَــ: البُـ

يقــال أن الأشــياء تــدرك بأضــدادها . )1(» الحــائط: البنيــاتو  ...المشــيةيئــة الــتي بــنى عليهــا مثــل اله: البنيــة... نيــاتأبو 

  . الشكل الخارجي له يأ، فالبنية نقيض الهدم ونعني đا هيئة الشيء ورد مفهوم البنية في لسان العرب هكذا

: يقـالو  جـداره ام، أقـايانـًنْ وب ـُ اءً وبنـَ يءَ  العامل الشَّ بنىَ «: يط فقد جاء تعريف البنية كالتاليا في معجم الوسأمّ 

 مـا بـنى: فالبنيـة... بنى مجده بنى الرجل بنى الطعام جسمه بنى على كلامه احتذاه واعتمد عليـه: بنى السفينة، ويقال

  .)2(»هيئة البناء ومنه بنية الكلمة أي صنعتها: البنيةو  بنى ج البنية ما بنيّ و 

، وفعـل البنـاء مختلـف الأشـكال الفعـل بـنى إلىأصـلها يعـود و  مفهوم البنية في معجم الوسيط مـرتبط بالبنـاء إنّ 

  . مةبناء جدار أو سفينة أو بناء الجسم وحتى بناء الكل سواءً 

بــنى البنــاء،  «مــرتبط بالكعبــة أي هيئــة الســتر أثنــاء الطــواف ''  كتــاب العــين'' في حــين ورد مفهــوم البنيــة في 

                                           
  .161 -160م، ص1863، 1، ط2، دار صادر، بيروت، لبنان، مجلد)بنى(لسان العرب، مادة : ابن منظور )1(
  .72م، ص2005، 4معجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، مصر، ط: إبراهيم مصطفى وآخرون )2(
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فنلاحظ  ،)1(»...الطواف يلقى على مقدم الطواف الستر أثناء المبناة هيئةو  ...الكعبة: البنية و... ا وبناءانً يَ ن ـْيبني ب ـُ

  . الطواف Ĕا هيئة الستر أثناءأأن مصطلح البنية ربط بالكعبة أي هنا 

كــان عبــارة عــن نتيجــة حتميــة لتضــافر جملــة مــن المفــاهيم الموزعــة   (structure)ولعــل ظهــور مصــطلح البنيــة 

 روبيـــة مـــن الأصـــل اللاتيـــني الـــذي يعـــني البنـــاء أوو فكلمـــة بنيـــة تشـــتق مـــن اللغـــات الأ « ؛علـــى حقـــول معرفيـــة مختلفـــة

مــــن وجهــــة النظــــر الفنيــــة  ، ثم امتــــد مفهــــوم الكلمــــة ليشــــمل الأجــــزاء في مبــــنى مــــاالطريقــــة الــــتي يقــــام đــــا مبــــنى مــــا

  .)2(»المعمارية

يث نجـد لـه حضـورا في هـذا ح، قديممفهوم البنية عند الغرب لا يبتعد كثيرا عن أصله في الاستخدام العربي ال

لا تكـاد تخـرج  ،المعنويـةو  ن كلمة بنية وما يتصل đا مـن مشـتقات بـنى بجميـع مـدلولاēا الحسـيةإالموروث، ومن هذا ف

  .عن هياكل الشيئي ومكونه أو هيأته

  : اصطلاحا-

فهــو مـثلا يــرتبط بمفهــوم الشـكل الــذي هـو عبــارة عــن تنظـيم منطقــي يــتم  ،ثمـة دلالات واســعة لمصـطلح البنيــة

البنيـة  نّ أبـ''  قـاموس السـر ديـات'' كتـاب   صـاحب ''جيرالـد بـرنس '' يـرى  ،الفكر وأإدراكه عن طريق العقل 

، فــإذا عرفنــا الحكــي الكــل هوبــين كــل مكــون علــى حــدّ  ،العديــدة للكــل  شــبكة العلاقــات الخاصــة بــين المكونــات« 

( وأيضـا ) السـرد و  القصـة( و )الخطـاب و  القصـة(خطـاب مـثلا كأبنيـة هـي العلاقـات بـين و  بوصفه يتـألف مـن قصـة

  .منها الحكي وهذا يدل على أن البنية هي تلك العلاقات التي يتآلف، )3( »)السرد و  الخطاب

                                           
  .68م، ص2004، 1كتاب العين، دار سلم وآخرون، لبنان، ط: راهيديالخليل بن احمد الف )1(
  .176، ص)ت -د (، 2النظرية البنائية في النقد الأدبي، مكتبة الأنجلو المصرية، ط: صلاح فضل )2(
  .191م، ص2003، 1السيد إمام، بيروت، نشر بالقاهرة، مصر، ط: قاموس السرديات، تر: جيرالد برنس )3(
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ترجمـة «  :ولعل من بين المفاهيم الأساسية التي انبثق عنها مفهوم البنية مفهوم المجموعـة حيـث أن البنيـة هـي 

التواصـل بـين عناصـرها و  لمجموعة من العلاقات الموجودة بين عناصر مختلفة وعمليات أولية تتميز فيما بينهـا بـالتنظيم

الموزعـة علـى حقـول  ،ة حتميـة لتضـافر جملـة مـن المفـاهيمتيجـفظهـور مصـطلح البنيـة كـان عبـارة عـن ن، )1(»المختلفة 

، الـذي هــو عبــارة يل المثــال هـو يــرتبط بمفهـوم الشــكل، إذ ثمـة دلالات واســعة لمصـطلح البنيــة فعلـى ســبمعرفيـة مختلفــة

شــبكة العلاقــات الحاصــلة بــين مكونــات العديــدة «  :البنيــة هــيو  ،طريــق العقــل عــن تنظــيم منطقــي يــتم إدراكــه عــن

وخطـــــاب ) Story(الكـــــل فـــــإذا عرفنـــــا الحكـــــي بوصـــــفه يتـــــألف مـــــن قصـــــة و  حـــــدةبـــــين كـــــل مكـــــون علـــــى و  للكـــــل

)Discouvre (الســــــــرد و  ، القصــــــــة''الخطــــــــاب''و ''القصــــــــة''قــــــــات بــــــــين مــــــــثلا كانــــــــت بنيتــــــــه هــــــــي شــــــــبكة العلا

)Narration(،  السردو  الخطابو...«)كـم ت الـتي تحهـي مجموعـة مـن العلاقـا ،ومنه فالبنية حسب هذا القول،  )2

 علاقـات الـتي تحكـم القصـة، فالبنية إذن هـي تلـك الخطابو  كان الحكي مكونا من قصة  وإذا، المكونات فيما بينها

  .الخطابو 

نسق من العلاقات الباطنة المدركة وفقا لمبدأ الأولوية «  :البنية وصفت بأĔا نظام أو هي نّ أب كما نجد أيضا

و الانتظــام أنســق يتصــف بالوحــدة الداخليــة : الخاصــة المحايثــة مــن حيــث هــوانينــه المطلقــة للكــل علــى الأجــزاء لــه قو 

الـــذاتي علـــى نحـــو يفضـــي فيـــه أي تغـــير في العلاقـــات إلى تغـــير النســـق نفســـه وعلـــى نحـــو ينطـــوي معـــه المجمـــوع الكلـــي 

 نظــــام مــــنو  البنيــــة نســــق نأومنــــه يمكــــن القــــول ، )3(»للعلاقــــات علــــى دلالــــة يغــــدو معهــــا النســــق دال علــــى المعــــنى 

الشـمولية، التحـول و  الكليـة: سمات ثـلاث تتسـم đـا وهـي ، وللبنية أيضاهذا النظام له قوانينه الخاصة به، و العلاقات

  .التنظيم الذاتي

                                           
  .121النظرية البنائية، ص: صلاح فضل )1(
  .110م، ص 2010، 1معجم السرديات، دار محمد علي للنشر، تونس، ط: محمد القاضي وآخرون )2(
  .413، ص1993، 1جابر عصفور، دار سعاد الصباح، ط: عصر البنيوية، تر: آذيت كروزيل )3(
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لا يخرج من كونه علاقة بين مجموعة عناصر أو عبارة عن نظـام أو نسـق، فهـو  ،وهكذا نجد أن مصطلح بنية

بـل يبحـث  ،خصـائص هـذا المحتـوىو  نـاء لا يبحـث محتـوى الشـيءفالب«لا يهتم بـأي مـن الخصـائص الأخـرى لشـيء 

ذلــك مــن خــلال نمــوذج و  لعناصــر بعضــها بــبعض بقصــد الكشــف عــن وحــدة العمــل الكليــة،افي علاقــة الأجــزاء أو 

في وســع هــذا النمــوذج أن يســتوعب الوحــدات أو و  ،الرياضــي يقدمــه الباحــث أشــبه مــا يكــون بــالنموذج الهندســي أو

ن إمنــه فـــو ، )1(»ســواء كانــت تلــك العلاقــة ظــاهرة أم خفيــة ،ن منهــا يــبرز علاقــة بعضــها بــبعضالعناصــر الــتي يتكــو 

  . على النظام مفهوم البنية يرتكز

هي الوضعية التي تنـدرج فيهـا مختلـف المكونـات المنتظمـة فيمـا بينهـا والمترابطـة علـى  ،وخلاصة القول أن البنية

  .في إطار المجموعة التي تنظمها إلاّ د معناها في ظلها إذ لا يتحدّ  ،أساس التكامل

  :السردمفهوم  -3

، ثم غــة متتــابعللّ  ا فضفاضــا شـاملا لكــل أداةظــعــد لفي ، إذواضـيع الــتي عــني النقــاد بدراسـتهاالسـرد مــن أهــم الم

    .الخ...، القصة، الروايةم السرد جميع الأجناس الأدبيةضوي ،حديثاو  قديما تجاوزها ليشمل الأدب

  :لغة -

  .الكريم وفي المعاجم وفي القواميس، إذ نجده في القران السرد متشعبة يفتعار لقد وردت 

بي و أُ  الُ جبـَا يـً لاً ضْـا فَ منـّ ودَ اوُ ا دَ نـَي ـْت ـَآ دْ قَـ﴿ ولَ   :بمعـنى نسـج الـدرع ومنـه قولـه تعـالىفقد ورد في القران الكريم 

ــطّ الو  هعَــمَ  ــ رْ دّ قــَات وَ ابغَ سَــ لْ مَــعْ اَ  نْ ، أَ ديــدَ الحَ  هُ ا لــَنّــلَ أَ وَ  رَ يـْ  أ﴾ســورة ســبصيرٌ بَ  ونَ لُــمَ عْ ا ت ـَ بمـَـنيّ إا الحً وا صَــلُــمَ اعْ د وَ رْ في السَّ

'' ، وجــاء في لســان العــرب ة نســج الــدرع هــي جــودة ســياق الحــديثومــن هــذا يتضــح لنــا أن عبــار ، .11-10الآيــة 

                                           
، )ط–د (مشــاري العــدواني، المجلــس الــوطني للثقافــة والفنــون والآداب، الكويــت، المرايــا المحدبــة مــن البنيويــة إلى التفكيــك، احمــد : عبــد العزيــز حمــودة )1(

  .177، ص1978
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يقـال و  ،ثـر بعـض متتابعـاإبـه متسـقا بعضـه في  تـأتي شـيء السـرد في اللغـة تقدمـة شـيء إلى«: في قولـه'' لابن منظـور

تـابع : نآسرد القـر و  ...د السياق له، وفلان يسرد الحديث سردا إذا كان جيّ إذ تابعهنحو يسرده سردا و  سرد الحديث

، فمفهوم السرد كمـا جـاء في لسـان العـرب )1(»تابعهو  السرد المتتابع وسرد فلان الصوم إذا ولاهو  قراءته في حذر منه

  .تناسق في الكلامو  هناك تتابع بشكل متناسق أو منسجم أي ،به سرد الكلام أو الحديثنقصد 

الثقــب  و  بالكســر الخــرز في الأديم« كمــا وردت كلمــة الســرد في القــاموس المحــيط بمعــنى النســج والســبك فهــو 

. ، وتسـردلصـوم، ومتابعـة الـق، وجـودة سـياق الحـديثكالتسريد فيهما، ونسج الدرع، اسم جامع للدروع وسائر الح

  .)2(»صار يسرد صومه: كفرج

، أو هــو روايــة بعضالــيعــني تــداخل العناصــر مــع بعضــها يتضــح لنــا مــن خــلال التعــريفين الســابقين أن الســرد 

لمضــامينه،  إدراكــهو  ، يــؤمن فهــم الســامع لــهشــدا مترابطــا، متناســقا حــديث متتــابع الأجــزاء، يشــد كــل منهــا الأخــر

  . في مادته فهو متعلق بجودة السياقسرود أكثر مما يكون الفهم يكون في كيفية بناء المو 

 تقبـــة: ســـردا ســـرد الشـــيء«: الســـرد هـــو نـــا نجـــد أنّ فإنّ '' لزمخشـــريا'' ل ) أســـاس البلاغـــة(وإذا مـــا بحثنـــا في 

أن اعمـل سـابغات وقـدر في : وفي التنزيـل العزيـز. سمرهـاو  سجها فشك طرفي كـل حلقتـينن: الدرع–خرزة و: الجلد و 

، ومـن )3(»، حيـث السـياق بـه علـى ولاء أتـى: سـرد الحـديث :يقـالو  يقال سرد الصـوم: ولاهو الشيء تتابعه و  السرد

شـدا مترابطـا  حديث متتابع الأجزاء، يشد كل منهما الأخـر يةرواه نّ ألنا   ريف اللغوي للسرد يتراءىخلال هذا التع

، وقـد ورد مصـطلح السـرد أيضـا المتلقـيو  اه السـامععـنى يشـد انتبـإدراكـه لمضـامينه بمو  ، يؤمن فهـم السـامع لـهمتناسقا

                                           
  .165ص) السرد(، مادة 2لسان العرب، مج: ابن منظور )1(
م، 2009، 3، ط1قاموس المحيط، تحقيق الشيخ أبو وفاء نصر الهوريني المصري الشـافعي، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، لبنـان، الجـزء: الفيروز أبادي )2(

  .417ص
  .426م، ص1979، 1أساس البلاغة، دار صادر،  بيروت، ط: أبي القاسم جار االله محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري )3(
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د أي ، عـدّ سـرد قصـة: روى' 'سـرد شـريطا''ثقـب '' سـرد جلـدا ''خـرز  :سـردا -سـرد« في معجم الوسيط يدل على 

، مـن خـلال مـا جـاء في )1(»السارد مـن يـروي الأخبـار و  ، وسرد خطبا طويلةبطلاقة السياق، تلا أجادو  سرد وقائع

    .الحكي بطلاقة وسهولةو  ظ أن مصطلح السرد يعني الحكي ونقل الأخبارالمعجم الوسيط نلح

  :اصطلاحا-

تطـور و  طـور تواصـلمتو  ، متواصـل، مستمررووجوده عبر العصو  فقد ارتبط بنشأة الإنسان السرد قديم النشأة

، فتعـددت الشـفويةو  ده في اللغـات المكتوبـةمفهومه ليشمل مختلـف الخطابـات وذلـك بتواجـ ، وقد امتدّ الحياة البشرية

لـــه وظيفـــة  أعطـــىو  ، فهنـــاك مـــن يجعـــل الســـرد مرادفـــا للقـــص أو للحكـــيالمنهجيـــةتعريفـــات الســـرد بتعـــدد المقاربـــات 

  .تعريفات السرد ، وعليه سنوجز في فقرات أهملخإ...تواصلية

مثـل الحيـاة نفسـها، عـالم « ه أنـّ) Roland Barthes('' رولان بـارت'' يصطلح على السرد من منظور 

 ،الثقافــةو  التــاريخو  ثيــة الحيــاةه شمــل ثلانــّأ هــذا التعريــف عــام وشــامل في مجملــه إذ، )2(»الثقافــة و  تطــور مــن التــاريخم

، ومنـه كانـت جل فهـم وترجمـة الحيـاة المعاشـةأالذي يسعى جاهدا من  الرابط بين هذه العناصر الثلاثة هو الإنسانو 

 Hidan''هايـذن وايـت'' الحاجة إلى فهمه بوصفه أداة من أدوات التعبير الإنساني، وقد أثار ذلك انتباه الناقـد 

Wayte)( » ار؟ وما هو السبيل إلى بخأالقضية الجوهرية في السرد تكمن في كيفية ترجمة المعرفة إلى ''انالذي يرى

ومــن هنــا ، )3(»غيرهــا مــن عناصــر الســردو  شخصــياتو  أحــداثاو  لغــة المعلومــات إلى حكــي يتضــمنو  تحويــل المعــارف

 المعلومــات إلى حكــي يتضــمن لغــةو  فجــوهر الســرد يكمــن في كيفيــة ترجمــة المعــارف إلى أخبــار، وتحويــل هــذه المعــارف

                                           
ان، المعجم الوسيط، مكتبـة الشـروق الدوليـة، لبنـ): إبراهيم مصطفى، حامد عبد القادر، أحمد حسن الزيات، محمد علي النجار (مجمّع اللغة العربية  )1(
  .491م، ص2005، 4ط
  .13، ص)ت-د (، )ط-د (البنية السردية للقصة القصيرة، مكتبة الآداب للنشر، مصر، : عبد الرحيم الكردي )2(
  .13المرجع نفسه، ص )3(
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  .غيرها من العناصرو  أحداثو 

تجـاوز الإنسانية، بصورة ت، لأنه يعمل على إخراج ما يختلج في النفس ذلك السرد هو السبيل الوحيد إلى إنّ 

فالسـرد كمـا عرفتـه ، ، الأفعـال والأمـاكن، الحركـاتك، السـلو ، فهو يحكي عـن طريـق اللغـةحدود اللغة التي يتكلم đا

في قاموســه ''  جيرالــد بــرنس''' المعــاجم الغربيــة هــو عبــارة عــن عــرض مكتــوب لحــدث أو مجموعــة أحــداث، ونجــد 

عمليــة و  هـو ذلـك الحــديث أو الأخبـار كمنــتج وعمليـة وهــدف وفعـل «ردن الســأالقـول بـ يــذهب إلى'' السـرديات''

السـرد مـن  أي أنّ  ،)1( »ثنـين أو عـدد مـن المـروى لهـما بنائية المتعلق بحدث حقيقي أو خيالي يقوم بتوصيله واحد أو

  .في عملية بنائية هادفة هذا المنظور هو ذلك الحديث الذي ينقله راوي عن راوي أخر

بعد أن شكله  ،1969أول من ابتكر هذا المصطلح عام « هو (todorov)  '' تزفيطان تودوف''   ويعد

خـــذ أ، و علـــم الســـرد) narratology(أي ســـرد وعلـــم ليحصـــل علـــى مصـــطلح ) narrative-logy(مـــن كلمـــة 

ســـرد حصـــيلة لجهـــود متعـــددة بـــدءا مـــن فكانـــت نظريـــة ال ،)2( »الدارســـين و  زا واســـعا مـــن اهتمـــام النقـــاديشـــتغل حيّـــ

ـــة '' في كتابـــه ) v . proc(''  فلاديميـــر بـــروب'' نجـــازات الشـــكلانيين الـــروس في مقـــدمتهم إ موفولوجيـــة الحكاي

ثم اســتخرجها مــن اســتقراءه لعــدد كبــير مــن  ،وظيفــة أساســية) 31(حيــث اعتمــد علــى إحــدى وثلاثــون ''  الخرافيــة

أو صــرفي، وقــد ركــز في دراســته هاتــه  ولــوجيموفالحكايــات الخرافيــة الروســية درســها ضــمن تصــور منهجــي شــكلاني 

مــن هــذا الكتــاب هــو وضــع   ، فكــان غرضــهالهيكليــة لتلــك الحكايــات نســاقللأعلــى المبــنى الحكــائي وأيضــا رصــد 

، وذلـــك مـــن خـــلال دراســـة مـــا هـــو ثابـــت في هـــذه للحكايـــة الشـــعبية الروســـية تصـــنيف للبنيـــات الســـردية الأساســـية

درس علـــى العمـــوم تناولـــت '' الشـــكلانية'' أو '' بـــروب '' ، وبالتـــالي فـــان متغـــيرو  مـــا هـــو ثـــانوي وإبعـــاد ،الحكايـــة

                                           
  .191، ص1971باسم صالح، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، : ، تر)الشكل والوظيفة في السرد ( علم السرد : جيرالد برنس )1(
  .15م، ص2011، 1، دار غيداء للنشر والتوزيع، الأردن، ط)قراءة نقدية(تقنيات السرد وآليات تشكيله الفني،  :حسن أحمد العزي نقلة)2(
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    .د للسردتمع معطية بذلك معنى جديالمجو  البنايات السردية الإيقاعية دون أن تمهل العلائق القائمة بين الأدب

، وقد تطور هـذا المصـطلح مـع علـم )1( »عملية إنتاج النص السرديو  هو فعل« ن السرد إومن هذا المنطق ف

، )2( »عبـارة عـن روايـة للأحـداث بـدلا مـن مناقشـة تمثيلهـا « البنيويـة ليصـبح و  السرد القائم على الشكلانية الروسية

ه يقـوم نّ أ، أي الفني السرد كمصطلح أدبي فني هو القص المباشر من طرف الكاتب أو الشخصية في الإنتاج أي أنّ 

 الســـيرو  الروايـــاتو  فهـــو إذن أســـلوب في الكتابـــة تعرفـــه القصـــص ر،الأخبـــاالأزمـــات وكـــذا روايـــة و  بتصـــوير الأحـــداث

  . المسرحياتو 

الــذي تأصــل مصــطلح الســرد  (Gérad Genette)''  جيــرار جينيــت'' كمــا يمكننــا أيضــا اعتمــاد تعريــف 

، المكتـوب الـذي يرويهـا مجمـوع الأحـداث المرويـة مـن الحكايـة أي الخطـاب الشـفهي أو « :علـى يـده وقـد عرفـه بأنـه

'' جنيـت''يعتـبر ، )3(»، الـذي ينـتج هـذا الخطـاب أي واقعـة روايتهـا بالـذاتالخيـالي ومن السرد أي الفعل الـواقعي أو

الــذي يصــطلح بروايــة حــدث أو  ،المكتــوب طــابع الخطــاب الشــفوي أو ذخــأالســردي الــذي ي لحكايــة هــي المنطــوقا

الحكاية تـدل علـى سلسـلة الأحـداث الحقيقيـة أو التخيليـة المرتبطـة مـع بعضـها  نّ أسلسلة من الأحداث، وبمعنى ثان 

  . تشكل يومئ بنظامها العلائقيو  البعض في تداخل

عمليــة إنتــاج المعــنى انطلاقــا مــن مجموعــة مــن « في الســرد علــى  ركــز الــذي'' غريمــاس''بينمــا يســتوقفنا توجــه 

حيــث يــرى أن بنــاء نظريــة حــول الســرد تــبرر التحليــل الســردي وتمنحــه شــرعية  ،)4( »الأحــداث المترابطــة فيمــا بينهــا

نظـــام ' '، فيحيـــل العمليــة الســـردية في مرتبــة حســـابية يـــةباعتبــاره مجـــالا للأبحــاث المكثفـــة ذاتيـــا مــن وجهـــة نظــر منهج

                                           
  .248، ص1989حياة جاسم محمد، المجلس الأعلى لثقافة، : نظريات السرد الحديثة، تر: ولاس مارتن )1(
  .198، مرجع سابق، ص)والوظيفة في السرد الشكل ( علم السرد : جيرالد برنس )2(
  .13م، ص2000، 1محمد معتصم وعبد الجليل آزدي، المركز الثقافي العربي، لبنان، ط: عودة إلى خطاب الحكاية، تر: جيرار جنيت )3(
  .28 -27مدخل إلى السميائيات السردية، منشورات الاختلاف، ص: سعيد بنكراد )4(
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لتتشــــكل –الموظفــــة المســــتندات فيهــــا و  تقــــوم الســــردية علــــى مجموعــــة مــــن الملفوظــــات المتتابعــــة«: فيقــــول '' حســــابي 

ه يكتسـي طابعـا حسـابيا أنـمـن '' غريمـاس''، ومـا يشـير إليـه تحقيـق مشـروع جملة من التصرفات الهادفـة إلى -ألسانيا

صــرف النظــر عــن مــادة التعبــير أو المنظــور الخــارجي الــذي يــومئ بوجــود عمليــات دلاليــة كامنــة في المســتوى العميــق ب

، وقـــام العامليـــة علـــى شـــكل تقـــابلات أعـــاد الأدوار'' بـــروب''علـــى خـــلاف ' 'غريمـــاس'' ،)1(»يتشـــكل فيـــه الســـرد 

  . ع بنية للخطاب السردي عامةجل وضأب السردي فتجاوز بذلك الجملة من بتعميم هذه البنية على الخطا

، )objective(سـرد موضـوعي « :بـين نمطـين مـن السـرد  ''تومـا شفسـكي''بينما ميـز الشـكلاني الروسـي 

، ففـــي نظـــام الســـرد الموضـــوعي يكـــون الكاتـــب مطلعـــا علـــى كـــل شـــيء حـــتى الأفكـــار )subjective(وســـرد ذاتي 

متــوفرين ) ســتمعطــرف م(وكــي مــن خــلال عيــني الــراوي أالح، فإننــا نتبــع في نظــام الســرد الــذاتي الســردية للأبطــال أمــا

نـه باهتمامـه وتركيـزه علـى التقنيـات إومنـه ف، )2(»، مـتى وكيـف عرفـه الـراوي أو المسـتمع نفسـه على تفسير لكـل خـبر

ومنـــه يمكـــن القـــول أن الشـــكلانيين الـــروس وضـــعوا ، أصـــبح يتعامـــل مـــع العمـــل الأدبي بوصـــفه اســـتعمالا خاصـــا للغـــة

  .غةبوصفه استعمالا خاصا للّ  ،التعامل مع الأدب تقنيات قادēم إلى رؤية جديدة فيو  أسسا

ن السرد العربي القديم ينتمي إلى السـرود الشـفهية، حيـث أن المشـافهة كانـت هـي المسـيطرة في ذلـك الوقـت إ

، قصصـي العـربي لنفسـه بنيـة اتصـف đــاولم يكـن التـدوين معروفـا وظـاهرا في الروايـات السـردية وقـد شـكل المـوروث ال

ليقـدم đـا الحـدث ) الحـاكي(و القاص أو حتى المبدع الشـعبي أشير إلى الطريقة التي يختارها الروائي فمصطلح السرد ي

ه بإمكــان القــاص تنظــيم نــّأممــا يعــني  ،كــلام ولكــن في صــورة حكــينســيج ال«  :هــو إذن فكــان الســرد المتلقــي، إلى

حـداث وتوزيعهـا بـين ثنايـا نصـه الإبـداعي وبـذلك يـؤدي السـرد الأو  ته وفق النمط الـذي يرتئيـه في تنسـيق الوقـائعمادّ 

                                           
  .53، ص1991، )ط-د( الخطاب السردي نظرية غريماس، الدار العربية للكتاب، تونس، في : محمد الناصر العجمي )1(
،  2000، )ط-د (بنيــة الــنص الســردي مــن منظــور النقــد الأدبي، المركــز الثقــافي العــربي للطباعــة والنشــر، الــدار البيضــاء، المغــرب، : حميــد الحميــداني )2(

  .46ص
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السـرد هـو  نّ إومنـه فـ، )1(» ايـاهثنالطـابع الجمـالي علـى مجمـل  مهمة تشكيل البناء الفني للحكاية فضـلا عـن إضـفائه

ء فــى علينــا أن هنــاك آرالكــن لا يخَ ، الجمــالي علــى الــنص مــن يقــوم بمهمــة البنــاء الفــني للحكايــة مــع إضــفاء الطــابع

، باعتبـار أن السـرد موجـود عنـد الـتي تفيـد المسـتمع ذهنيـا ونفسـيا هية،فاالشـمتضاربة حـول البـدايات الأولى للسـرود 

  .العرب القدامى

 ،مـــا تنكـــر علـــى الأدب العـــربي الســـردي إمكانيـــة أن يكـــون أصـــلا مـــن أصـــولها«: ''صـــلاح فضـــل '' يقـــول 

... الشـــرعي لهـــا ن المرويـــات الســـردية هـــي الأدبأد تؤكّـــ وغيرهـــا ،نا ترعرعـــت في أوســـاطه بـــذورهاضّـــتـــراه مح وأخـــرى

ديات العربيـــة الحديثـــة مســـتجلبة مـــن الأدب الســـر ن الروايـــة بوصـــفها لـــب إ :وهنـــاك أخـــيرا الـــرأي الشـــائع الـــذي يقـــول

هـذا يشـير إلى تضـارب و ، )2(»...النـوع و  البناءو  الأسلوبو  Ĕا دخيلة على الأدب العربي من ناحية الأصلأو الغربي 

أم أĔـا مسـتجلبة مـن الأدب  ،الآراء حول هذه المسالة مـا يجعلنـا نعيـد النظـر فيمـا إذا كـان الأصـل حقـا يعـود للعـربي

  الغربي؟ 

ــ ''لــك مرتــاضعبــد الم'' أمــا الناقــد  الصــوت بواســطة اللغــة وتحويــل و  بــث الصــورة« :ن الســرد هــو أفــيرى ب

لــيس «   ي أن الســردأ، )3(»ســردي خياليــا أو حقيقيــا ولا علينــا أن يكــون هــذا العمــل ال... نجــاز ســرديإ ذلــك إلى

ومنــه لا يمكــن فصــل أو تجزئــة علاقــة اللغــة بالســرد الــذي هــو ، )4(»خطــاب اللفظــي الــذي يخبرنــا عــن هــذا العــالم إلاّ 

، تتفاعـل داخـل رويـة الـتي تجتمـع فيهـا عـدة عناصـرخطاب شفوي أو مكتوب يحكي قصة من مجموعـة الأحـداث الم

د فيخضــع الســرد لعلاقــة الســار  ،لغويــة ورمزيــة وفــق أنظمــة) يتكــون مــن زمــن الحــدث وفضــاء الحكــي (مبــنى حكــائي 

هذه المقولة تؤكد لا محدودية هذا العلم ولعل هـذا مـا يفسـر ذلـك  حيث نجد أنّ  دةبالمسرود له وبالشخصيات السار 
                                           

  .16ليات تشكيله الفني، صتقنيات السرد وا: حسن احمد العزي نقلة )1(
  .69-68م، ص2005، 1، دائرة الثقافة والإعلام، حكومة الشارقة، ط)السرد نموذج(تقنيات الكتابة الإبداعية: صلاح فضل )2(
  .219، ص1989، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، سلسلة يناير، )بحث في تقنيات السرد( نظرية الرواية: عبد الملك مرتاض )3(
  .34، ص1997، 3المركز الثقافي الغربي للطباعة والنشر، بيروت، ط ،)الزمن، السرد، التبئير (تحليل الخطاب الروائي : سعيد يقطين )4(
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تختلـف تجلياتـه و  لسـاني أو غـير لسـاني،م نظـا الزخم الهائل من السرود المختلفة عبر التاريخ الإنساني وهو يـرتبط بـأي

  .الذي استعمل فيهباختلاف النظام 

، يشـــع ليشـــمل حـــدود لـــهالســـرد فعـــل لا « :مفهـــوم الســـرد قـــائلا "ســـعيد يقطـــين " وكتفصـــيل لمـــا ســـبق يحـــدد

             ، )1(»أدبيــــــــة أو غــــــــير أدبيــــــــة يبدعــــــــه الإنســــــــان أينمــــــــا وجــــــــد وحيثمــــــــا كــــــــان مختلــــــــف الخطابــــــــات ســــــــواء كانــــــــت

أن يحتـوي علـى قصـة : أولهمـا«  ":حميد لحميداني"ذلك أن الحكي عامة يقوم على دعامتين أساسيتين كما يـرى 

، ذلـك ادأن يعـين الطريقـة الـتي تحكـى đـا تلـك القصـة، وتسـمى هـذه الطريقـة سـر : يهماوثان. ما، تضم أحداثا معينة

ن الســـرد هـــو الـــذي يعتمـــد عليـــه في تمييـــز أنمـــاط إتحكـــى بطـــرق متعـــددة، ولهـــذا الســـبب فـــقصـــة واحـــدة يمكـــن أن  نّ أ

، لـه ، المـرويتتـوفر علـى ثـلاث عناصـر هـي الـراوي والسرد يمر عبر قنـاة سـردية يجـب أن .)2(»الحكي بشكل أساسي

 ىيتلقــ وألشــخص الثــاني هــو الــذي يســمع واوالمــروي، ويمكــن تعريــف الشــخص الأول بأنــه الشــخص الــذي يــتكلم 

بمعـنى أن السـرد هـو الكيفيـة الـتي تـروى đـا القصـة عـن  ؛أو الموضوع الذي يتم الكـلام عنـهالمروي الذي هو الكينونة 

السـارد والقصـة والمسـرود لـه، وتتـأثر هـذه القنـاة بمـؤثرات تتعلـق بكـل : طريق قناة مكونـة مـن التقـاء ثلاثـة روافـد هـي 

  .ذه الروافدرافد من ه

نظام لغوي يحمل حادثة أو السلسلة من الحوادث على سبيل التخيـل، وهـو فـن تنظـيم  «ن السرد هوإومنه ف

حيــث أنــه الطريقــة  ،هــذه المحمــولات بوصــفها شــكلا فنيــا منتظمــا بعلاقــات وقواعــد وأبنيــة داخليــة تــنظم عمــل الســرد

حاضــــر في  الســــرد حيــــث أنّ  ،ا الســــرد أشــــكال كثــــيرةلهــــذو  ..)(.الحــــدث الــــتي يــــتم اختيارهــــا مــــن الــــراوي ليقــــدم đــــا

، )3(»الأشكال و الصورو  فيما لا يحصى من المظاهرو  اللوحة الزيتيةوفي الملهاة و  المأساةو  الحكايةو  الخرافةو  الأسطورة

                                           
  .19م، ص1997، 1، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط)مقدمة للسرد يقطين(الكلام والخبر : سعيد يقطين )1(
  .45من منظور النقد الأدبي، ص بنية النص السردي: حميد لحميداني )2(
  .45نظرية الرواية، ص: عبد الملك مرتاض )3(
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فكلاهمـا يـدل  ،من خلال ما سبق ذكره يمكن القول أن مصطلح السرد لا يختلف في معنـاه العـربي عـن المعـنى الغـربي

  . وكذا في كون السرد عبارة عن عملية إنتاجية ،الترابطو  الاتساقو  الانسجامو  لى التتابعع

قـــاد في تحديـــد مفهـــوم الســـرد، وبيـــان دوره في نـــه مهمـــا تعـــددت الآراء واختلفـــت أســـاليب النأومنـــه نســـتنتج 

معرفتنـا لهـذه  نّ أالحكايـة، وذلـك و  المتـين بـين مكـوني القـصا تلتقي عند محور رئيسي قائم على الترابط أĔّ  ، إلاّ النص

هــذه الكيفيــة لــن  نّ إا، وبالمقابــل فــوي لنــا محتواهــا وتصــوره تصــورا حيــّمــن خــلال الكيفيــة الــتي تــر  ى إلاّ تــأتّ تالأخــيرة لا 

  .لم يكن ثمة محتوى معين تعبر عنهما  ايكون لها حضور 

  :)المروي له  –المروي  –الراوي ( مكونات السرد -4

، فهـــي تحتـــاج بطبيعـــة تركيبيـــة نســـجها إلى مكونـــات أساســـية ردية هـــي عـــرض لفكـــرة معينـــةي بنيـــة ســـأنّ أبمـــا 

ه يفـــترض وجـــود إنـــكـــان هـــو بالضـــرورة قصـــة محكيـــة ف  ، فـــالحكي إذامؤلـــف حقيقـــي ويتلقاهـــا قـــارئ حقيقـــي يبـــدعها

عبـارة  ، وهـو)1(» "مرويا له''وطرف ثاني يدعى '' راويا''أي وجود تواصل بين طرف أول يدعى «شخص يحكي له 

  :بدورنا توضيحها على النحو التاليوهذه المكونات سنحاول  ،عن مكونات أساسية للسرد

  ):المرسل  –المنتج  –السارد (الراوي - أ

يخـبر عـن و  ، وهو الشـخص الـذي يـروي الحكايـةالتي تقوم عليها البنية السردية يعتبر الراوي احد أهم الدعائم

يحتــل ، لــذا فهــو المــروي لــه ليقــوم بنقلهــا إلى ،حــداثأو يشــمله مــن وقــائع  أي هــو الــذي ينــتج المــروي ومــا ،حــداثهاأ

فهـو الـذي يضـطلع « يفـلا حكايـة بـدون راو  ،كل سـرد يقتضـي بالضـرورة راويـا  نّ لأ ،مكانة هامة في جميع القصص

                                           
  .45بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص: حميد لحميداني )1(
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فـالراوي تسـند إليـه ومنـه   ،)1( »الكيفيـة المسـتعملة في إيـراد المغـامرةو  ، ويحدد نظامـه ويضـبط المقـاييس الكميـةبالسرد

 ، فـيمكن للسـاردعلـى شخصـيات الـنص الروائـي وغـيره تنظيمها وتوزيعهـاو  جملة من الوظائف منها عرض الأحداث

لســـرد مـــالا ) المـــادي(ن المؤلـــف أكائنـــات مـــن ورق و «–'' رولان بـــارت'' علـــى حـــد قـــول –الشخصـــيات أن يمثلـــوا و 

  .)2(»للسرد  ةهي علامات محايث إن علامات السارد ، ثمخر مع سارد هذا السردآيمكن أن يتلبس في أي شيئا 

فيكون الراوي هو العنصـر  ،، وقد تكون حقيقية أو متخيلةو المسؤول عن الحكاية فيخبر عنهافالسارد هنا ه

شخصـية مـن « والـراوي في قـاموس المصـطلحات السـردية هـو  ،في كل عملية تشكيل العمل الروائيالفاعل و  الفعال

 التخيلــي الــذي تتكــون منــه الروائــي الــذي هــو الكاتــب الحقيقــي أو الفعلــي الخــالق لــذلك العــالمورق ويختلــف علــى 

يملـك  ،، فـالراوي يتواجـد في كـل زمـان)3(»الروائي بطبيعة الحـال لا يتوجـب أن يظهـر مباشـرة في بنيـة الـراويو  ،روايته

 إذ يعلـم بالأحـداث وبالشـخوص ،نصالمعرفة حول ما كان وما سيكون له إحاطة عامة بكل جزئية ينطوي عليها ال

  .قعه يختلف باختلاف مستويات السردالأمكنة، فمو و 

هـــو « أمـــا الـــراوي مـــن منظـــور آخـــر هـــو شخصـــية واقعيـــة وهـــو مـــن يقـــوم بخلـــق العـــالم التخيلـــي فهـــذا الروائـــي 

وهـو  ،روايتـههـو خـالق العـالم التخيلـي الـذي تتكـون منـه ) المؤلف(ذلك أن الراوي –من دم ولحم –شخصية واقعية 

 لا –لــذلك  –النهايــات وهــو و  البــداياتو  الشخصــيات الروائيــةو  الأحــداث  ختــارإختــار تقنيــة الــراوي كمــا إالــذي 

مـن خـلال هـذا ، )4(»الفنية المختلفة) رؤاه(عن مواقف  -أو يجب أن لا يظهر –يظهر ظهورا مباشرا في بنية الرواية 

وهو من قام بخلق العالم التخيلي الذي يحكـى مـن طـرف الـراوي الـذي  ،المفهوم يظهر لنا أن الروائي شخصية واقعية

فالراوي قد يكون داخـل الحكايـة ، شخصياتو  يعتبر شخصية ورقية يدور في العمل رفقة عناصر السرد من أحداث
                                           

  .135م، ص 2000، 1طرائق تحليل القصة، دار الجنوب، تونس، ط: الصادق قسومة )1(
  .32، ص9-8راوي، بشير القمري، عبد الحميد عمار، آفاق، عدد حسن بح: التحليل البنيوي للسرد، تر: رولان بارت )2(
  .135قاموس المصطلحات السردية، ص: جيرالد برنس )3(
  .18 -180م، ص1995، 1بناء الرواية، دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ، دار التنوير للطباعة والنشر، ط: سيزا قاسم )4(
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عتبـاره فهو ينتمـي إليهـا با ،الرئيسية التي يرويها وخارجها حيث يتحدد موقعه من خلال علاقته بالحكاية التي يرويها

ولـذلك عنـدما يتنـاوب الأبطـال أنفسـهم علـى روايـة « ، ولهـذا يتعـدد الـرواة في الروايـة الواحـدة من شخصياēا اواحد

أو علـى الأقـل بسـرد قصـته مخالفـة  ،ومـن الطبيعـي أن يخـتص كـل واحـد مـنهم بسـرد قصـته ،الوقائع واحد بعد الآخـر

، لـراوي عنصـر مهـم وفعـال في الحكايـةنسـتنتج مـن ذلـك أن ا و ،)1(»من حيث زاوية النظر لما يرويـه الـرواة الآخـرون

بسـرد قصـته  ، وكل راوي يختص في سرد قصته أو علـى الأقـلبدون راوي يقدم مادēا للمروي لهفلا وجود للحكاية 

  .مخالفة في الرواية

  ):المنتج  –المسرود  –الحكاية (المروي - ب

الحكايــة و  الزمــانو  بأشــخاص، يؤطرهــا فضــاء مــن المكــانهــو كــل مــا يصــدر عــن الــراوي مــن أحــداث مقترنــة 

  :ويتركب المروي من إلى مرسل ومرسل إليه  الرواية بالضرورة تحتاجو  ،جوهر المروي

  .المتن لدى الشكلانيين الروسو  نىالمب- 

  .دانيينالسر الحكاية عند و  الخطاب السرد- 

وفــق تركيــب مخصــوص يتــيح لــه وجوهــا مــن  المــروي هــو عمليــة اضــطلاع الــراوي بتقــديم مــادة القصــة« أي أن 

ادة الحكائية التي المروي هو المو  أي أن المروي أو المسرود يتركب من متوالية من الأحداث، ،)2(»التصرف كما وكيفا

 ،لــراوي ومــروي لــهالروايــة هــي نفســها  أنّ  اللســانيين إلاّ و  فــرغم اخــتلاف التســمية عنــد الشــكلانيين ،يقــدمها الــراوي

 .كل ما يحكى أو يسرد على لسان الراويالمروي هو  و 

  :)المتلقي  –القارئ  –المسرود له  (المروي له  -ج

                                           
  .49، ص)المنظور النقد الأدبي  من(بنية النص السردي : حميد لحميداني )1(
  .303طرائق تحليل القصة، ص : الصادق قسومة )2(
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وقــد يكــون مجتمــع أو  ،ســواء كــان معنيــا ضــمن البنيــة أم كائنــا مجهــولا ،المــروي لــه هــو مــن يتلقــى رســالة الــراوي

كوĔـا تمثـل البـؤرة المركزيـة   ،رود لـهالمسـو  ، وهذه البنية المحكية تقضـي وجـود اتصـال بـين المسـرودفكرة يخاطبها قضية أو

«  ومنـه، ...سواء بالمكان أو بالزمـان أو الشـخوص أو الأحـداث ،فيها كل عنصر ىا القراءات ويراعالتي تحوم حوله

ه بالمثـــل باعتبـــاره موضـــوعا يـــراهن علـــى إقامـــة إنـــ، فدة تبـــادل كـــبرى موزعـــة مـــانح ومســـتفيينطـــوي الســـرد علـــى وظيفـــ

 م ضـمير المـتكلمنـه داخـل التواصـل اللغـوي يقـو ألـه، ونحـن نعـرف  مانحا للسرد وهنـاك مسـتقبلاناك أي أن ه ؛تواصل

وبــنفس الطريقــة لا يمكــن أن يوجــد ســرد بــدون ســارد وبــدون مســتمع أو  ،فــتراض المتبــادل المطلــقالمخاطــب علــى الاو 

  .)1(»قارئ 

، السـارد ( كـل هـذه العناصـر الثلاثـةون قـارئ فمن هذا القـول يتبـين لنـا بأنـه لا وجـود لروايـة دون مبـدع أو د

علاقـة اتصـال  تعد عناصر هامة في بنـاء الهيكـل الروائـي المتـأرجح بـين مرسـل ومتلقـي تربطهمـا) المسرود لهو  ،المسرود

الطــرف الــذي يتلقــى الروايــة ويكــون موقعــه مقــابلا لموقــع « فهــذا القــارئ أو المســرود لــه هــو ،علــى المســتوى الســردي

اسمــا معينــا « لا يكتمــل العمــل الروائــي دون وجـود هــذا الطــرف المقابــل وهــو المتلقـي وقــد يكــون ، بحيــث )2(»الـراوي 

 .)3(»وقد يكون كائنا مجهولا أو متخيلا لم يأت بعد ،ضمن البنية السردية وهو مع ذلك كراوي شخصية من ورق

ا لأمــور الــتي قــد يخاطبهـــومــا إلى ذلــك مــن ا... قضــية ومنــه فــالمروي لــه يكــون فــردا أو جماعــة أو افتراضــيا أو

قــد يكــون  ، ويشــترك المســرود لــه مــع الســارد في بعــض الخصــائص أهمهــا أن كلاهمــاالســارد علــى ســبيل المتخيــل الفــني

، جدلي مبني على التواصـل ، أيضا يمتلكان ملكة الاستقبال وتكون العلاقة بينهما في إطارشخصية خيالية من ورق

   .يعطي صبغة حكائية للعمل الروائي تأويلالو  والمسرود له أثناء عملية القراءة

                                           
  .21حسن بحراوي، بشير القمري، عبد الحميد عمار، ص : التحليل البنيوي للسرد، تر: رولان بارت )1(
  .305طرائق تحليل القصة، ص  :الصادق قسومة )2(
  .12م، ص1992، 1بنية السردية العربية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، طالسردية العربية بحث في ال: عبد االله إبراهيم )3(
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  : وأهميتهجماليات بنية الزمن الروائي -أولا

ــــنص الســــردي ــــزمن عنصــــرا مهمــــا مــــن عناصــــر ال ــــرابط الحق«، يعــــد ال ــــه ال يقــــي للأحــــداث ،والشخصــــيات ان

 ،الفنــون التشــكيلية فنونــا مكانيــةبحيــث إذا اعتبرنــا  الأدبيــة التصــاقا بــالزمن،وتعــد الروايــة مــن أكثــر الفنــون  ،والأمكنــة

ا النص يلحـظ ذق من مضمون هلطولعل المن ،)1( »اخل الزمنا عمليا أو عملا لغويا يجري ويمتد دفنّ  ن الرواية تعدّ إف

طيـدة بـين ه العلاقـة الو ذوهـ ،اسـية والمكونـة للجسـد الروائـي ككـلالعناصـر الأس مـن الزمن وهـو ىالرواية تقوم عل نّ أب

أو  كــن،الــزمن ذاتــه بالتــالي لا يم هــي) الروايــة(ا الــنمط مــن البنــاء النصــي ذهــ نّ أالقــول بــ الروايــة والــزمن أفضــت إلى

نـه يجسـد كمـا لـه وهـو منعـزل عـن هـذا العنصـر كـون هـذا أجود عمـل روائـي خـالي مـن الـزمن أو بالأحرى يستحيل و 

ة وأخــرى قيمــة فنيـّـ فحضــوره يكســب الــنص ،ر يصــل بــين حلقــات التشــكيل الروائــييتســم بمســا -الــزمن -الأخــير 

   .ةمعرفيّ 

  :الزمنفي مفهوم -1

  : لغة-

وحاولنا تحديد مصطلح الزمن تحديـدا لغويـا فإننـا نجـده مـأخوذ " لابن المنظور" لسان العرب إذا ما عدنا إلى

أزمــان و  أزمــن: ، وجمعــهســم تقليــل مــن الوقــت وكثــيرةامــان الزّ  ،منالــزّ  « :الــدال علــى) ن -م  -ز(ن الجــدر اللغــوي مــ

 نّ ألنـا بـ ىالتعريـف يـتراء، مـن خـلال هـذا )2(»، أقـام بـه زمانـانة وأزمن الشيء طال عليـه الزمـان، وأزمـن بالمكـانوأزم

إذا خـلا «: يتبـين لنـا بأنـه ذكـر'' للزمخشري''وإذا ما عدنا إلى أساس البلاغة . هوكثير قليل الوقت  ىعل الزمن يدلّ 

                                           
دد الفضاء الروائي في الجازية والدراويش لعبـد الحميـد بـن هدوقـة في المبـنى والمعـنى، مجلـة المسـاءلة، إصـدار اتحـاد الكتـاب الجزائـريين، العـ: الطاهر رواينية )1(

  .24م، ص 1991الأول، 
  .60لسان العرب، ص: المنظورابن  )2(
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، زمينو  أزمن االله فلانا فهو زمنو  أزمن الشيء أي مضى عليه الزمان فهو مزمن،و  من فزمن وخرجنا ذات الزمنين،الزّ 

وكـذلك  يرهوكثـللزمن علـى قليـل الوقـت  "الزمخشري"كما يدل تعريف  ،)1(»زمن، زمنا وزمانهوقد  وزمنى وهم زمنه

زمنا،زمنـه  زمـن، «وهـي مـأخوذة مـن "الوسـيط"الشـيء الـذي مضـى عليـه الزمـان كمـا وردت لفظـة الـزمن في معجـم 

عنـا النظـر في وإذا مـا تم، )2(» جمعـه أزمـن أي أقسـام وفصـول، السـنة أربعـة أزمنـة، :مـان الوقـت قليلـه وكثـيرة ويقـالوالزّ 

، ومــن هكثــير أو   هلــى الوقــت ســواء قليلــالــزمن يــدل ع وهــي أنّ  ،قطــةفقــة في نفــس النّ نــا نجــدها متّ نّ ســالف التعريفــات فإ

  :الفصل جهة أخرى نلحظ أن المصطلح يرمز إلى تحديد الفترة أو

  ).التي تمثلها السنة مثلا(ا فترة زمنية طويلة مّ إ -

  ). التي يجسدها لنا الفصل على سبيل المثل(ا فترة زمنية قصيرة إمّ -

  :ااصطلاح -

 وهـو بـذلك أحـد التقنيـات ،يعد الزمن من الناحية الاصطلاحية الإطـار العـام الـذي تبـنى علـى أساسـه الروايـة

تصـــور ، فـــلا يمكـــن وبـــه يكـــون انطلاقـــة ســـير الأحـــداثالـــتي تؤســـس للخطـــاب الروائـــي وتســـاهم في تشـــكيل معالمـــه، 

وإذا أجـاز لنـا افتراضـا أن نفكـر في زمـن  من المتعذر أن نجد سردا خال من الـزمن،«: هحدث روائي خارج الزمن لأنّ 

خال من السرد فلا يمكن أن نلغي الزمن من السرد، فالزمن هو الذي يوجد في السرد وليس السرد هـو الـذي يوجـد 

ـــة نســـتخلص اســـتحالة، )3(»في الـــزمن وجـــود الســـرد دون زمـــن، وزمـــن دون ســـرد لأن ســـير  ومـــن خـــلال هـــذه المقول

كــل مرحلــة تمضــي لحــدث ســابق إلى «هــو أفلاطــون " والــزمن عنــد، اث الســردية يقتضــي وجــود زمــن معلــومالأحــد

                                           
  .276أساس البلاغة، ص: الزمخشري )1(
  . 401معجم الوسيط، ص: مجمع اللغة العربية )2(
  .117م، ص2009، 2، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط)الفضاء، الزمن، الشخصية(بنية الشكل الروائي : حسن بحراوي )3(
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الســابق والحــدث اللاحــق، فهــو  ثالحــد :فــالزمن عنــده هــو عبــارة عــن فــترة تتضــمن حــادثتين همــا؛ )1(»حــدث لاحــق

كمـا  .وتغيرهـا المسـتمر الثاني في مرحلة معينة وبالتالي فهو مـرتبط بحركـة الأشـياء ينتقل من الحدث الأول إلى الحدث

نســتنتج مــن هــذا بــأن الــزمن مــرتبط بحركيــة الأشــياء في ، )2(»بــأن الزمــان حــي والحيــاة زمانيــة«  ســيزا قاســم'' تــرى 

" ياتـه، وفي هـذا الصـدد يقـولالكون، وتغيرها المسـتمر سـواء في قيـاس عمـر الإنسـان أو المراحـل الـتي يمـر عليهـا في ح

مكــان مــن حركتنــا، غــير أننــا لا  لحظــة مــن حياتنــا وفي كــلّ  كالأكســجين يعايشــنا في كــلّ «  :"عبــد الملــك مرتــاض

حـال، ولا نشـم رائحتـه إذ لا رائحـة  كـلّ   ىاه ولا أن نسـمع حركتـه الوهميـة علـنحس به ولا نسـتطيع أن نلتمسـه ولا نـر 

وفي سـقوط شـعره، وتسـاقط  في شيب الإنسـان وتجاعيـد الوجـه،: نراه في غيرنا مجسداأو نتحقق، إنه  ا نتوهم،له وإنمّ 

المراحـل السـنية المتقدمـة مـن العمـر،  فالإنسـان مـن مرحلـة الطفولـة إلى، )3(»أسنانه، وفي تقـوس ظهـره والتبـاس جلـده

لا وهـو مواجهـة المصـير المحتـوم أوذلـك في تشترك فيها الإنسـانية قاطبـة  تمر عليه العديد المتعلقات والأحداث الزمنية،

التأمـل في الأحـداث الماضـية جل مسايرة الأشـياء و أالإنسان إلا الوقوف والتوقف من  وما على الموت بطبيعة الحال،

   .شيء لم يحدث عليها مرور الكرام كأنّ  مرّ التي 

ه الكبــيرة في تأســيس نظــرا لأهميتــ ،تجــدر الإشــارة هنــا أن الــزمن قــد حضــي بالاهتمــام الكبــير مــن قبــل الكتــاب

د فوقـــــه زيئيـــــة فهــــو الهيكــــل الـــــذي تشــــيّ دراســــة تجهــــا ولا نســـــتطيع دراســــته لّ يتخلـــــل الروايــــة ك« لأنــــه ،العمــــل الأدبي

فلا يمكن إذا تجاوز الزمن وإسقاطه لأنه العنصر الغالـب علـى جميـع مقومـات الروايـة هـذا مـا عـبرت عنـه  ،)4(»الرواية

كمــا هــو محــور الحيــاة ،  د أجزائهــامحــور الروايــة وعمودهــا الفقــري الــذي يشــيّ  «حــين اعتــبرت الــزمن  "مهــا القصــراوي"

                                           
  . 172، ص)تقنيات زمن السرد(الرواية في نظرية : عبد المالك مرتاض  )1(
  243، صبناء الرواية: سيزا قاسم )2(
  . 173 -172في نظرية الرواية، ص: مرتاض عبد المالك )3(
  . 27بناء الرواية، ص: سيزا قاسم )4(
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غم مـــن اهتمـــام الـــروائيين بعنصـــر الـــزمن ومـــواجهتهم لمشـــكلات بنـــاء الروايـــة مـــن حيـــث ترتيـــب وبـــالرّ  .)1(»ونســـيجها

، الــنص الروائــي النقــاد لم يقومــوا ســوى مــؤخرا بتحليــل الــزمن وتركيبــه في الأحــداث والســرعة والــبطء في تتابعهــا، فــإنّ 

 هنـري"والزمن الداخلي، أو الزمن التخيلي هـو الـذي شـغل الكتـاب والنقـاد علـى السـواء، خاصـة منـذ ظهـور نظريـة 

 لم ين، ولكـــن هـــذا لا يعـــني أن الـــواقعييمومـــة وكيفيـــة تجســـيدها في الروايـــةفي الروايـــة، لاهتمامـــه بمشـــكلة الد "جـــيمس

الـنقلات الزمنيـة في الـنص الروائـي مـن  يؤكـد أنّ  "موباسـان"فهـذا  ،يالروائـورة عنصـر الـزمن في البنـاء يفطنـوا إلى خطـ

وقـد . تقائها والتحكم فيها أن يعطي للقارئ التوهم القاطع بالحقيقةالال خطيع الكاتب من أهم التقنيات التي يست

الجانـــب الـــذي  أن« :أيضـــا إلى صـــعوبة تنــاول عنصـــر الـــزمن وأهميتـــه في البنـــاء الروائـــي ويـــري" هنـــري جـــيمس"أشــار 

هــو كيفيــة تجســيد الإحســاس بالديمومــة -)الجانــب الأكثــر صــعوبة وخطــورة(-يســتدعي أكــبر قــدر مــن عنايــة الروائــي

: هــي واجــب علــى كــل دارس للبنيــة الســردية لأســباب عــدةعنصــر الــزمن و الاهتمــام ب، )2(»وبــالزوال وبــتراكم الــزمن

ه يحـــدد في نفـــس الوقـــت دوافـــع أنـــلتشـــويق والإيقـــاع والاســـتمرار ثم الـــزمن محـــوري وعليـــه تترتـــب عناصـــر ا لأنّ  :أولا«

 لأن الـزمن يحـدد إلى حـد بعيـد طبيعـة الروايـة ويشـكلها، :ثانيـا .أخرى محركة مثل السـببية والتتـابع واختيـار الأحـداث

 عرضـه، ولـذلك ولكل مدرسة أدبية تقنيتها الخاصـة في شكل الرواية يرتبط ارتباطا وثيقا بمعالجة عنصر الزمن، بل إنّ 

تطورت من المستوى البسيط للتتـابع والتتـالي إلى خلـط المسـتويات الزمنيـة مـن ) أو بمعني أصح فن القص(فإن الرواية 

ثلاثـة يصـعب ى في الروايـة الجديـدة إلى تـداخل وتلاحـم بـين المسـتويات الا أدّ ممّ  ماض وحاضر ومستقبل خلطا تاما،

لـيس للــزمن وجـود مســتقل نسـتطيع أن نســتخرجه مـن الــنص مثـل الشخصــية أو ه أنـّـ :ثالثــا،و معهـا تتبـع قــراءة الـنص

ها ولا نستطيع أن ندرسه دراسة تجزيئية، فهـو لّ الطبيعة، فالزمن يتخلل الرواية كالأشياء التي تشغل المكان أو مظاهر 

                                           
  .361م، ص 2004، 1الزمن في الرواية العربية، المؤسسة العربية للدراسات، عمان الأردن، ط: مها حسن القصراوي )1(
  .30ص .م2005، )الزمن، السرد، التبئير(تحليل الخطاب الروائي : سعيد يقطين )2(
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العناصـــر الأخـــرى حيـــث أنـــه يـــؤثر في  ،عنصـــر بنـــائيكومـــن هنـــا تـــأتي أهميتـــه  ، )1(»الهيكـــل الـــذي تشـــيد فوقـــه الروايـــة

الـــزمن هـــو ، لال مفعولهـــا علـــى العناصـــر الأخـــرىويـــنعكس عليهـــا، فـــالزمن حقيقـــة مجـــردة ســـائلة لا تظهـــر إلا مـــن خـــ

  .الإيقاعب تشكلتالقصة وهي 

وبــالرغم مــن اهتمــام الــروائيين بعنصــر الــزمن ومــواجهتهم لمشــكلات بنــاء الروايــة مــن حيــث ترتيــب الأحــداث  

 ولم يجـدوا في فإن النقاد لم يهتمـوا سـوي مـؤخرا بتحليـل الـزمن وتركيبـه في الـنص الروائـي، والسرعة والبطء في تتابعها،

 "المونتـاج"و "فلاشـباك" كلمـة  :مثـلمـن لغـة السـينما  النقد الأدبي مصطلحات تفي بأغراضهم فلجـأوا إلى الاسـتعارة

ليلـــه في العشـــرينات مـــن هـــذا في وضـــع أســـس دراســـة الـــزمن وتحبـــدأوا ين الـــروس قـــد نوكـــان الشـــكلا، )2(»التقطيـــع"و

، كمـا )3(»غير أن هذه البدايات وثدت عند الروس كما لقيت مدرسة الشكليين من رفض وانتقاد سياسي« القرن،

يين الـروس لم تـترجم إلى الفرنسـية والإنجليزيــة نلم تثمـر أو تتطـور في الغـرب في هـذا الوقـت، نظـرا لأن أعمـال الشـكلا

هـــرت بعـــض الأعمـــال القليلـــة في أوائــل الخمســـينات تحـــاول دراســـة الـــزمن مـــن ناحيـــة إلا في بدايــة الســـتينات، وقـــد ظ

يين نالشــكل وتجســـيده في الـــنص الروائــي، وبظهـــور النقـــد البنــائي في الســـتينات، ونتيجـــة تــأثير ترجمـــة أعمـــال الشـــكلا

صـر البنيويـة في الروايـة، في الرواية بخاصـة علـى أنـه مـن العناو  ازداد الاهتمام بعنصر الزمن في فن القص بعامة الروس،

حـول الـزمن  "جيـرار جنيـت"ها دراسة جديدة لتحليل الزمن في الرواية من حيث الشكل ومن أهمّ فطهرت محاولات 

 ه لحظـة حاضـرة متراميـة الأطـراف،راه علـى أنـّتـوالنظـرة الحديثـة للـزمن  .)4(»"لبروسـت"في البحث عن الزمن الضائع 

وكلمـــة الحضـــور تعـــني الوجـــود الملمـــوس والحـــي في نفـــس الوقـــت أي  مرتـــب، يظهـــر فيهـــا الماضـــي غـــير مـــنظم وغـــير« 

                                           
  .37، ص)دراسة في ثلاثية نجيب محفوظ(بناء الرواية : سيزا قاسم )1(
  .38المرجع نفسه، ص )2(
  .27م، ص2006العامة، بناء الزمن في الرواية المعاصرة، مكتبة الأسرة، الهيئة المصرية : مراد عبد الرحمان مبروك )3(
  .39-38بناء الرواية، ص: سيزا قاسم )4(
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  .، ومنه فالزمن الحاضر هو كل موجود ملموس)1(»الحاضر الزمني أو ما هو كائن

  :أهمية الزمن الروائي-2

فـــإذا كـــان الأدب يعتـــبر فنـــا  يمثــل الـــزمن الروائـــي عنصـــرا مـــن العناصـــر الأساســـية الـــتي يقــوم عليهـــا فـــن القـــص،

  . هو أكثر الأنواع الأدبية التصاقا بالزمن القصّ  فإنّ  .فنا الفنون إلى زمانية ومكانيةإذ صنّ  -زمنيا

وضــع  -زمــن القــراءة -زمــن الكتابــة ):خــارج الــنص(أزمنــة خارجيــة «: وهنــاك عــدة أزمنــة تتعلــق بفــن القــص

ـــة ، ب بالنســـبة للفـــترة الـــتي يكتـــب عنهـــاالكتـــا ـــة داخلي داخـــل (وضـــع القـــارئ بالنســـبة للفـــترة الـــتي يقـــرأ عنهـــا، وأزمن

الفــترة التاريخيــة الــتي تجــري فيهــا أحــداث الروايــة، مــدة الروايــة، ترتيــب الأحــداث، وضــع الــراوي بالنســبة لوقــوع :الــنص

  .، وتتعلق هذه الأزمنة بفن القص)2(»إلخ...تزامن الأحداث، تتابع الفصولالأحداث 

  :الزمنية ودلالتها المفارقات – 3

مـــع  أو في قصـــة، أن يتطـــابق تتـــابع الأحـــداث في روايـــة مـــا، -مـــن وجهـــة نظـــر البنائيـــة-لـــيس مـــن الضـــروري

فــإن  ،الترتيــب الطبيعــي لأحــداثها كمــا يفــترض أĔــا جــرت بالفعــل فحــتى بالنســبة للروايــات الــتي تحــترم هــذا الترتيــب

طبيعــة الكتابــة تفــرض ذلــك مــادام  في البنــاء الروائــي تتابعــا، لأنّ  بأن ترتــّ الوقــائع الــتي تحــدث في الــزمن الواحــد لابــدّ 

وسـرد القصـة  التطـابق بـين زمـن السـرد، وهكذا فإنّ  الروائي لا يستطيع أبدا أن يروي عددا من الوقائع في آن واحد،

بعــة وليســت ن أحــداثها متتافي بعــض الحكايــات العجيبــة القصــيرة، علــى شــرط أن تكــو  المســرودة لا نجــد لــه مثــالا إلاّ 

إن زمـن القصـة ، )3(»زمـن السـرد-زمن القصة - :فبإمكاننا دائما أن نميز بين زمنين في كل رواية«وهكذا  ،متداخلة

                                           
  .118، ص)القضاء، الزمن، الشخصية(بنية الشكل الروائي: حسن بحراوي )1(
  . 37، ص)دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ(سيزا قاسم بناء الرواية  )2(
  .75بنية الخطاب السردي من منظور النقد العربي، ص: حميد لحميداني  )3(
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ويمكـن التمييـز هنـا بـين «يخضع بالضرورة للتتابع المنطقي للأحداث بينما لا يتقيـد زمـن السـرد đـذا التتـابع المنطقـي، 

   :ة ما تحتوي على مراحل حدثيه متتابعة على الشكل التاليافترضنا أن قصّ لو : الزمنين على الشكل التالي

     أ                   ب                  ج                       د

  :سرد الأحداث في رواية ما يمكن أن يتخذ مثلا الشكل التالي فإنّ 

  أ      ج                  د                    ب             

البياني م رسالمقارنة بالويمكن توضيح هذه " زمن القصة زمن السرد مع ةقار فم" ىوهكذا يحدث ما يسمّ 

    :التالي

                            

  

  

  

نقول إنّ الراوي  نافإنّ  عندما لا يتطابق نظام السرد مع نظام القصة، :يرى بعض نقاد الرواية البنائيين أنه

  )narrative) Anachronies(« )1 يولد مفارقات سردية

الــراوي قــد يبتــدئ الســرد في «ذلــك أن،  ،الإمكانــات الــتي يتيحهــا التلاعــب بالنظــام الــزمني لا حــدود لهــا نّ إ

بعض الأحيان بشكل يطابق زمن القصة ولكنـه يقطـع بعـد ذلـك السـرد ليعـود إلى وقـائع تـأتي سـابقة في ترتيـب زمـن 

                                           
  . 74المرجع السابق، ص )1(

 زمن السرد
 د                ج               ب                أ    

          زمن القصة
 أ                        ب                         د                ج
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 :)1(»قصة على الترتيب التاليالسرد عن مكاĔا الطبيعي في زمن القصة، فإذا كانت الوقائع في زمن ال

   ج  ب  أ  

   :فإن زمن السرد يأتي على الشكل التالي

   ب  ج  أ                             

ف القـارئ إلى وقـائع قبـل أوان حـدوثها الطبيعـي وهناك أيضا إمكانية استباق الأحداث في السرد بحيـث يتعـرّ 

أو تكـــون  (Rétrospection)في زمـــن القصـــة، وهكـــذا فـــإن المفارقـــة إمـــا أن تكـــون اســـترجاعا لأحـــداث ماضـــية 

ســــــــاع واتّ  (portée)وكــــــــل مفارقــــــــة ســــــــردية يكــــــــون لهــــــــا مــــــــدى ، (Anticipation)حقــــــــةلااســــــــتباقا لأحــــــــداث 

(Amplitude)، وبدايـــة الأحـــداث المســـترجعة أو  ،فاصـــل بـــين نقطـــة انقطـــاع الســـردفمـــدى المفارقـــة هـــو المجـــال ال

 إلى يمكنهـــا أن تعـــود إلى الماضـــي أو إن مفارقـــة مـــا،« :حـــول هـــذه النقطـــة بالـــذات "جيـــرار جنيـــت"المتوقعـــة، يقـــول

أي عــن لحظــة القصــة الــتي يتوقــف فيهــا الســرد مــن أجــل أن  "الحاضــر"المســتقبل وتكــون قريبــة أو بعيــدة عــن لحظــة 

 ويمكـن للمفارقـة أن تغطـي هـي نفسـها ،هذه المسافة الزمنية" المفارقة ىمد"نا نسمي إنّ  لمكان لتلك المفارقة،يفسح ا

   .)2(»، وهذه المدة هي ما نسميه اتساع المفارقةرة معينة من القصة تطول أو تقصمدّ 

   :)3(»المدى والاتساع على الشكل التالي "حميد لحميداني"و قد وضح 

  

  

                                           
  .73، صالسابقالمرجع  )1(
  .75، صنفسهالمرجع  )2(
  .75ا لمرجع نفسه، ص )3(
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  د                   ج                ب                 أ        زمن القصة

   )ب(مدى المفارقة                                                                        

    )د(مدى المفارقة                                                                         

  زمن السرد

    ب                    جد                                    أ              ب
   )ب( اتساع المفارقة                       )د( اتساع المفارقة                         

كمــا أن ) ب(تحــل في زمــن الســرد محــل اللحظــة)د(اللحظــة  نّ ا تســاوي اتســاع المفــارقتين معــا لأنلاحــظ هنــ و

مــدى المفارقــة يتحــدد بــين بدايــة اللحظــة المفارقــة في زمــن  ثم إنّ  ).د(تحــل في زمــن الســرد محــل اللحظــة) ب(اللحظــة 

) د(اتساع المفارقة  إنّ . أو استباقا لأحداث لاحقة) استذكارا(القصة وبدايتها في زمن السرد، سواء كانت استرجاعا

في زمــن الســرد يشــير إلى اســترجاع لحظــة )ب(في زمــن الســرد يشــير في الرســم الســابق إلى الاســتباق، واتســاع المفارقــة 

 .في زمن القصة تقع في المرتبة الثانية ولكنها في زمن السرد تقع بالمرتبة الرابعة) ب(ماضية لأن

  :تقنيات الزمن السردي -4

  :(La durée)الاستغراق الزمني- أ

لم نجـد مقـابلا  (La durée)الحكـي سـوى هـذا المطـابق لمـا يقصـد بـه بالـذات في مجـال  يكون محمـلا بـالمعنى

بـين -الـذي يصـعب قياسـه-لأن الأمر يتعلق في الواقع بالتفاوت النسـبي "الاستغراق الزمني" :التركيب دقيقا لمصطلح

مـن دراسـة هـذا المشـكل، إذ يتولـد اقتنـاع مـا لـدي القـارئ ن فليس هناك قـانون واضـح يمكّـ زمن القصة وزمن السرد،

النظـر عـن عـدد الصـفحات الـتي تم  لا وذلك بغضّ هذا الحدث استغرق مدة زمنية تتناسب مع طوله الطبيعي أوّ  بأنّ 

   .ه لا عبرة بزمن القراءة في تحديد الاستغراق الزمنيعرضه فيها من طرف الكاتب، أي أنّ 
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إذا كان مـن السـهل أن تقـارن النظـام الـزمني لقصـة مـا « :لمشكل على الشكل التاليلقد عبر النقاد عن هذا ا

ق بمقارنـة جـادة فـإن الأمـر يصـبح أكثـر صـعوبة،إذا تعلـّ ،مع النظام الزمني الذي تبناه الراوي لكي يحكي تلك القصـة

ذا الحــدث قــد دام ســاعة هــ إنّ  :إنــه في بعــض الحــالات يمكننــا القــول تريــد أن تقيمهــا بــين زمــن القصــة وزمــن الســردّ 

الــنص القصصــي يقــدم لنــا إشــارة بــذلك، ولكــن كيــف نقــيس زمــن  واحــدة، وذلــك الحــدث الأخــر دقيقــة واحــدة لأنّ 

 الحكـــي؟ هـــل يمكننـــا أن نقرنـــه بـــزمن القـــراءة؟ إنـــه في هـــذه الحالـــة ينبغـــي أن نأخـــذ بعـــين الاعتبـــار القـــراءات الســـريعة،

وهكــذا إذا  ، )1(»لحـق أن يحسـن أن نتخلـى عــن مقارنـة مـن هـذا النـوعوالقـراءات البطيئـة، هـل نلجـأ إلى حــل وسـط ا

ملاحظـة الإيقـاع الـزمني ممكنـة دائمـا  كانت دراسة مدة الاستغراق الزمني وقياسـها غـير ممكنـة في جميـع الحـالات فـإنّ 

عـن السـرعة فهـدا الاخـتلاف يخلـف لـدى القـارئ دائمـا انطباعـا تقريبيـا . بالنظر إلى اختلاف مقاطع الحكي وتبياĔـا

ـــــــــــزمني لهـــــــــــذا يقـــــــــــترح  ـــــــــــاطؤ ال ـــــــــــة أو التب ـــــــــــت"الزمني ـــــــــــرار جني ـــــــــــدرس الإيقـــــــــــاع" جي  (pousse القطـــــــــــع)- أن ي

-(Scène)-الخلاصـــــــــــــة  :الـــــــــــــزمني مـــــــــــــن خـــــــــــــلال التقنيـــــــــــــات الحكائيـــــــــــــة التاليـــــــــــــة (Sommaire)الاســـــــــــــتراحة

   .(L’ellipse)المشهد

 : (Sommaire)الخلاصة- ب

هي تقنية يوظفها الروائي في نصه، قصد الرفع مـن وتـيرة السـرد إلى الأمـام، و ذلـك بتلخـيص أحـداث جـرت 

تعتمد الخلاصة في الحكي على سرد الأحداث والوقائع التي يفترض أĔا «في شهور أو سنوات في عبارات موجزة و 

ات قليلـــــــة دون التعـــــــرض جـــــــرت في ســـــــنوات أو أشـــــــهر أو ســـــــاعات، واختزالهـــــــا في صـــــــفحات أو أســـــــطر أو كلمـــــــ

، فهي سرد موجز يكون فيه زمن النص أصغر بكثير من زمن الحكاية و سرعة السرد تزداد بزيادة مدة )2(»للتفاصيل

  .الخلاصة و تكون متصلة بالماضي أكثر من الحاضر

                                           
  .76بنية النص السردي من منظور النقد العربي، ص: حميد لحميداني  )1(
  .78، صنفسهالمرجع  )2(
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 :(Pousse) الاستراحة -ج

أمـا «: هي تقنية يلجـأ إليهـا الـراوي، حيـث يقـوم بقطـع زمـن السـرد مـن أجـل الوصـف  يقـول حميـد لحميـداني

فالوصــف يقتضــي  ،للوصــف الاســتراحة فتكــون في مســار الســرد الروائــي توقفــات معينــة يحــدثها الــراوي بســبب لجوئــه

اســتراحة وتوقفــا زمنيــا قــد يفقــد هــذه غــير أن الوصــف باعتبــاره  ،)1(»الزمنيــة ويعطــل حركتهــا يرورةالســ عــادة انقطــاع

الــة يتحــول البطــل إلى وفي هــذه الح ،الصــفة عنــدما يلتجــأ الأبطــال أنفســهم إلى التأمــل في المحــيط الــذين يوجــدون بــه

ة مشـــاركة في الأحـــداث، أن يوقـــف الأبطـــال عـــن الـــراوي المحايـــد بإمكانـــه حـــتى ولـــو لم يكـــن شخصـــيّ  نّ ســـارد علـــى أ

ه مـن التوقف هنا ليس مـن فعـل الـراوي وحـده، ولكنـّ الحدث لأنّ  صيرورةالوصف يوقف  بعض المشاهد أو نخبر بأنّ 

" بحثـا عـن الـزمن الضـائع"مثـالا جيـدا في روايـة  "جيرار جنيت"لقد قدم . ة نفسها وحالات أبطالهافعل طبيعة القصّ 

 تعطيلا زمنيا في مسـارفرأى أكثر من ثلث مقاطع للوصف الكثيرة في هذه الرواية لا يسبب  ،"لمارسيل بروست" 

يحـــدد أبـــدا اســـتراحة أو انقطاعـــا في القصـــة أو بحســـب التعبـــير  إن الوصـــف لا« :الأحـــداث وهـــو يقـــول đـــذا الصـــدد

 الحكي البروستي بالفعل لم يحدث فيه أن توقف عند شـيء مـا أو مشـهد مـا دون إنّ " الفعل"التقليدي، انقطاعا في 

فالإسـتراحة تحـدث مباشـرة عنـد القطـع مـن ، و منـه )2(»ي للبطـل نفسـهتوقـف تـأملأن يكون هذا التوقف راجعا إلى 

  .أجل الوصف

  L’ellipse)(القطع  -د

 ،جأ الروائيون التقليديون في كثير من الأحيان إلى تجاوز بعض المراحل من القصة دون الإشارة بشيء إليهـايل

ويسـمى هـذا  الخ..".البطـل مـن غيبتـه ن طويـل فعـادانقضـى زمـو «، وأ " ومـرت سـنتان" :ويكتفي عادة بـالقول مـثلا

                                           
  .78، صالسابقالمرجع  )1(
  .77، صنفسهالمرجع  )2(
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القطـع عـادة مـا يكـون في  نّ إ، )1(»ويتضح في هذين المثالين بالذات أن القطع إما يكون محـددا أو غـير محـدد .قطعا

ح بــه الــراوي الــروائيين الجــدد اســتخدموا القطــع الضــمني الــذي لا يصــرّ  حا بــه وبــارزا، وغــير أنّ الروايــات التقليديــة مصــرّ 

والواقــع أن القطــع في الروايــة المعاصــرة يشــكل أداة  .القــارئ فقــط بمقارنــة الأحــداث بقــرائن الحكــي نفســه ا يدركــهوإنمّــ

أساســية لأنــه يســمح بإلغــاء التفاصــيل الجزئيــة الــتي كانــت الروايــات الرومانســية والواقعيــة ēــتم đــا كثــيرا، ولــذلك فهــو 

كانـت الروايـة الواقعيـة تتصـف   الـذيفي الوقـت نفسـه  عالواقيحقق في الرواية المعاصرة نفسها مظهر السرعة في عرض 

  .بالتباطؤ

 (Scène)المشهد  -ه

المشـــاهد تمثـــل  المقطـــع الحـــواري الـــذي يـــأتي في كثـــير مـــن الروايـــات في تضـــاعيف الســـرد، إنّ : يقصـــد بالمشـــهد

كــان الناقــد ، وإن  الاســتغراقالحــوار مــن حيــث مــدة  بشــكل عــام اللحظــة الــتي يكــاد يتطــابق فيهــا زمــن الســرد بــزمني

نغفل أن الحوار الواقعي الذي يمكن أن يـدور بـين أشـخاص  ه ينبغي دائما أن لاينبه إلى أنّ ، "جيرار جنيت"البنيوي 

ه ينبغي مراعاة لحظـات الصـمت أو التكـرار نّ روف المحيطة كما أظن بطيئا أو سريعا حسب طبيعة القد يكو «معينين،

 وعلــى العمــوم فــإنّ ، )2(»وزمــن حــوار القصــة قائمــا علــى الــدوام ،الســردا يجعــل الاحتفــاظ بــالفرق بــين زمــن حــوار ممــّ

ه المشهد في السرد هو أقرب المقاطع الروائية إلى التطابق مع الحوار في القصة بحيث يصعب علينا دائما أن نصفه بأنّ 

  .بطيء أو سريع أو متوقف

                                           
  .78، صنص السردي من منظور النقد العربيبنية ال: حميد لحميداني  )1(
  .76، صنفسهالمرجع  )2(
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  جماليات بنية المكان الروائي وأهميته: ثانيا 

  :)الحيز -الفضاء -المكان( يزي بيننحو تمي-1

وكانــت دعــوēم جــادة  ،تعــدد مصــطلح المكــان الأدبي إشــكاليةجماعــة مــن النقــاد المعاصــرين في  خاضــتلقــد 

بعــض  أصــحاđاظهــر فيهــا أدراســات  أنجــزت، ففــي الثمانينــات مــن القــرن الماضــي راعــاة الفــرق بــين المكــان والفضــاءلم

الدراسـات والـتي ترجمـت  هذهـ إلى التفتـوابـرز مـن أء والحيـز، ولعـل لح المكان والفضـاالوعي بضرورة الفصل بين مصط

ر دراسـات تعمـل علــى و تربــة صـالحة لظهـ جهّـزوا وآخـرون غـيره "مرتـاض كلــعبـد الم" الـدكتور فنجـد ،الـوعيذلـك 

في دراسـته وبحوثـه علـى " الفضـاء"يستعمل مصطلح  أنقد آثر " حميد لحميداني"فنجد ،فصل الفضاء عن المكان

  .الخ...سةالمكتب، المدر  شارع،ال، المقهى: المكان مجموعة الأشياء التي تحيط بنا مثل أنحيث  ،"المكان "مصطلح 

مـا يبـدو منطقيـا، مجمـوع الأمكنـة هـو  نإ«: حيـث يقـول، "بنيـة الـنص السـردي"ذلـك في كتابـه حيوضّـونجده 

هـــو مكـــون الفضـــاء،  المعـــنى đـــذاالمكـــان،  مـــن معـــنى وأوســـعشمـــل أالفضـــاء  م فضـــاء الروايـــة لأنّ ســـإلأنـــه يطلـــق عليـــه 

كانــت الروايـة تشــمل هــذه   إذادا، ولكـن واحــد منهـا يعتــبر مكانـا محــدّ  الســاحة، كـلّ  أوالشـارع  أو المنــزل، أو فـالمقهى

هنــا يــرى بــأن الفضــاء أوســع  ''لحميــدانيفحميــد ''ومنــه ، )1(»ا جميعهــا تشــكل فضــاء الروايــةفإĔّــ ،هــاالأشــياء كلّ 

  .جزء من الفضاء في الرواية إلاّ وأشمل من المكان، وما المكان 

 ،)الفضــاء، والمكــان( الــذي ســعى جاهــدا للفصــل بــين المصــطلحين" محمــد بنــيس"جهــود  ىنســن أيضــا لا

ـــ  :م، فوصـــل إلى القـــول ا لكـــل دراســـة أو محاولـــة لجعـــل المصـــطلحين متـــوافقين متطـــابقين في المفهـــو ورفـــض رفضـــا تامّ

                                           
  .63بنية النص السردي من منظور النقد العربي ، ص: حميد لحميداني  )1(
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  .)1(»المكان منفصل عن الفضاء والسبب في وضع الفضاء أي أن الفضاء في حاجة على الدوام للمكان«

ومنــه يتبــين لنــا أن معظــم الدراســات المخصصــة للفضــاء كانــت كلهــا مرتبطــة بالمجــال الروائــي، وكانــت جهــود 

مختلــف الدارســين منصــبة في محاولــة الفصــل بــين مصــطلح المكــان والفضــاء، ومحاولــة وجــود مفارقــات بينهمــا تســمح 

لفضــاء الروائــي متســع يشــمل فا ر،đــا عــن الآخــ بــاب خــاص بــه، وخصــائص ومميــزات ينفــرد فيبدراســة كــل مصــطلح 

ــّ العلاقــات القائمــة بــين جميــع الأمــاكن الــتي انــدرجت في رحابــه، والعلاقــات بــين ه كمــا الحــوادث الــتي تجــري فيهــا، إن

لسلسلة من الأمـاكن أسـندت إليهـا مجموعـة مـن المواصـفات كـي تتحـول  يتتخطّ « ،" سعيد بنكراد "يقول الباحث

الفضــاء يحــدد نوعيــة  .مســبقة للأحــداث، وتحديــدا لطبيعتهــابرمجــة «يعــد  ويضــيف أيضــا أن الفضــاء .)2(»إلى فضــاء

" سـعيد بنكـراد"ومنـه نلاحـظ أن الباحـث المغـربي ، )3(»الفعل وليس مجـرد إطـار فـارغ نصـب فيـه التجـارب الإنسـانية

  .المواصفاتالتي أسندت إليها مجموعة من بالأماكن قد ربط لنا الفضاء 

في هـذا  يقـول" عبـد الملـك مرتـاض"كبـديل للفضـاء فنجـد الـدكتور " زالحيـ"ويفضل بعـض النقـاد مصـطلح 

ا في رأينـا، وقـد جدّ  الفضاء عامّ  لأنّ  ،"الحيز"مصطلح  إلى الفضاءوالحق أننا عدلنا عن اصطناع مصطلح  «:الصدد

الـدال " الحيـز"أن نصـطنع مصـطلح  ارتأيناومن أجل ذلك .. .صطنع فيهفارفي معاصر عب إلى أكثر من حقل متسر 

 "المكـان"علـى مصـطلح " الحيـز"مفهـوم  اتسـاعفي إبـراز  ''عبـد المالـك مرتـاض ''فجهـود، )4(»علي الفضـاء الأدبي

، انتهــاءحــدود لــه ولا  ز لاالحيــّ ه وĔايــة ينتهــي إليهــا فــإنّ إذا كــان للمكــان حــدود تحــدّ « :انجــده يقــول أيضــاســتمرت، 

رب بمعـزل عـن ولا يجـوز لأي عمـل سـردي أن يضـطّ )...(كتـاب الروايـة  بةمضـطرّ فهو المجال الفسيح الـذي يتبـارى في 

غـــة والحـــدث ربطـــا اللّ و  الـــذي هـــو عنصـــر مركـــزي في تشـــكيل العمـــل الروائـــي، حيـــث يمكـــن ربطـــه بالشخصـــية ز،الحيّـــ

                                           
  .115م، ص2001، |3، دار توبقال للنشر، المغرب، ط3، جالعربي الحديث، بنياته وإبدالاتهالشعر : محمد بنيس )1(
  .137السردية، صالسيمائيات : سعيد بنكراد )2(
  .137المرجع نفسه، ص )3(
  . 298- 297، ص2007، )ط-د(نظرية النص الأدبي، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، : عبد الملك مرتاض )4(
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تنــافس الروائيــون في كــان فهــو الــذي يجعــل الحيــز أوســع مــن الم ''عبــد الملــك مرتــاض ''نلاحــظ أن، )1(»عضــويا

   .ه عنصر أساسي يمكن ربطه بالمكونات الحكائية الأخرىلو أي عمل سردي منه لأنّ مجاله، فلا يخ

  :الروائي المكانماهية –أ

  :لغة-

، وهــو وهريــة الموجــودة في كــل مــن القصــيدة، الــنص القصصــي أو المســرحييعتــبر المكــان البــؤرة الضــرورية والج

 العصــور وتعاقبهــا باهتمــام كبــير مــن قبــل النقــاد امتــدادالعامــل المشــترك بــين هــذه الأنــواع، فقــد حظــي المكــان علــى 

والبحث، وللتوضيح أكثر سنعرج على المفهوم  منه موضوعا للدرس، اتخذتحيث تنوعت المعارف التي  ،الدارسينو 

  .المعجمي واللإصطلاحي للمكان

سـورة مـريم . ﴾فَحَمَلَتْـهُ فاَ�ْتَبَـذَتْ بِـهِ مَكاَ�ًـا قَصِـيا       ﴿ :لقـرآن الكـريم في قولـه تعـالىفي ا" المكان"وردت كلمة 

تعـددت تعريفـات المكـان مـن الناحيـة اللغويـة في معظـم  و .وحصـوله الشـيء، وهنا المكان هو موضع كـون 22الآية 

تقـــول ...الحـــدث: الكـــون«): كـــون(تحـــت مـــادة : ''منظـــور لابـــن ''مـــا جـــاء في لســـان العـــرب :المعـــاجم نـــذكر منهـــا

الأمــر الحــادث، : ت، والكائنــةاتحــرك أي مــ لا :لا خلــق ولا تكــون :، ولا كــانلا كــان ولا تكــون: العــرب لمــن تشــنؤه

الموضــع، والجمــع : والمكــان  «:فقــال) مكــن(لكنــه أعــاد الحــديث تحــت الجــدر .)2(»أحدثــه فحــدث: وكونــه فتكــون

كـــن : يكـــون مكانـــا فعـــالا لأن العـــرب تقـــوليبطـــل أن : قـــال ثعلـــب. أمـــاكن جمـــع الجمـــعو  ،ةوأقذلـــ لكقـــذاأمكنـــه،  

  .)3(»هذا على أنه مصدر من كان أو موضع منه فقد دلّ  مكانك، وقم مكانك، واقعد مقعدك،

                                           
  .125، ص)بحث في تقنيات السرد(في نظرية الرواية : عبد الملك مرتاض )1(
  .136، ص13-لسان العرب، مج: ابن منظور )2(
  .113، ص14-، مجالسابقالمرجع  )3(
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ولكنـه " كـون"و" مكـن: "نستنتج أنـه حصـر المكـان تحـت جـذرين همـا  ''منظور لابن''من هذين التعريفين 

  ".مكن"لا من " كون"مشتقة من الأصل يؤكد أن المكان 

ج . المنزلــــة، ويقــــال هــــو رفيــــع المكانــــة أي الموضــــع« أمــــا في معجــــم الوســــيط فقــــد ورد هــــذا المصــــطلح بمعــــنى

  .ويعني أيضا الموضع. )1(»أمكنة

أصــل تقــدير  فيالمكــان «  ''للخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي ''تعريــف لفظــة المكــان في كتــاب العــين أيضــا ورد

ن، ا كثــر أجــروه في التصــريف مجــرى الفعــال، فقــالوا مكــن لــه، وقــد تمكّــه لمـّـه موضــع للكينونــة غــير أنـّـلأنـّـ مفعــل=الفعــل

هـو مـن كـان وكـذا إلا : علـى أن المكـان مفعـل أن العـرب لا تقـول مـن تمسـكن مـن المسـكين والـدليل بأصعبوليس 

  .وهذا يدل على الكينونة، )2(»للنصب

  :اصطلاحا-

يختلف التعامل مع المكان بحسب السياقات المعرفية التي تستخدمه، وبحسب الحمولات الدلاليـة الـتي تنسـب 

منظومــة  داخــلإليــه، فالمكــان يعــد أحــد المكونــات الحكائيــة الــتي تشــكل بنيــة الــنص الروائــي، فيكــون لــه دورا مركزيــا 

تســـير عليهـــا ، يـــد يجـــب أن تكـــون هنـــاك أرضـــيةيمكـــن أن تـــتم في الفـــراغ، فالأك الحكـــي، لأن الأحـــداث الروائيـــة لا

   .قوم بأدوارها وتجري فيها الأحداثالشخصيات وهي ت

 المعــــنىالمكــــان في فلــــذا ســــنكتفي بعــــرض أهــــم المفــــاهيم،  ،فمحاصــــرة هــــذا المفهــــوم تكــــاد تكــــون مســــتحيلة

ظريــات الحديثــة نال اهتمــتيرتفــع ممــا عليــه في اللغــة، وذلــك لمــا يضــفي عليــه مــن معــاني جديــدة، وقــد  الاصــطلاحي

                                           
  .806المعجم الوسيط، ص : معجم اللغة العربية )1(
م، 2003، 1، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلميـة، بـيروت، ط4عبد الحميد الهنداوي، ج.معجم العين، تحقيق د: الخليل الفراهيدي )2(

  .161ص
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أهــم «:بأنــه" محمــد عــزام"فــه الباحــث كونــه يكتســي أهميــة بالغــة في الإحســاس بمــرور الــزمن، ويعرّ   ،والقديمــة بالمكــان

المحــاور الروائيــة المــؤثرة في إبــراز فكــرة الكاتــب، وتحليــل شخصــياته، مــن الناحيــة النفســية، لأن إدراك الإنســان للمكــان 

  .من خلال التفاعل مع المكان الموجود فيه الشخصية لا تكتسي أهميتها، إلاّ ، إذن فالذات )1(»مباشر وحسي

في الروايــة إذ يكــون في بعــض الأحيــان هــو  ازائــد اإذن فالمكــان مــن المكونــات الأساســية للســرد ولــيس عنصــر 

فيهـا أحـداث الخلفيـة الـتي تقـع «هـو " سـيزا قاسـم"الهدف من وجود الرواية أو العمل الفني جميعا، فحسب الباحثة 

فهو المجال الذي تسير فيه الأحداث من تحـولات علـى المسـتوى الشخصـيات مـن أفعـال وأقوال،كـذلك  .)2(»الرواية

فالمكــان الروائـــي لـــيس مكانـــا معتـــادا كالــذي نعـــيش فيـــه، ولكنـــه مكـــان تخيلـــي غــير واقعـــي يتشـــكل عـــن طريـــق اللغـــة 

في هـذا الصـدد أن المكـان  "سـامية أسـعد"تقـول الناقـدة ، يالحريـة في تشـكيل فضـائه الروائـ الروائية، فتكون للمؤلـف

لاسـيما وصـف مسـرح  شـيءهـذه القصـة تعتمـد علـى التركيـز في كـل  نّ ، لـلأأهميـة خاصـة في القصـة القصـيرة يتخذ«

بقــدر الإمكــان وأن يــبرز  زأن يحســن اختيــاره وأن يصــفه بإيجــا الحــدث أو الأحــداث، ومــن ثم يتحــتم علــى الكاتــب

وهــذا يعــني أن للمكــان الأهميــة الأكثــر في وصــف مســرح الحــدث وإبــراز ، )3(»ة المرتبطــة بالقصــة ككــلسماتــه الأساســي

  .العمل الروائي أوسماته المتعلقة بالقصة 

المكان الذي صنعته اللغـة انصـياعا لأغـراض التخيـل  أيالمكان اللفظي المتخيل « انه أيضاف المكان وقد يعرّ 

دبيـة المكـان وشـعريته مرتبطـة بإمكانـات اللغـة علـى التعبـير عـن المشـاعر والتصــورات أ أنّ ذا يعـني هـالروائـي وحاجاتـه و 

، وعــن طريـــق آليــة الوصـــف يقــترب المكـــان مــن القـــارئ ليـــتم المكـــان الروائــي يتواجـــد عــبر اللغـــةأي أن ، )4(»المكانيــة

                                           
  .181م، ص2005، )ط-د(كتاب العرب، دمشق، شعرية الخطاب المسرود، الاتحاد لل: محمد عزام )1(
  .74بناء الرواية، ص : سيزا قاسم )2(
، 2009، 1أحمــد إبــراهيم الحــوري، عــن الدراســات والبحــوث الإنســانية الاجتماعيــة، ط: البنيــة الســردية في الروايــة، تقــديم: عبــد المــنعم زكريــا القاضــي )3(

  .275ص
  .72م، ص2003، )ط-د(اء والرؤيا، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، الرواية العربية البن: سمر روحي الفيصل )4(
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بعــد عمليــة الإدراك ومقارنــة التصــورات التخيليــة والواقعيــة، وعلــى حــد  ،الجماليــة المخفيــة خلفــه واكتشــافاكتشــافه 

فالمكـــان ســـواء كـــان واقعيـــا أو خياليـــا يبـــدو مرتبطـــا بـــل منـــدمجا بالشخصـــيات  «  :''أســـماء شـــاهين "قـــول الناقـــدة 

حيــث نجــد أن المكــان علــى علاقــة وثيقــة بالشخصــيات والحــدث ، )1(»كارتباطــه واندماجــه بالحــدث وبجريــان الــزمن

  .الزمن، ذلك لأنه يمثل الأرضية التي تتحرك وتقع فيها تلك العناصرو 

المحـدد  )(lieuوجمعـه أمكنـة وهـو المحـل المكـان، الموضـع،« :في المعجم الفلسفي بقولـه "جميل صليبا"ويعرفه 

ـــ فـــهيرادو ، للامتـــدادالـــذي يشـــغله الجســـم وهـــو مـــرادف  في د مميـــز يولــّـ ســـحرو  فالمكـــان لـــه نكهـــة خاصـــة، .)2(»زالحيّ

نع ويخــرج عاطفــة وشــعور مــن ذلــك المشــهد المكــاني الغــائر في أعمــاق ذاكرتــه، طالأديــب إحساســا متمــردا يجعلــه يصــ

  . ويظل هاجسا له القدرة على مسك الأديب والمؤلف وشده إلى منبته الأول

  :ماهية الفضاء - ب

  :لغة-

فـــراح العديـــد مـــن النقـــاد إلى ، بـــرز مـــع ظهـــور الروايـــة الجديـــدة، فضـــاء تســـمية شـــاملة وغـــير محـــددةمصـــطلح ال

كـــان الم: فضـــي/ فضـــا « :اســـتخدام مصـــطلح الفضـــاء واشـــتغلوا عليـــه في بحـــوثهم الســـردية، فنجـــد في لســـان العـــرب

وأفضـى، إذ اتسـع، أفضـى فـلان إلى فاض وقـد فضـا المكـان =فضوا، فهو  ،ا، يفضو افض: الواسع من الأرض والفعل

  .والوصول الاتساعوهو يدل على . )3(»يزهفضائه وحفلان أي وصل إليه وأصله في فرجته و 

تحــت «"منظــور لابــن"فضــاء اليبتعــد في تصــور دلالتــه عــن  في القــاموس المحــيط لا ''الفيــروز آبــادي ''ونجــد

                                           
  16م، ص2001، 1جماليات المكان في روايات جبرا إبراهيم جبرا، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط: أسماء شاهين )1(
  .412م، ص1994، )ط-د(، الشركة العالمية للكتاب، بيروت، 2المعجم الفلسفي، ج: جميل صليبا )2(
  .14ص) إ. ص. ف(، مادة4لسان العرب، ج: ابن منظور )3(
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ويضـيف  ،الاتسـاع ى، يـدل علـ''عنـد ابـن منظـور''فالفضـاء . )1(»فضا المكان وفضو فكأنه اتسع"="فضا"الجدر 

ــفَ  ﴿: ومنــه قولــه تعــالى" الانتهــاءالإفضــاء في الحقيقــة " :الــذي يقــول فيــه "الانتهــاء"صــفة ثانيــة للفضــاء وهــي  وَكَيْ

  .وأرى انتهيأي  ،21﴾ سورة النساء الآية  تأَْخُذُو�َهُ وَقدَْ أَفْضىَ بَعْضُكُمْ إِلىَ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاَقاً غَلِيظاً

الخــالي الفــارغ الواســع مــن : والفضــاء« :صــفة ثالثــة وهــي الفــراغ والخلــو حيــث يقــول "ابــن منظــور" ويضــيف

  .ووالخل الاستواء لاالاتساع ويؤكد هنا أن الفضاء عنده هو ، )2(»الأرض

شــعوري، وأفضــى الســاجد  هأفضــيت إليــ=فضــو « :أســاس البلاغــة فيقــول عنــه(في كتابــه  ''الزمخشــري ''أمــا

ن كفـــه وأفضـــيت بفـــلان، خرجـــت بـــه إلى الفضـــاء نحـــو أصـــحوت مـــن فضـــا المكـــان بيـــده إلى الأرض إذا مســـها ببـــاط

والصـحوة  الاتسـاعوهذا يدل أيضا على ، )3(»وسعته وجعلته فضاء :فهو فاض أو أفضيته أنا اتسعيفضو فضوا إذا 

  .والانتهاء

ا فضـو  اتسـع وخـلا والشـجر بالمكـان= فضـا، المكـان فضـاء وفضـوا =الفضـاء " نجـد« أيضا في معجم الوسـيط

  . والإخلاء الاتساعوهو كذلك يدل على  ،)4(»...أي كثر أفضي المكان فضا

الـذي تنبثـق منـه  الاتسـاعهذه النصوص المقتبسة من المعاجم اللغويـة يظهـر لنـا بأĔـا تشـترك في دلالـة في  نإذ

  .الدلالة على الفضاء المفتوح، فالفضاء هو ذلك المكان الواسع الذي تكمن بداخله الأشياء

   :اصطلاحا-

                                           
  .1327القاموس المحيط، ص: الفيروز آبادي  )1(
  .195لسان العرب، ص: ابن منظور )2(
  .621م، ص1979، 1أساس البلاغة العربية، دار صادر، بيروت، ط: الزمخشري ابي القاسم جار االله محمود بن عمر بن أحم )3(
  .694-693معجم الوسيط، ص: العربيةمعجم اللغة  )4(
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في المكــان يتعلــق بالطبيعــة كمــا يتعلــق  فالاتســاعبمــا أن للفضــاء مفهــوم متعلــق بتخصصــات وميــادين متعــددة، 

الــتي تــرى ''جوليــا كريســتيفا''ومــن بينهــا تعريــف ، لــه الاصــطلاحيةبالفيزيــاء وعــالم الــنفس، ومنــه تعــددت التعريفــات 

الحضـارية، فهـو يشـكل مـن خـلال العـالم القصصـي يحمـل معـه جميـع ه متصـل بدلالتـه نـفي تصورها لمفهوم الفضاء أ«

عـالم، وهـذا مـا يسـميه معينـة للبعصـر مـن العصـور حيـث تصـور ثقافـة  الدلالات الملازمة له، التي تكون عادة مرتبطة

يكتســــي رمــــوز حضــــارية وإنســــانية  "فايكريســــت"العصــــر فالفضــــاء حســــب  - -Ediologe-meإيــــديولوجيزم

أن الفضاء يتعـدى بكثـير " جيرار جنيت" ويرى. بطت مفهوم الفضاء بالعصر والثقافة والحضارةفهي ر  ،)1(»وقومية

صــادق  انعكــاسيخلــق نظامــا داخــل الــنص، مهمــا بــدا في الغالــب كأنــه « مجــرد الإشــارة إلى مكــان معــين فالفضــاء 

 أي، )2(»ا بالآثـار التشخيصـيةعي تصويره، بمعنى أن دراسة الفضاء الروائـي تـرتبط ارتباطـا وثيقـلخارج النص الذي يدّ 

تصـوير لمـا هـو يساهم في تكوين وتمثيـل الفضـاء الروائـي، فيصـبح وكأنـه  أنكل ما يدخل في تشكيل النص يمكن   أن

   .خارج النص

رغـــم تعـــدد مفاهيمـــه هـــو المصـــطلح الشـــائع بـــين النقـــاد ومـــن بيـــنهم النقـــاد  -الفضـــاء-ويبقـــي هـــذا المصـــطلح 

، ربيــة عــن طريــق الترجمــةنتيجــة دخــول العديــد مــن المصــطلحات الجديــدة إلى اللغــة العالعــرب فقــد جــاء اســتعمالهم لــه 

أن مجموعــة هــذه الأمكنــة هــو مــا يبــدو منطقيــا أن نطلــق «في كتابــه بنيــة الــنص الســردي " ميــدانيححميــد ل" فيعرفــه

ن الفضاء أشمل وأعم ونفهم من هذا القول أ. )3(»المكان ية لأن الفضاء أشمل وأوسع من معنىفضاء الروا اسمعليه 

   .من المكان، فالمكان يمثل الجزء بينما الفضاء يمثل الكل

مطلقا  يغيب لاه الخط السردي، أنّ  امتدادأن الفضاء موجود على « :بقوله" حسن نجمي"كما يعرفه أيضا 

                                           
  .54بنية النص السردي، ص: بنظر حميد لحميداني )1(
  20م، ص2008د ط، (عبد الرحيم حزل، إفريقيا الشرق، لبنان، : الفضاء الروائي، تر: جيرار جنيت وآخرون )2(
  .63بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص: حميد لحميداني  )3(
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الإيقاع الجمالي في حركية الشخصيات وفي  ،لفضاء حاضر في اللغة، في التركيبولو كانت الرواية بلا أمكنة، ا حتى

عليـه الروايـة والمـنظم أو المـؤطر لجميـع  الفضـاء العنصـر الأساسـي الـذي تبـنى حيـث هنـا يمثـل .)1(»لبنية النص الروائي

مفهوم الفضاء وجعله مطابقا " حسن بحراوي"بينما حصر . والقارئ مدرك له شيءعناصرها، فهو حاضر في كل 

مــن خــلال اللغــة، فهــو فضــاء لفضــي  يوجــد إلاّ  المكونــات الأخــرى، لاإن الفضــاء الروائــي مثــل « : للمكــان في قولــه

للفكر  ولذلك فهو يتشكل كموضوع ،يوجد سوى من خلال الكلمات المطبوعة في الكتاب فضاء لا هإنّ ...بامتياز

  .)2(»لمبدأ المكان نفسه) ...(ميع أجزائه ويحمله طابعا مطابقاالذي يخلقه الروائي بج

الفضاء يتشكل من خلال اللغة، يخلقه المؤلف  أن، على اعتبار بين لفظتي المكان والفضاء ''بحراوي''يربط 

  .ما يختلج بنفسه ليشكل منه موضوعا لفكرة وأرضية تجري عليها الأحداث وإخراجعن طريق الكتابة 

  : أربع أشكال لمفهوم الفضاء هي" حميد لحميداني"وحدد

  .تحرك فيه الأبطالهو الفضاء الذي ي :الفضاء الجغرافي -«

  .هو المكان الذي تشغله الكتابة الروائية أو الحكائية: فضاء النص -

  .الصورة التي تخلقها لغة الحكي وما ينشأ عنها إلىيشير : الفضاء الدلالي -

  .)3(»، الكاتب أن يهيمن على عالمه الحكائي بواسطتهايالطريقة التي يستطيع الراو  إلىيشير  :الفضاء كمنظور  -

في العمــل الروائــي الواحــد يتعــدد ويتنــوع كالفضــاء الجغــرافي، وفضــاء الــنص ومــا تشــغله مســاحة  فالفضــاءومنــه 

مـن  هـو ي إليهـا الـنص، والفضـاء كمنظـورمـالـتي ير  ي يختص بتحديـد الدلالـة أو المعـانيالذ والفضاء الدلاليالكتابة، 

 .يحدد الطريقة التي قدمت đا القصة

                                           
  . 32م، ص2000، 1شعرية الفضاء، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، ط: حسن نجمي )1(
  .27، ص)الشخصية –الزمن  –الفضاء ( بنية الشكل الروائي : حسن بحراوي )2(
  62بنية النص السردي، ص : حميد لحميداني )3(
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الفضــاء قــد يخــتص بجميــع العناصــر الــتي تــدخل في بنــاء العمــل الروائــي ومــن أهــم أنواعــه نجــد وفي الأخــير فــإن 

الفضــاء الجغــرافي الــذي يــأتي مقــابلا لمفهــوم المكــان الــذي يتحــرك فيــه الأبطــال وتجــري عليــه الأحــداث وبــذلك يكــون 

 .الفضاء أوسع من المكان

   :ماهية الحيز-ج

  :لغة-

لـــين، وحـــاز الإبـــل الســـير الرويـــد والســـوق ال الحـــوز والحيـــز،=حيـــز « :''منظـــور لأبـــن ''في لســـان العـــرب ورد 

اراد القيـام فأبطـأ ذلـك عليـه، والـواو فيهمـا =وتحيـز الرجـل التوي والتقلب، =سارها في رفق، والتحيز =يحوزها ويحيزها

 والتحيــز إلى جهــةوالدلالــة هنــا هــي التقلــب  ،)1(»وحيــز مــن زجــر المغــزى، وتحــوزت الحيــة وتحيــزت أي تلــوث أعلــى،

  .معينة وأيضا التلوث

مــن الــدار مــا انظــم  -المكــان -بعــض و إلىكــل جمــع مــنظم بعضــه : الحيــز« أمــا في معجــم الوســيط فقــد جــاء

دلالتـه هنـا هـي كـل سـتر فيـه منفعـة ومنـه فـلان في و  ،)2(»في كنفـه=من المرافق والمنافع ويقال هو في حيز فلان  إليها

  .في صفه أوضمن فلان 

  :حااصطلا-

في تعريــف مصــطلح  أيضــاكــان النقــاد قــد اختلفــوا في تعريــف مصــطلحي الفضــاء والمكــان، فقــد اختلفــوا   إذا

 نّ إفـ إليهـاللمكان حدود تحده وĔاية ينتهـي كان  إذا«حدهم أيقول  ،الحيز، حيث توسع مفهومه عند بعض النقاد

 ولا يجــوز لأي عمــل)...(كتــاب الروايــةمضــطربه  ز لا حــدود لــه ولا انتهــاء، فهــو المجــال الفســيح الــذي يتبــارى في الحيــّ
                                           

  .287لسان العرب، ص: ابن منظور )1(
  .206المعجم الوسيط، ص: مجمع اللغة العربية )2(
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 أوسـعفقـد جعـل الحيـز . )1(»يضطرب بمعزل عن الحيز الذي هو عنصر مركـزي في تشـكيل العمـل الروائـي أنسردي 

   .لحكائية الأخرىربطه بالمكونات ا بإمكانيةمن المكان، وقال 

ســــواء كانــــت هــــذه  ،التضــــاريس المكانيــــة المحــــدودة بحــــدود معينــــة في الــــنص الأدبي«آخــــر فيعــــني بــــالحيز أمــــا 

وتتمثــل هــذه التضــاريس في الأمكنــة المختلفــة الــواردة في  ،ســواء كانــت واقعيــة أو فنيــة ،التضــاريس حقيقيــة أو مجازيــة

   .غير ذلك شيءاردة في النص الروائي ولا يقصد بذلك الأماكن المحدودة أي جميع الأماكن الو  و.)2(»النص الروائي

ي أو كـل مـا ينـد عـن المكـان المحسـوس، كـالخطوط ر كـل فضـاء خـرافي أو أسـطو «وقد يطلق علـى الحيـز أيضـا 

 أوهـذه المظـاهر الحيزيـة مـن حركـة  ية مثـل الأشـجار والأĔـار ومـا يعـتر والأبعـاد والأحجـام والأثقـال والأشـياء المجسـم

حركــة أو ز علــى كــل مــا يحتــل مســاحة معينــة وكــل مــا يطــرأ علــى الأشــياء مــن الحيــّمصــطلح أي أنــه يطلــق ؛ )3(» تغــير

  . واقعيا محسوسا أو، سواء كان ذلك خياليا تغير

النقـاد  أن، المكـان والفضـاء والحيـز، ورغـم الـتي تخـص المصـطلحات الثلاثـة التعـارفلقد كانت هذه جملة مـن 

تــزال قائمــة وبمــا أن عنــوان مطلبنــا موســوم بالمكــان، فســنتحدث عــن  أن الإشــكالية مــافي هــذا المجــال، إلا  أفاضــواقــد 

      .في العالم العربي على وجه الخصوص استعمالاهذا المصطلح بما أنه الأكثر 

   الروائي أنواع المكان-2

  :صنف إلى أربعة أنواع هي

   .المكان المجازي-« 

                                           
  .125في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد، ص: عبد المالك مرتاض )1(
  .68م، ص2002، 1جيوبوليتيكا النص الأدبي، دار الوفاء، الإسكندرية، ط: مراد عبد الرحمان مبروك )2(
، 1995، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة، الجزائـر، "زقـاق المـدن"روايـة تحليل الخطاب السردي، معالجة تفكيكي سـيميائية، مركبـة ل: عبد المالك مرتاض  )3(

  .245ص
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   .المكان كتجربة -

   .المكان الهندسي -

   .المكان المعادي -

للأحــداث  المتتاليــة، حيــث نجــد المكــان ســاحةوهــو المكــان الــذي نجــده في روايــة الأحــداث : المكــان المجــازي -أ

   .لأفعال الشخصياتائي، إنه مكان سلبي مستسلم يخضع ومكملا لها، وليس عنصرا مهما في العمل الرو 

   .الخارجية أبعادهوهو المكان الذي تعرضه  :المكان الهندسي -ب

مكــان  ة ذكــرى المكـان عنــد المتلقـي، فهــوداخـل العمــل الروائــي، وهـو قــادر علـى إثــار  :ةالمكـان كتجربــة معاشــ -ج

   .يعيش فيه بالخيال أخذابتعد عنه  أنعاشه مؤلف الرواية وبعد  يشمع

كالسـجن والمنفـى والطبيعـة الخاليـة مـن البشـر، ومكـان الغربـة ويـدخل تحـت السـلطة الأبويـة،   :المكان المعادي -د

  .)1(»موميةعبخلاف الأماكن الثلاثة السابقة فيراها أماكن 

  :والانفتاح الانغلاقفصنف المكان من حيث " حسن النجمي" أما

ليست القراءة شيئا معطى فقط بواسطة النص الذي نقرأه بل هي فعل نبنيه وننميه عـبر سـفر  :المكان المفتوح -

وعـي القـارئ يجـد نفسـه  أننحـن نقـتحم فضـاء مكتـوب بوعينـا كقـراء لكـن الـذي يحـدث « :جميل، إذ يقول الكاتب

   .)2(»...كتابة معنىلليعطي  أنسا بعناية ولطفا لاوعيا، النص المكتوب ومن ثم لابد من القارئ و مراقبا محر 

، الســـجن، فالســـجن بمعنـــاه البســـيط يبقـــي مجـــرد المقهـــىإن الأمكنـــة المغلقـــة تتمثـــل في البيـــت،  :المكـــان المغلـــق -

                                           
  .66-65شعرية الخطاب السردي، ص: محمد عزام )1(
  77شعرية الفضاء المتخيل والهوية في الرواية العربية، ص: حسن نجمي )2(
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ذلــــك لأن عناصـــره الماديــــة تظــــل عالقــــة  « "شــــعرية الفضـــاء الســــردي"يقــــول صـــاحب الكتــــاب . مكـــان ذاتي مغلــــق

ا الفضــاء كحقيقــة لأنــه يتحقــق داخــل أدبيــة الــنص الروائيــة بالفضــاء الــذهني للكتابــة ونحــن مــدعون إلى أن نقبــل هــذ

   .)1(»تماليةالاحولقوته 

   :أهمية المكان -3

فالإنسان مـرتبط بالمكـان منـذ لحظـة وجـوده في الحيـاة، بـل كـل «  يمثل المكان الحيز الأكبر في حياة الإنسان،

لــه دور في حيــاة الإنســان منــذ القــدم ولا يــزال دوره أساســيا  .)2(»أحــوال الــنفس البشــرية تشــهد علــى حضــور المكــان

تجلى أثره في تشكيل وجدانه على نحو معين، ووصم حياته بسمات خاصة تركت آثارها في تحركاته وسـكتاته وأكثـر 

  بكيانــه ووجدانــه، الاجتمــاعيمــا تجلــى هــذا التــأثير في الأدبــاء علــى مــر العصــور، إنــه الــرحم الــذي يتفاعــل فيــه الفــرد 

فالمكـان يكتســب أهميــة مــن  «لهــذا، الـتي تعاقبــت عليــه الاجتماعيــة والســلوكياتمختلـف الأنشــطة  إبــراز بإمكانــهكمـا 

، فيكـون المكـان هـو اللوحـة بالصلة، سواء من قريب أو من بعيـدخلال معايشة البطل للأمكنة والأحياء التي تمد له 

للمكــان أهميـة مثلـه مثــل العناصـر الأخـرى مــن شخصـيات وزمـان فــلا  إنّ ، )3(»النفسـية الـتي عاشــها وعايشـها البطـل

وحدة عضوية واحـدة لا تنفصـم «  :مع الزمن في الرواية يمكن أن ينفصل عنها مادامت الرواية كل شامل إذ يشكل

بــل المكــان لــيس عنصــرا زائــدا في الروايــة  ،)4(»هــذه الوحــدة، وتضــفي عليهــا الحيــاة ثم تــأتي الحركــة بعــد ذلــك لتكمــل

إذ تحركــه لغــة الكاتــب ومخيلــة المتلقــي، ويتفــق  ،يكــون في بعــض الأحيــان هــو الهــدف مــن وجــود العمــل الروائــي كلــه

، الأبعاد التي يجمع بينهما الكاتـبمعظم النقاد على أن المكان بالنسبة للعناصر الأخرى هو النقطة الأساسية لكل 

                                           
  .148شعرية الفضاء المتخيل والهوية في الرواية العربية، ص: حسن نجمي )1(
ـــة الســـعودية، رســـالة دكتـــوراه في الأدب، جامعـــة الإمـــام محمـــد بـــن ســـعود الإســـلامية، : ن ســـعود البلهيـــدحمـــد بـــ )2( ، 1426جماليـــات المكـــان في الرواي

  .15ه، ص1427
  55، ص)ت-د(، )ط-د(متعة الرواية، دراسة نقدية منوعة، دار المعرفة، بيروت، لبنان، : أحمد زياد محبك )3(
جماليات المكـان في النقـد الأدبي المعاصـر، مجلـة جامعـة تشـرين للدراسـات والبحـوث العلميـة، سلسـلة الآداب والعلـوم، الإنسـانية، : عبد االله أبو هيف )4(

  143م، ص2005، 1، العدد17المجلد
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د الذي دفع بغالب هلسـا إلى الجـزم بـأن العمـل الأدبي حيـث فهو الشخصية المتماسكة والأساسية في الرواية إلى الح

إن تقديم الصورة المكانية في العمل الروائي بجمالية علاقتها ، )1(»يفقد المكانية فهو يفقد خصوصيته وبالتالي أصالته

 ،كتـوبوتشكيلاēا مع سائر الأبعاد، تشكيلا فنيا يعمل على خلق متعـة لـدي القـارئ مـن خـلال رؤيتـه للمكـان الم

  . مما يقود بالتالي إلى تعميق الصلة بين النص والمتلقي، ويجعل القارئ يشترك الكاتب برؤية شبيهة برؤيته

والخلقيـــة للأحـــداث فقـــط وإنمـــا عنصـــر أساســـيا  والزخرفـــةومنـــه فـــلا تكمـــن أهميـــة المكـــان في أغراضـــه الجماليـــة 

يعتــبر المكــان هــو الــذي «:بأنــه" يــدانيحميــد لحم"يلــتحم عضــويا مــع كــل مكونــات العمــل الروائــي، حيــث ذكــر 

ـــاء أي عمـــل أدبي فللمكـــان، )2(»يؤســـس الحكـــي ـــة كبـــيرة في بن ـــه في الـــنص الشـــعري بمختلـــف أهمي ، كمـــا تـــأتي أهميت

فالمكــان  معــبرة عــن مجتمعــه وفكــره وثقافتــه، يــة الــتي يحتويهــا التجســيد المكــانيوالدينيــة والثقاف الاجتماعيــةالــدلالات 

  . عصر من العصورفي ة بمثابة المترجم للحيا

   بنية الشخصية الروائية وأهميتها جماليات: ثالثا

  :إشكالية مصطلح الشخصية-1

حضـــورا بـــارزا في كافـــة الإشـــكال الســـردية عـــبر قـــرون طـــوال مـــن الـــزمن و  ،احتلـــت الشخصـــية مكانـــة مرموقـــة

الخاصة التي يعتمد عليهـا في قواعده و  ، كل حسب رؤيتهرسين بالتحليل والدراسة والبحثفتعرض لها عديد من الدا

كــون لا غــنى عنــه في أي تشــكيل ، واســتيعابه المنفــرد في كيفيــة النظــر إليهــا كميلــه انطلاقــا مــن فهمــه المســتقل لهــاتحل

، نقاشـا ملا جامعـا لكـلّ سماēـا وخصائصـها، شـال تحديـد وضـبط مفهـوم واضـح المعـالم، محـدد الأبعـاد، فشـكسردي

، الـــتي تـــزداد تشـــبعا وتـــداخلا حـــدَ التلاقـــي أو التنـــافر أقلامـــه ولم تتوقـــف مفاهيمـــه لم تجـــفمفتوحـــا لم توصـــد أبوابـــه و 

                                           
  .6ص، 2000، 5غالب هالسا، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، ط: جمالية المكان، تر: غاستون باشلار )1(
  .65بنية النص السردي، ص: حميد لحميداني )2(
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  . حياناأ

 ،نجـدها تتنـوع وتختلـف مـن ناقـد لآخـر، فالتي لم يسـتقر لهـا حـال ولا هيئـة إن مفهوم الشخصية من المفاهيم

 كــل هــذه المفــاهيم تتلاقــى نّ أ ، إلاّ đــا ، كــل لــه تصــوراته الــتي يتكــئ عليهــا وإجراءاتــه الــتي يــدعمومــن روائــي لآخــر

بنــاء الثابــت الــذي يشــكل الدعامــة الأساســية لانطــلاق الو  هــي العنصــر القــار« تشــترك وتتفــق علــى أن الشخصــيةو 

الزمني ومهمـا  و  ، وامتداده التاريخينعثر على عمل سردي مهما كان نوعهفلا نكاد السردي بكل مكوناته الأخرى، 

  . )1(»اضرة فيهكان مصدره وانتماءه وكانت الشخصية ح

وتعترضـه كثـير مـن المشـقات وطريقـه ملـئ بالأشـواك  غير أن الدارس للشخصـية يلاقـي عديـدا مـن الصـعوبات

مـوض وإđـام حـول المفـاهيم لتبـاس وغوتبعثرت أوراقـه أمـام مـا يجـده مـن امن بداية مشواره إلى Ĕايته فتشتت أفكاره 

فقبــل الخــوض في المفــاهيم الــتي ، إشــكالية اخــتلاف المصــطلح وتحديــدهل العثــرات الــتي تواجهــه وّ وكثرēــا، غــير أĔّــا أ

أزمـــة المصـــطلح النقـــدي حـــول ا لضـــبط تصـــورهم حـــول الشخصـــية كـــان واجبـــا أن تتعـــرض إلى هنحاهـــا النقـــاد واتخـــذو 

  .الشخصية

 في عدم تفريق الكثير من النقاد ،الارتباك النقدي في تثبيت المصطلح الخاص بالشخصيةو  يتجلى الاختلاف

إذ  ''عبــد الملــك مرتــاض''وأشــار إليهــا ، وهــي الملاحظــة الــتي تحــدث "الشخصــية والشــخص''العــرب بــين مفهــوم 

 ،العديـــد مـــن الدارســـين العـــرب يـــوردون مصـــطلح الشخصـــية ويعـــبرون بـــه عـــن الشـــخص أو العكـــس يـــذهب إلى آن

لا يفرقـان بــين  ''عــوضلــويس ''و '' محســن جاسـم الموســوي'' فكــل مـن «أمثلـة مــن هـؤلاء '' مرتــاض'' ويـذكر 

عدم استقرار المصطلح وضبطه بالشـكل الـذي  إنّ ، )2(»بل ويذكران كليهما للدلالة على مفهوم واحد: المصطلحين

مقابلتهـا ممـا يتوافـق و  مصـطلحات الغربيـةعلـى عـدم اسـتيعاب النقـاد العـرب لل المصطلح الغـربي دليـلو  يتوافقو  يتلاءم
                                           

  .75، ص)بحث في تقنيات السرد( :بد الملك مرتاض في نظرية الروايةع )1(
  .75في نظرية الرواية، ص: عبد الملك مرتاض )2(
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  .دم تمكنهم من المصطلحات العربية هي الأخرىمعها في العربية هو دليل آخر على ع

كــائن حركــي « :في اللغــات الغربيــة بأĔــا) Personnage(بــين الشخصــية الــتي يقابلهــا ''  مرتــاض'' ويفــرق 

فالشخصية đذا المعـنى كـائن ورقـي لـيس لـه حضـور . )1(»يكونه فه الشخص دون أنيوظينهض في العمل السردي ب

ادة تها ووجودها في العالم السـردي خاضـعة إلى إر يّ حرك نّ مدة فعلا من الواقع، كما أوان كانت مست في الحقيقة حتى

  .التخيلي وكيفية تشكيله وخلقه لها، فهي ترتبط بعالمه المؤلف وتصوراته التي يدمجها

د لها من قبل الكاتب لا تكتسـب حياēـا في العمـل أفعالها ووظائفها وصفاēا التي تنسب وتحدّ  إضافة إلى أنّ 

ه حولــه مشــكلا صــورة ، وبنائــه الخــاص الــذي يرسمــفعــل القــراءة مــن طــرف جمهــور القــراءمــدة لا تتجــاوز  الســردي إلاّ 

معــه مــع كــل قــراءة  طــرف يحــدد ماهيتهــا وطــرف تحــيى :ومقيــدة بطــرفين ، فالشخصــية خاضــعة مــأمورةعنهــا في خيالــه

  .جديدة

  :البناءو  الشخصية بين المفهوم-2

  :لغة-

، شَخص الإنسان وغيره تراه مـن بعيـد جماعة=الشخصُ =شخَصَ  «: '' منظورلابن '' جاء في لسان العرب 

خص والشـخوص السـير الشـ المـراد بـه إثبـات الـذات فاسـتعير لهـا لفـظو  ،كل جسـم لـه ارتفـاع وظهـور=الشخص  –

  .واثبات الذاتعني الشكل أو الجسم فلفظ الشخص إذا طالق على كل ذات وت .)2(»من بلد إلى بلد

، شــخُصَ فــُلانٌ شَخاصــةً ضــخم ارتفــع وبــدا مــن بعيــد=شــيء شُخوصًــا شَــخَصَ ال «أمــا في معجــم الوســيط 

، كــــل جســــم لــــه ارتفــــاع وظهــــور وغلــــب في الإنســــان= ، الشــــخص صٌ وهــــي شَخيصــــةٌ وعظــــم جســــمه فهــــو شــــخي
                                           

  .126تحليل الخطاب السردي، ص :عبد الملك مرتاض )1(
  .494- 493لسان العرب، ص: ابن منظور )2(
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ة وإرادة وكيـــان صـــفات متميـــز  يقـــال فـــلان ذو شخصـــية قويـــة ذوو  صـــفات تميـــز الشـــخص مـــن غـــيره= الشخصـــية و 

  .من صفات دون غيره من إرادة وكيانومعناه الشخص سواء ذكر أم أنثى وما يتميز به ، )1(»مستقل

  : اصطلاحا-

خاصــة مــع المكانــة الرائــدة الــتي  ،تعتــبر الشخصــية الروائيــة أهــم الشخصــيات الســردية وأبرزهــا علــى الإطــلاق

الرواية تقوم وترتكـز  الأنواع الأخرى، ولأنّ و  واحتلالها الصدارة بين كافة الأجناس ،احتلتها الرواية في العصر الحديث

بحضورها ولا يمكن أن تترسم معالمها وتتضح خصائصها  الة التي لا تستقيم الرواية إلاّ على مجموعة من العناصر الفعّ 

فلا تكون العناصر الأخرى إلا مظاهر  «بدوĔا، فكانت الشخصية العنصر البارز والسمة الفريدة التي لا غنى عنها 

فـلا يكـون للـزمن مـاض أو حاضـر أو مسـتقبل مـا لم تكـن الشخصـية حاضـرة ، )2(»لها أو راكضة أو دائرة في فلكها

لم تكـن شخصـيته تحركـه  يتحرك ولا يتعاقب ولا يتراجع مـا داده، والزمن لاتملاعابرة لكل أزمنته محددة له راسمة  فيه

د فظاءاتـــه وتخـــط شـــوارعه ومدنـــه وبيوتـــه وتلـــون جماليـــات محيطـــه مـــالم تحضـــر دّ تتحـــ المكـــان لا وتمضـــي بـــه، كمـــا أنّ 

وتعلم جغرافيته، والشـأن نفسـه بالنسـبة للحـدث المـرتبط بالشخصـية يدكر المكان  كرداخل ديكوراته، فبذ  الشخصية

 غــة لا تصــاغ إلا بمــا يــتلاءم ويتوافــق مــع أفكارهــا وإيـــديولوجياēابــه ووجــوده مرهــون đــا، أمـــا اللّ  ،لأĔــا تؤديــه وتقــوم

ن الشخصـية هـي الـتي وبالتـالي فـإ، )3(»الشخصـية هـي الشخصـية فلغـة « ،وصراعاēا وحواراēـا ومبادئهـا وأحلامها،

  .جلها ولأجلهامن أ ، وهذه الأخيرة لا توجد إلاّ بقية العناصر وتفعلها تضيء

ن تشكلت في قالب لغـوي روائـي أ، ولكنها بعد ع، مادēا الواقفني مكثف بذاتهكيان  «والشخصية الروائية 

                                           
  .475المعجم الوسيط، ص: العربية معجم اللغة )1(
  .127تحليل الخطاب السردي، ص: عبد الملك مرتاض )2(
  .66نظريات السرد الحديثة، ص: ولاس مارتن )3(
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، )1(»، ولا يقـرر حقيقـة حرفيـة للواقـعيعبر عن رؤيـة فنيـة ،ارجي لتصبح صلتها به رمزا لغويافقدت صلتها بالواقع الخ

 في تقــديم صــورة جماليــة، وموهبتــه الغنيــة وخصــوبة خياليــة عنــد الكاتــب الإبداعيــةوهــذا مــرتبط ومتوقــف علــى القــدرة 

، مبتــورة كــل فاســحة فضــاءلتبعيــدة راميــة بــه في  أشــواطاعــوالم متخيلــة قاطعــة بــه  إلى، تنقــل القــارئ وشــعرية أدبيــةو 

   .إبداععلاقاته بالزمن الواقعي وحقيقته 

  أسـاسو  الخط بدوĔا بل هي ركيزةو  لا يمكنه الكتابة داةأالمؤلف وهي  إبداعاتمن  إبداعفالشخصية الروائية 

عنهــا وصــولا إلى  ل مــا يفكــر بــه الكاتــب الروائــي هــو الشخصــية الــتي ســيكتب، فــأوّ منــذ بــدايتها كفكــرة كــل روايــة

ا البـــدا في عمليـــة التـــدوين لتتفاعـــل مـــع كـــل العناصـــر الأخـــرى بشـــكل تـــدريجي حســـب حالاēـــو  ،تشـــكيلها النهـــائي

  . دة كل المسارات السردية المختلفةد، فارضة بذلك وجودها على المؤلف محومراحل تطورها في عملية السرد

  :تصنيفات الشخصية الروائية-3

 الشخصـــيات إلى ثـــلاث فئـــات الـــتي بـــدورها تحيـــل علـــى ثلاثـــة أنـــواع مـــن الشخصـــيات''  هـــامون'' يصـــنف 

بحسب تعدد وظائفها في السياق الذي يندرج فيه، وهنا أيضا يشكل النموذج الثلاثي الأداة الوجيهة لفهـم  «ذلكو 

لعلاقــات الــتي تجمــع الشخصــيات تباعــا أو بالتنــاوب مــع الشخصــيات الأخــرى ومــع بــاقي مكونــات العمــل شــبكة ا

  :يلي وهذه الأنواع توضح وتختزل العلامات وتكثفها وهذه الفئات نبرزها كما، )2(»الروائي

   :فئة الشخصيات المرجعية - أ

والمرجعيــة هنــا تعــني وجــود علامــة لســانية أو لغويــة علــى  ،وهــي الشخصــيات الــتي تحيــل علــى العــالم الخــارجي

الشخصـية  «مستوى النص، تحيل إلى ما يقابلها خارجة في شـكل غـير لغـوي قـد يكـون محسوسـا أو مجـردا بمعـنى أن 

                                           
  .09م، ص1986، 1الشخصية الرئيسية في روايات نجيب محفوظ، دراسة الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط: عثمان بدري )1(
  215بنية الشكل الروائي، ص : بحراويحسن  )2(
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وتـدخل ضـمن هـذه الفئـة الشخصـيات  ، )1(»المرجعية تحيل على الواقع غير النصي الذي يفـرزه السـياق الاجتمـاعي

، )كالحـب والكراهيـة( ة، والشخصيات المجازي)كفينوس وآزوس(والشخصيات الأسطورية  ،)نابليون:(مثلالتاريخية 

وكــل هــذه الأنــواع تحيــل علــى ثابــت تفرضــه ثقافــة مــا «) كالعامــل أو الفــارس أو المحتــال(والشخصــيات الاجتماعيــة 

وهـذا يتطلـب مـن القـارئ العـودة ، )2(»ل دائما رهينة بدرجة مشـاركة القـارئ في تلـك الثقافـة مقروئيتها تظ بحيث إن

وذلــك حــتى يــتمكن مــن  ،هــا بشــكل ثابــتر أو الشخصــية كمــا حــددها المفهــوم الثقــافي وبلو  إلى الشخصــية الخارجيــة

ضبط مفهومها داخل النص والسياق الـذي حـدده الـنص لهـذه الشخصـية إذ أن هـذه الشخصـيات الخارجيـة عنـدما 

لى قوالـب أو إلى أو إ تدمج في ملفوظ تخدم بصورة أساسية كإرساء مرجعي يحيل على الـنص الكبـير الإيـديولوجي «

  .)3(»ثقافة

   ):الإشارة(فئة الشخصيات الواصلة - ب

، وتكـون بمثابـة علامـة علـى حضـور )4(»الشخصـيات الناطقـة باسـم المؤلـف«الشخصيات الواصلة هي تلك 

نوب عنهما في النص ويصنف هامون ضمن هذه الفئة الشخصيات الناطقة باسـم المؤلـف المؤلف أو القارئ أو ما ي

والمنشدين في التراجيديا القديمة والمحاربين السقراطيين والشخصـيات المترجلـة والـرواة والمـؤلفين المتـدخلين وشخصـيات 

  .للشخصيات الرئيسيةĔا شخصيات مساعدة أبمعنى  ،)5(»الرسامين والكتاب والثرثارين والفنانين

   :فئة الشخصيات المتكررة-ج

                                           
  131، ص2006، 1السيميائيات السردية، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع عمان، الأردن، ط: رشيد بن مالك )1(
  217-216بنية الشكل الروائي، ص: حسن بحراوي )2(
العامــة الســورية للكتــاب، وزارة الثقافــة، دمشــق، ســوريا،  عــدنان محمــود، منشــورات الهيئــة: فيليــب هــامون وآخــرون، شــعرية المســرود، تــر: رولان بــارت )3(
  .102م، ص2010، 1ط
  .203شعرية الخطاب المسرود، ص: محمد عزام )4(
  .217بنية الشكل الروائي، مرجع سابق، ص: حسن بحراوي )5(
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، وحـــــدة ضـــــرورية تنســـــج هـــــذه يات تحيـــــل علـــــى منظومـــــة خاصـــــة بالعمـــــلوهـــــذه الشخصـــــ «)الاســـــتذكارية( 

تركيـب،  (المنفصلة وذات طول متغير لمقاطع من الملفوظات  اتكير والتذ  الشخصيات في ملفوظ شبكة من النداءات

بمعــــنى معــــين مقويــــات لــــذاكرة القــــارئ، وجمعيــــة بصــــورة خاصــــة وهــــي  عناصــــر ذات وظيفــــة تنظيميــــة) شــــرح كلمــــة

وهــذا يعــني أن هــذا ، )1(»تفســرها ، وشخصــيات تنثــر المؤشــرات أوشخصــيات الخطبــاء، وشخصــيات مــزودة بــذاكرة

، كمـا تعمـل علـى ها حتى لا تظل مبهمـةالوقائع وتفسير و  النوع من الشخصيات يساعد القارئ على فهم الأحداث

نـــه أ ا بمثابـــة شـــواهد علـــى الأحـــداث إذ، كمـــا أĔّـــالســـرد حـــتى يكـــون هنـــاك تـــرابط وتناســـق بـــين أجـــزاء تـــذكير القـــارئ

فليــب '' وحســب ، )2(»وينشــئ طوطيولوجيتــه الخاصــة بواســطة هــذه الشخصــيات يعــود العمــل ليستشــهد بنفســه«

  .قت لأكثر من واحدة من هذه الفئاته يمكن لأي شخصية أن تنتمي في نفس الو نّ فإ''  هامون

  :أهمية الشخصية الروائية-4

عنصــرا محوريــا في كــل ســرد بحيــث لا يمكــن تصــوير روايــة بــدون شخصــيات، ومــن ثم  «يمثــل عنصــر الشخصــية 

أهــم مكونــات العمــل الحكــائي «الشخصــية مــن بــين  فــيمكن اعتبــار )3(»كــان التشــخيص هــو محــور التجربــة الروائيــة

أĔـا ظلـت  ائي، إلاّ كـرغم أهميتها كعنصـر حيـوي ح، ف)4(»الأفعاليضطلع بمختلف  لأĔا تمثل العنصر الحيوي الذي

وهــذا العنصــر قــد تم ēميشــه مــن قبــل الدراســات النقديــة ومــا يفســر ذلــك  ،رغــم ذلــك مقصــية مــن الــدرس النقــدي

، ومــا يــدل علــى صــر ثــانوي خاضــع للحــدث الروائــي فقــطمجــرد عن« :هــو اعتبــار الشخصــية هــي الإقصــاءو  التهمــيش

أي بمعـــنى ؛ )5(»ثـــانوي خاضـــع كليــا لمفهـــوم الفعـــل مجــرد عنصـــر=بــان الشخصـــية هـــي' 'أرســـطو''بـــار هــذا القـــول اعت

                                           
  .207شعرية الخطاب السردي، ص: محمد عزام )1(
  .217بنية الشكل الروائي، ص: حسن بحراوي )2(
  .231م، ص1955، 1صلاح رزق، دار الآداب، لبنان، ط: قراءة الرواية، تر: روجرب هنكل )3(
  .87م، ص1997، 1قال الراوي، البنيات الحكائية في السيرة الشعبية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، ط: سعيد يقطين )4(
  .34م، ص2005، 1الله، دار الفارس للنشر والتوزيع، عمان، طالبنية والدلالة في روايات إبراهيم نصر ا: احمد مرشد )5(
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الخضــوع لمفهــوم الحــدث ســرعان مــا تبــدل مــع حلــول القــرن التاســع عشــر  أنّ  الشخصــية خاضــعة لمفهــوم الحــدث إلاّ 

» ّĔا، ا كائن حي لهـا وجودهـا وملاحين بالغ الروائيون في جعل الشخصية تعامل على أساس أēمحهـا، وقامتهـا وصـو

  .)1(»...وآلامها، وسعادēا وشقائها(...) ملابسها 

إن « :في قولــه ''عبــد الملــك مرتــاض''الاهتمــام في وصــف ملامــح الشخصــية أكــد عليهــا و  وهــذه العنايــة

نزعــة التاريخيــة والاجتماعيــة مــن ، أو بنائهــا في العمــل الروائــي كـان لــه ارتبــاط đيمنــة الائقــة برســم الشخصــيةالعنايـة الف

مــــن خــــلال القــــولين الســــابقين هــــو أن  ومــــا نلاحظــــه ،)2(»لاديولوجيــــة السياســــية مــــن جهــــة أخــــرىجهــــة وهيمنــــة ا

را لمـا كانـت عليـه حيـث اعتـبرت الشخصية كسرت قيود الخضوع لمبدأ الحـدث الروائـي وانتهجـت بـذلك منهجـا مغـاي

بوصـف جميـع ملامـح الشخصـية  ،شـاملا يفـرض عليـه العنايـة الفائقـة أĔا كـائن حـي يلـزم علـى الروائـي وصـفه وصـفا

صــية مكانــا بــارزا في الفــن في القــرن التاســع عشــر احتلــت الشخ« :حــين قــال ''حســن بحــراوي'' وهــذا مــا يؤيــده 

، بـل أصـبحت أحـداث نفسـها مبنيـة أساسـا لامتـدادنا بمزيـد مـن المعرفـة ل عن الحدث، أصبح وجودها المستقالروائي

  .)3(»لتقديم شخصيات جديدة صيات أوبالشخ

ية الروائيـة واسـتقلالها عـن قـرن سمـو الشخصـ بـأنّ القـرن التاسـع عشـر هـو بحـقومن خلال هذا القـول نسـتنتج 

في قولــه  ''حمــد مرشــدأ'' كما يــرى ،لامــح الشخصــية، وأصــبحت كــل عناصــر الســرد تعمــل علــى إضــاءة مالحــدث

مؤشــرا دالا علــى المرحلــة الاجتماعيــة التاريخيــة الــتي تعيشــها ويعــبر عنهــا الشخصــية الروائيــة يمكــن أن تكــون «:  بــأنّ 

، وهـذه النظـرة هـي أرقـى أشـكال الفكـر لـدى الإنسـان وموقـف خـلاف العـالم حيث تكشف عن نظرēـا الواعيـة إلى

                                           
  .76في نظرية الرواية، ص: عبد الملك مرتاض )1(
  .76ص :المرجع نفسه )2(
  .208، ص)الشخصية -الزمن –الفضاء ( بنية الشكل الروائي : حسن بحراوي )3(
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أهـم الشخصـية تعـد مـن بـين  نّ نسـتخلص بـأ ومـن خـلال هـذا القـول يمكننـا أن ،)1(»لديهم في امـتلاك الواقـع جماليـا

في كيفية توظيف الشخصـيات المقاييس التي يعتمد عليها في الكشف عن مقدرة الكاتب أو الروائي ومدى جدارته 

  .لاجتماعي والمحيط الذي نعيش فيهضمن التوافق بين الواقع ا

الشخصـية الروائيـة كانـت مهمشـة قـديما نوعـا مـا وكـان ينظـر إليهـا علـى  ن خلال ما سبق، يـتراءى لنـا بـأنّ وم

Ĕإلاّ ل يقوم بعمله فقط في النص القصصيا مجرد شخص متخيأ ،  ّĔوعنصر بارز ا سرعان ما أصبحت بمثابة تقنية أ

  .وهام في العمل السردي

  جماليات بنية الحدث الروائي وأهميته : رابعا

 :في دلالة الحدث-1

 تـدور حـول موضـوع معـينيعتبر الحدث من أساسيات البنـاء الروائـي، وهـو جملـة مـن الوقـائع والأفعـال مرتبـة، 

 .ن أبعادها وهي تعمل عملا له معنى، من أجل ربط عناصر القصةوتصور الشخصية وتكشف ع

  :لغة  -

الحــدوث و  ،الحــديث نقــيض الهــدم «دلالــة الحــدث فهــو يــدل علــى '' لابــن منظــور'' ورد في لســان العــرب  

و حـذّيو  حـدَث، ورجـل االله فحـدث أحدثـهو  قدمة، وأيضا كون الشيء لم يكنالنقيض  ت ومحـدث حـدُثٌ وحـدّث ٌّ

والمعـنى منـه  ؛)2(»ن أحدوثـة أي أكثـروا فيـه الأحاديـثصـار فـلا :حسن السياق له ويقال، بمعنى واحد كثير الحديث

  . هو الجديد وكل ما هو منافي للقديم وأيضا يدل على الوقوع وكثرة الأحاديث

                                           
  .34البنية والدلالة في روايات إبراهيم نصر االله، ص : مرشد أحمد )1(
  .132 -131لسان العرب، ص: ابن منظور )2(
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، نقـيض حـدوثا وحداثـة حـدث الشـيء «ديم فقد ورد مصطلح الحدث كنقيض للق "معجم الوسيط"أما في 

يــدل أيضــا ، و )1(»الحــديث كــل مــا يتحــدث بــه كــلام وخــبرو  وقــع ورجــل حــديث كثــير الحــديث=الأمــر حــدوثا و  قــدم

  . من الكلام والخبر الأحداثو  على كثرة الأقوال

دث هــــو حــــدث مــــن حــــ «في أســــاس البلاغــــة يــــورد المصــــطلح بمعنــــاه اللغــــوي '' الزمخشــــري''ونجــــد أيضــــا 

حـــداث وحـــديث الســـن، واســـتحدث الأمـــير قريـــة وقنـــاة، واســـتحدثوا منـــه خـــبرا، أي اســـتنفدوا منـــه خـــبرا جديـــدا، الأ

ا الأخبـار وحسـن الحـديث ، وهـو يعـني هنـ)2( »كثـير الحـديث= ، وحـديث ن الحـديثحس= وحدثورجل حدَث، 

  .ديدة والكثيرةالأقاويل الجو  ،أو الكلام

لخبر والأقوال من الكلام الكثـير، الجديـد المنـافي للقـديم على مدلول اوما نلاحظه في هذه النصوص أĔا تتفق 

   .والحسن

   :اصطلاحا -

كـن دراسـته ، فـلا يموهـو المحـور الأساسـي فيهـا ،و القصـةأن الحدث يعتبر همزة الوصل بين عناصـر الروايـة أ بما

وضــوع الــذي تــدور القصـــة هــو الم، و حــرك الشخصــياتتتو  تنمــوا المواقــف«، ففــي الحــدث بمعــزل عــن تلــك العناصــر

ن المكـاو  ، ولا تتحقـق وحدتـه إلا إذا أوفى ببيـان كيفيـة وقوعـهث بتصوير الشخصية في أثنـاء عملهـا، يعتني الحدحوله

الحـــدث هـــو  نّ اهتمامـــا كبـــيرا بالفاعـــل والفعـــل لأكمـــا يتطلـــب مـــن الكاتـــب ،  جلـــهوالزمـــان والســـبب الـــذي قـــام مـــن أ

ل المحــور الأساســي الــذي يســير عناصــر الروايــة فــلا تتحقــق وحــدة العمــ، فالحــدث هــو )3(»خلاصــة هــذين العنصــرين

  . الروائي إذا لم يوفي عمله فيها

                                           
  .160-159المعجم الوسيط، ص: مجمّع اللغة العربية )1(
  .134أساس البلاغة، ص: الزمخشري )2(
  .31م، ص2009، )ط -د(تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة، دار القصبة للنشر، الجزائر، : شريبط أحمد شريط )3(
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كـــان حســـن ترتيـــب الأحـــداث   إذا الرســـالة الـــتي يحملهـــا آي عمـــل روائـــي لا يمكـــن أن تبلـــغ للملتقـــى إلاّ إنّ 

، كـان أكثـر قـدرة علـى إبـلاغ روايتـه ا أجـاد الروائـي ترتيـب حـدثكلمـ« :نـهيـرى بأ'' وإبراهيم عبد االله'' ، والروائية

ومنــه فــالمؤلف أو الروائــي  ،)1(»المتلقـي رســالته الفنيــة فالترتيــب الجيــد يضـفي علــى الــنص قــوة ويكســبه ميـزة خاصــة بــه

   .)تلقيالم(، يكون له الحظ الوافر في إيصال رسالته للمروي له الذي يحسن ترتيب الحدث في روايته

، لا يخـــرج عـــن ثقافتـــه ويتقيـــد برؤيتـــه الفنيـــة قصـــته جـــل عـــرض أحـــداثأوكـــل كاتـــب يلجـــأ لطـــرق معينـــة مـــن 

متبعـــــــا المـــــــنهج  فقـــــــد يبـــــــدأ قصـــــــته مـــــــن أول أحـــــــداثها ثم يتطـــــــور بأحداثـــــــه وشخوصـــــــه تطـــــــورا أماميـــــــا «الواســـــــعة 

 ، فيصور الحادثة ثم يعود بنا إلى الخلف كي نكشف الأسـبابالقصة بنهايتها ، وقد تبدأالطريقة التقليدية)...(الزمني

م ويتـأخر حسـب يتقـدّ و  ، فيبـدأ مـن نقطـة معينـةوالتـداعي قد يتبـع أسـلوب اللاوعـيو  ،الفلاش باك)...(الأشخاصو 

   .)2(»، كل ذلك متروك لعبقرية الكاتب وتمكنه من أدوات الكتابة الطرّيقة الحديثة )...(التداعيقانون 

 فيبــدأ قصــته مــن أول أحــداثها أو وهــذا الكاتــب إذن أثنــاء عــرض الأحــداث نجــده يتتبــع الطريقــة الــتي تناســبه

تبـاع ا، وإبـراز تمكنـه في الـتحكم في سـرد الأحـداث، أو لى قدرتـه في وضـع لمسـته وثقافتـه، ذلـك راجـع إليـه وابنهايتها

، وهــذه حســب الحاجــة ره يبــدأ مــن نقطــة معينــة ويتقــدم ويتــأخّ ، فــنلاحظ أنــّالطريقــة الحديثــة وهــو الأســلوب اللاوعــي

  .ى مهارة وتمكن الكاتب في الكتابةلذي يكشف مدالأساليب هي المفتاح ا

  

                                           
  .134م، ص1990، 1، دار مجد لاوي، الأردن، ط)جماليات السرد في الخطاب الروائي (غسان كنفاني  :صبيحة عودة زعرب )1(
  .135المرجع السابق، ص )2(
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	:جمالية العتبات النصية في الرواية :أولا

  :في دلالة العتبات النصية-1

وذلك أĔا تمثل بأنواعهـا معـابر المتلقـي إلى الـنص إذ  المعاصرين،حظيت العتبات باهتمام كبير من قبل النقاد 

  .أولى المؤشرات الدالة على عالمه هي

  :لغة-

الأسـكفة هـي و  ، عتبـات وهـي أسـكفة البـابجمـع عتبـة« ، "مقـاييس اللغـة"، كما جـاء في معجـم العتبة لغة

، رتفاعهـا عـن المكـان المطمـئن السـهل، وإنمـا سميـت بـذلك لاأ عليهـا بالقـدم السـفلى أو العليـاخشبة الباب الـتي يوطـ

، والعتبـة تبـة مـن الأرض غلـيظوالع ،صـعد عليهـالذا فهي تطلق علـى مراقـي الدرجـة ومـا يكـون في الجبـل مـن مراقـي ي

                                                      .)1(»قطعة من الحجر أو الخشب أو المعدن تكون تحت الباب 

      : سماوالعتبة ك

  عتبات وأعتاب عتبة=الجمع «-

  خشبة الباب التي يوطأ عليها= بة العت-

  الخشبة العليا= العتبة -

  مرقاهكل = العتبة -

   أوأكثرجسم محمول على دعامتين = العتبة في الهندسة -

                                           
  .498، ص)مادة عتبة(، تحقيق عبد السلام هارون، دار البيضاء، بيروت، 4معجم مقاييس اللغة، ج: حمد بن فارسأ )1(
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لفظة عتبة هي المكان المرتفع من  أنفقت المعاجم العربية القديمة اتّ  نّ إ، ومنه ف)1(»الكرية  والأمرالشدة = العتب -

  .الأرض

  :اصطلاحا-

عتبـة  أنلايمكـن التوقـف فيـه عنـد عتبـات معينـة علـى الـرغم مـن  إذ، العتبات النصية مفتوحا« مفهوم  أصبح

ـــ الإهـــداءو  التصـــديرو  العنـــوان لا حـــدود لهـــا مـــن  أخـــرىانســـاقا ثمـــة   أنّ  إلاّ ، نســـاقا رئيســـية في فضـــاء العتبـــاتال تمث

الضـرورات حسـب ) السـرديو  الشـعري(المختلفـة  شـكالهأفي  الأدبييجتاحهـا الـنص  أنالعتبات النصية التي لا يمكن 

، لرؤيـة التشـكيل النصـي العتبة هـي حاجـة تألفيـه تخضـع نّ لذا ينبغي الالتفات إلى ما يتضمنه النص لأ، )2(»النصية 

دال، ذلـــك لأĔـــا خطـــاب قـــائم هـــي مجموعـــة اللواحـــق أو المكمـــلات المتممـــة لنســـيج الـــنص الـــ« في الـــنص اتالعتبـــو 

افتتـان أو  أو، هـي حتميـة ناتجـة عـن فضـول قـراءة الحتميـة للـنصالقارئ إلى ال، له ضوابط وقوانينه التي تقضي ببذاته

ومنــه فعتبــات الــنص هــي ذلــك الــنص المصــاحب أو الــنص المــوازي المجــاور ، )3(»ولــوع أو عــن حــب الاطــلاع والمعرفــة

اب مـن جميـع جوانبـه، حـواش وهـوامش، وعنـاوين الذي يعني مجموع النصوص التي تحـيط بمـتن الكتـو  ،للنص الأصلي

شـاريا ا، وفهارس ومقدمات وخاتمة وغيرها من بيانات النشر التي تشكل في الوقـت ذاتـه نظامـا وأخرى فرعيةرئيسية 

المؤلــف والقــارئ Ĕــا أول تواصــل بــين لأ، يقــل أهميــة عــن المــتن الــذي يحــيط بــه، وتمنحــه فرصــة للتعــرف عليــهومعرفيــا لا 

، بل هـي نـص مـن ك فهي ليست حلة أو زينة فقطه لذلأهمية قصوى في فهم النص وتفسير تمثل ، وأول لقاء بينهما

، لتعـــرف علـــى الأجـــواء المحيطـــة بـــالنصوتتمثـــل أهميـــة العتبـــات في ا« قـــي انطباعـــا أوليـــا عـــن الـــنصخلالـــه يرســـم المتل

 تصـــير مشـــروطة بقـــراءة هـــذه ، كمـــا تتمثـــل أهميتهـــا في كـــون قـــراءة المـــتنمقاصـــد الشـــاعر وموجهـــات تلقـــي نصوصـــهو 

                                           
لسـان العـرب، المجلـد السـابع، منشـورات محمـد علـي بيضـون، دار الكتـب العلميـة، لبنـان، بـيروت، : الأنصـاريجمال الدين محمد بن مكرم بن منظـور  )1(
  .    83-82م،  ص2003، 1ط
  .16م، ص1996، 1عتبات النص البنية والدلالة، منشورات الرابطة، الدار البيضاء، ط: عبد الفتاح الحجميري )2(
  16م، ص2000لنص، دراسة في مقدمات النقد العربي القديم، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، بيروت، مدخل إلى عتبات ا: عبد الرزاق بلال )3(
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نلج الدار قبل المرور بعتباēا فكذلك لا يمكننا الدخول في عالم المتن قبل المرور بعتباته لأĔا ، فكما أننا لا النصوص

وبالتـــالي يمكـــن القـــول أنـــه مهمـــا تعـــددت التســـميات تبقـــى العتبـــات هـــي المنفـــذ  ،)1(»البـــوحو  تقـــوم مـــابين الوشـــاية

رونقــه مــن خــلال العتبــات الــتي يريــد نســلط الضــوء علــى جماليــة الــنص الأدبي وبيــان و  الأساســي للــدخول إلى الــنص،

  .شيئا ما في النص أو الإشارة إليهالكاتب من ورائها الكشف عن 

، الســياج الــذي يحــيط بــالنص الرئيســي، ســواء مــن الــداخل أو الخــارج تمثــل ذلــك اوانطلاقــا مــن هنــا نــرى بأĔــ

 .د القارئ للتواصل معهيعي له ومرش، لأĔا المدخل الطبح مهم للنص تكشف سره، وتعلن عنهفهي تعد مفتا 

  :سيميائية الغلاف-2

، فهـو مـرآة الفنيـة عـادهوأبجـل استكشـاف مضـمونه أعالم النص مـن  إلىللدخول  الأولىيعتبر الغلاف العتبة 

وتحفيزه على الدخول إلى متن الكتاب، ويحمـل لوحـة ويلعب دورا كبيرا في تشويق القارئ  ،عاكسة للخطاب النصي

القــارئ وتمــارس عليــه ســلطة الإغــواء فتجذبــه لفــك شــفراēا،  يا إشــارات ومؤشــرات تســتهو تشــكيلية تحمــل في طياēــ

ومنــه فــإنّ الغــلاف عتبــة ضــرورية للولــوج إلى أعمــاق الــنص قصــد فهــم مضــمونه ورصــد أبعــاده الفنيــة، واســتخلاص 

  .يه ويوضح بؤره الدلاليةنواحيه الإيديولوجية والجمالية وبالتالي فالغلاف هو الذي يحيط بالنص الروائي ويغلقه ويحم

ويتكون الغلاف من عدة وحدات، يمكن اعتبارها مـدعمات للعنـوان باعتبـار هـذا الأخـير هـو العلامـة الأبـرز 

على مستوى الغلاف، وتتمثل في الصورة المصاحبة، التجنيس ودار النشر في الغلاف الأمامي والصـورة والشـهادات 

يـــة الغـــلاف، ويطبـــع الغـــلاف هندســـيا والنصـــوص في الغـــلاف الخلفـــي وتشـــتغل جميعهـــا بشـــكل متكامـــل لبلـــورة جمال

، وغالبـا مـا يتخـذ الـنص الروائـي حجمـا )الحجـم الصـغير -الحجـم الكبـير-الحجـم المتوسـط(بأحجام مختلفة ومتنوعـة 

مستطيلا، فشكل الرواية وغلافها هو الوسيلة التي يعتمدها الكاتب لجلب انتباه القارئ، وفتنه بالمعنى الـذي ينسـاق 
                                           

  .133م، ص2008، الدار البيضاء، بيروت 1التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث، ط: محمد الصفراني )1(
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ق دال علــــى الصــــفاء ورمــــز للهــــدوء ر عليــــه عيــــون القــــراء، كتــــب بخــــط صــــغير في الأعلــــى وســــط الصــــفحة، بلــــون أز 

في نقلـه للأحـداث، والـروح الايجابيـة لديـه، وحـدد بـاللون الأبـيض  ''محمدبن جبـار''والطمأنينة، ودلالة على أمانة 

  .شد الانتباه ولفت الأنظارالذي يوحي بالصفاء والنقاوة والتفاؤل ل

وذكره مجرد إعلان عن هوية الكاتب، فهـو مـن العناصـر المعتمـدة الـتي تثبـت هويـة الكاتـب وانتسـاب الكتـب 

إليهم وتحقيق ملكيتهم الأدبية، كمـا يخفـي أيضـا مقاصـد أخـرى منهـا الشـهرة، أي أن معرفـة اسـم المؤلـف مـن شـأĔا 

  . أن توجه أفق توقع القارئ

أشـبه بالسـيرة، يلجـأ  )1(والبيوغرافيـا'' حكاية بيوغرافيـة''فهي ، ان حدد الجنس الأدبي لهذا العملالعنو  تحتو 

إليهــــا غالبــــا الكتــــاب والشخصــــيات والمشــــاهير إلى الحســــاب الــــزمني المختــــزل في قــــراءة ســــيرهم الذاتيــــة، قــــد تشــــمل 

وقـــد تكـــون محطـــات مختلفـــة انتقـــل فيهـــا صـــاحبها وتبـــدلت فيهـــا ظروفـــه وأفكـــاره  ،البيوغرافيـــا علـــى قصـــة حيـــاة مركـــزة

وكتبـت بخــط صــغير في وسـط الغــلاف تقريبـا إلى اليســار بحــدود '' روايــة''وإنتاجـه،  وتحتهــا جـاء تصــنيف هــذا الجـنس 

العلامــة «ا أĔــ ''كــرادســعيد بن''وصــورة معــبرة والــتي يعتبرهــا  ،منظــر رامــزجــاء في هــذا الفضــاء بيضــاء أيضــا، كمــا 

الإيمـــاءات، وهـــي في (...)الايقونيـــة بعناصـــرها وطريقتهـــا في الإحالـــة علـــى دلالـــة هـــي صـــلب الوجـــود الإنســـاني ذاتـــه

الوقــت ذاتـــه العلامـــات التشــكيلية بعناصـــرها الـــتي تغــادر بنيتهـــا الأصـــلية عنــدما تلـــج عـــالم الصــورة لكـــي تتحـــول إلى 

نلاحـظ وهكـذا ،)2(») الأشـكال والألـوان والخطـوط( ذا الكونحامل الدلالات شاهدة على الحضور الإنساني في ه

أن الصــورة ليســت شــيئا مفرغــا بــل وســيلة تنقــل المعــنى وقــد تعطيــه دلالــة ابلــغ وأعمــق مــن تلــك الــتي تعطيهــا العلامــة 

  .اللسانية

                                           
وهـي تشـمل قصـة حيـاة مركـزة، وهـي مسـاحة تغطيـة السـيرة الذاتيـة  Biographieكلمة غير عربية أصـلها في الانجليزيـة ): كتابة السير(البيوغرافيا  )1(

        .                                                                           بشكل مختلف لشخصيات متميزة
  .17م، ص2012، 3السيميائيات، مفاهيمها، دار الحوار للنشر والتوزيع، الأذقية، ط: سعيد بنكراد )2(
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فــإذا كانــت الصــورة والألــوان đــذه الأهميــة وهــذا الــدور الفعــال، مــن دون اقتراĔــا بــأي شــيء فمــاذا لــو كانــت 

، فما هي الدلالـة الـتي تحملهـا صـورة الغـلاف؟ وهـل ''رواية أربعمائة متر فوق مستوى الوعي''واجهة للنص مثل 

  أم تستعمل لغة إيحائية رمزية ؟هي مطابقة لمضمون الرواية وعنواĔا ؟ هل تقدم لنا معان مباشرة، 

إنّ أول ما يلفت انتباهنا في غلاف الرواية هو الطريق ذات السلالم بلون أسود يتخلله اللـون الـوردي وعلـى  

حواف الطريق أشجار خضراء تحمـل دلالـة الاسـتقرار والازدهـار والتطـور، يـوحي أيضـا بالحيويـة والنشـاط ويبعـث في 

للســلام والأمــن، إلاّ أن هــذه الأشــجار غــير واضــحة تمامــا يتخلّلهــا لــون اصــفر غــير نفــس البطــل الأمــل ويرمــز كــذلك 

بــارز متنــاثر بينهــا يــوحي ويرمــز للخــداع والغــش ويمثــل في الســياق ذاتــه معــاني الخطــر والخيانــة والــدهاء وعــدم الأمــان 

ورة لمدينـة بعيـدة قلـيلا، وص، والمرض والسقام الدائم، يظهر على أوراق الشجر حاملا لكل الدلالات السابق ذكرها

بيض  وطرقات أمامـه علـى حوافهـا شـجيرات صـغيرة وشـارع عالية منتظمة كمركز إداري بلون أ đا عمارات وبنايات

قـع بيضـاء دخانيـة كأĔـا خلـف مقابل لها، ألوان متداخلة في الجهة العلوية للغلاف الأخضر البني والأسود تتخللها ب

  .والتوزيع باللون الأخضر بخط صغير النشرو  للطباعة'' الأمل''رمز دار النشر وأسفل الغلاف نجد رسم و سحابة، 

   :خلفيالغلاف ال- ب

العتبة الخلفية للكتاب، «لا تقل قيمة محتويات الوحدة الخلفية للغلاف من قيمة محتوى الوحدة الأمامية فهو 

امتـداد للغـلاف الأمـامي ولمحتوياتـه، ، فهـي )1(»وظيفتها عكس وظيفة الغلاف الأمامي وهـي إغـلاق الفضـاء الـورقي

  .بحيث نجد أن الغلاف الخلفي قد يحتوي على العديد من المحتويات

أمــا الواجهــة الخلفيــة في الروايــة الــتي هــي قيــد الدراســة فقــد جــاءت بــنفس الصــورة تقريبــا، اختفــت منهــا صــورة 

بهـا، وازدادت لحواف وبقع صـفراء علـى جانالمدينة والشارع وامتزجت مكاĔا ألوان البني والزهري مع الأخضر على ا

                                           
  .137التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث، ص: محمد الصفراني )1(



êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]<<JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ<<æ…<»<^ãi÷^ÇÞ]æ<íè†ŠÖ]<íéßfÖ]<l^éÖ^¶<êÂçÖ]<ïçjŠÚ<ÑçÊ<Ú<íñ^ÛÃe…_<íè]< <

69 

 

وهذه الألوان والصور، لم تكن عبتا وإنما حملـت في طياēـا رسـالة وهـدف، يرمـي مـن خلالهـا أطراف الغلاف سوادا، 

الكاتب إلى تشويق القارئ وجلبه للإعجاب đذه الرواية، والغلاف عكس لنا بالفعـل انفعـالات وأحاسـيس وأفكـار 

اطات ذاتية، وأحداث لم يتمكن من وضعها، فهي عملية نفسية مثيرة تنعكس على الإنتـاج متناقضة صارخة، وإحب

يمكن القـول بـأن مـا ترمـز إليـه صـورة الغـلاف يوشـك أن يطـابق عنـوان الروايـة، باعتبـاره  ، والأدبي في صفحات المتن

  .النص ومضامينهمفتاحا إجرائيا للولوج إلى أعماق 

النشـر والطبـع ورقـم الهـاتف والموقـع في إطـار أبـيض مسـتطيل صـغير كتبـت أسـفل الغـلاف حيثيـات و جاءت 

دار النشــر كتبــت بخــط أوضــح وبــالون الأخضــر، وهــذه الحيثيــات أيضــا لهــا دور  »الأمــل«بــالخط الأســود الصــغير عــدا

  .مهم في جلب المتلقي القارئ

   :الألوان سيميائية -3

فــة تأمــل وتحليــل لأحــد أهــم عناصــر مكونــات هــذا لابــد مــن الوقــوف وق ،دراســة ســيميائية الغــلاف لإكمــال

لأن للألـوان دلالتهـا ولغتهـا، فلـم يعـد «الغلاف إنه اللون، فمـن غـير المعقـول المـرور دون الإشـارة إليـه والحـديث عنـه 

اللــون  أمــرا هامشــيا أو مجــرد لطخــة مــن الصــبغ توضــع علــى ثــوب أو قرطــاس، وإنمــا أصــبح كــل لــون يرمــز إلى عــالم 

وإهمال اللون، فبانسـجام  ل، ولأنه لا يمكن دراسة الشكل بمعزل عن اللون أو الاهتمام بالشك)1(»زخاص من الرمو 

عمــق الخـــبرة وكثافــة التجربـــة وطبيعــة البيئـــة الثقافيـــة «الألــوان وترابطهـــا تتحقــق الوحـــدة الجماليــة للغـــلاف، ومنــه فـــإن 

للــون رمــزه وبعــده الــدلالي وقيمتــه الســيميائية  واســترايجية تشــكلها وحساســية التفكــير ونمــوذج الرؤيــا هــي الــتي تصــنع

إذن فـــالألوان هـــي عتبـــة أساســـية مـــن عتبـــات الـــنص،  )2(»وطـــراز لعبتـــه في الأشـــياء، وثقافـــة رؤيتـــه في طبقـــات المعـــنى

                                           
  195قصيدة حيزيه، ص: نعيمة العقريب )1(
  .182، ص1995، 1مكي وغادة الحفني، دار المعارف الإسكندرية، طالرمزية دراسة تقويمية، تر، الطاهر أحمد : آنا بلكيان )2(
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يصنعها الكاتب حـتى يكتسـب القـراء ويسـتميل قلـوđم وكأنـه đـذه الألـوان يـأمره بالـدخول إلى مـتن الـنص بالإضـافة 

يروج للرواية كسـلعة معروضـة في الأسـواق الأدبيـة، وللألـوان دلالات متعـددة بتعـدد البيئـة والمجتمـع كمـا إلى ذلك أنه 

  .تحمل عناصر جمالية

  :الأحمراللون - 

مــن الألــوان الناريــة والأكثــر إثــارة يعــبر عــن الجــرأة والقــوة والحــب، كمــا أنــه يحمــل المنــع والإثــارة العاطفيــة، لــون 

ن العواطـف الثـائرة والحـب الملتهـب والقـوة والنشـاط، وهـو رمـز النـار المشـتعلة ويسـتعمل في لـو «الخطر والسرعة، فهـو 

بعض الأحيان للدلالـة علـى الغضـب والقسـوة والخطـر وللدلالـة علـى الثـورة، ويتسـم في سـياق آخـر بقـوة التعبـير عـن 

فهــــو يحمــــل دلالــــة الصــــراع  ، إذن)1(»الحــــب والفــــرح والســــرود ويــــدل علــــى الغــــنى والفــــرح ويرمــــز إلى القتــــال والشــــدة

  . والعواطف والجرأة

لم يظهـر اللــون الأحمــر في هـذه الروايــة الــتي هــي قيـد الدراســة إلاّ في العنــوان حــاملا لكـل معــاني الجــرأة والخطــر 

والصراع ودلالات الشخصـية البطلـة ومشـاعرها الممزوجـة بـالقوة والنشـاط ويرمـز للقتـال، إنـه اللـون الـذي طغـى علـى 

ف، يدل على الصراع الذي يواجهه الكاتب في اكتشاف بؤر جديدة وإسقاط الأقنعـة مـن حولـه، كمـا واجهة الغلا

مشــيت وأنــا أرفــع رأســي اتجــاه تلــك الشــقة الــتي  «''ورديــة''يــدل أيضــا علــى العلاقــة العاطفيــة الــتي جمعتــه مــع حبيبتــه

الــذي دام أربــع وعشــرين ســنة في ، وهــو كــذلك يحمــل دلالــة الصــراع )2(»شــهدت ليلــة مثــيرة لا أنســاها مــا حييــت 

وظيفــة إداريــة مملــة وعلاقتــه المزيفــة مــع الأصــدقاء ذوي الأقنعــة الــتي تنكشــف لــه في Ĕايــة هــذا الصــراع لتــترك فيــه أثــر 

  .والاشتعال والغضب ةبالخيب

                                           
  .44م، ص2009، 1الأردن، ط –اللون لعبة سيميائية، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان ): فاتن(عبد الجبار جواد )1(
                    .                                       29أربعمائة متر فوق مستوى الوعي، ص: بن جبار محمد )2(
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  :اللون الأخضر-

ون الغضاضة وعدم لون الخصب والرزق في اللغة العربية، وهو لون النعيم في الآخرة، كما أنه ل«الأخضر هو 

، وهو أيضا يحمل دلالات أخرى، فهو تعبير عـن تـوازن الشخصـية ولـه دلالـة علـى الحيويـة والأمـن، وهـو )1(»النضج

مــــن الخصــــوبة والنبــــل، إذن فــــاللون الأخضــــر علاقــــة مــــع الطبيعــــة، وتجســــد اللــــون الأخضــــر في الغــــلاف مــــن خــــلال 

لاســتقرار والهــدوء اللــذان كــان ينشــدهما الكاتــب، ويعــبر عــن الأشــجار والنباتــات علــى حافــة الطريــق، فهــو يرمــز إلى ا

هــذا الفضــاء إلى اســتعادة نشــاطه بعــد التعــب والخيبــات الــتي تواجهــه، كمــا أن هــذا  البطــل الــذي يهــرب بخيالــه والى

  . اللون يوحي بالحيوية والنشاط ويبعث في نفس البطل الأمل ويرمز كذلك للسلام والأمن

  :اللون البني-ج

يقــل فيــه النشــاط «، هــذا اللــون بيــت أو تركيــز الرغبــة في شــيء معــينالشــعور بــالأمن ويشــير إلى التث يعــبر عــن

الضــاغط في الأحمــر، ويتجــه إلى أن يكــون أكثــر هــدوءا فهــو إذن يفقــد الــدفع الخــلاق الواســع، والقــوة الفعالــة المــؤثرة 

 .)2(»للأحمر، نشاطه ليس إيجابيا ولكن استجابيا متعلقا بالحواس

أمـا في الروايـة فقـد ورد اللـون البـني بصـفة كبــيرة وواضـحة في الغـلاف الأمـامي وكـذلك في الخلفيـة وحمـل كــل دلالات 

التشدد ويشير إلى الشعور بالذنب والالتصاق والتماس بالطبيعة والكفاح من أجل تجاوز أحاسيس تدميرية والرجوع 

، فكــان اللــون البــني مطــابق للحالــة الشــعورية الــتي رافقــت إلى الحالــة الطبيعيــة، بعــد الصــدمات الــتي واجههــا الكاتــب

أصــــعب مــــن تغيــــير طبــــاعي الــــتي صــــقلتها ، مراجعــــة خيــــاراتي صــــعب«الكاتــــب البطــــل وخصوصــــا في أواخــــر الروايــــة 

                                           
  .  79م، ص1997، 2م، ط1982، 1اللغة واللون، عالم الكتب للنشر والتوزيع، القاهرة، ط: أحمد مختار عمر )1(
  .186، صنفسهالمرجع  )2(
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 .، ومنه فاللون البني يوحي بالهدوء وتركيز البطل على تثبيت خياراته وقراراته)1(»وشحذēا على مس الأيام

 :اللون الأصفر-

صــفته العامــة رمــز للخــداع والغــش ويمثــل في «صــفر علــى مجموعــة مــن الــدلالات، فنجــد أنّ ينطــوي اللــون الأ

، يظهــر في الروايــة علــى أوراق )2(»الســياق ذاتــه معــاني الخطــر والخيانــة والــدهاء وعــدم الأمــان والمــرض والســقام الــدائم

 .افة إلى الشحوب والتعبالشجر والمحيط بالمدينة حاملا لكل الدلالات التي سبق ذكرها إض

على أطراف الطريق امتزج مع لـون '' عواد''فمعنى المرض والسقام والتعب تجسد في شخصية الكاتب البطل 

إذا امتــزج بالأصــفر لم يعــد مستســاغا، وقــد عــده بعضــهم حينئــذ أســوء صــورة  «الأشــجار الخضــراء فــاللون الأخضــر

  ،لة الشعورية للبطل لم تكن مستقرةللامان والاستقرار، فالحا، وهذا لا يدعو )3(»يمكن أن يظهر فيها اللون

 ''عمــــي الجيلالــــي''و ''عبــــد الهــــادي''أمــــا معــــنى الخطــــر والخيانــــة والــــدهاء فقــــد تجســــد في شخصــــيات 

 عمـو''إلى الأبد وفرطت في الوثائق إلى الأبد بعـدما اسـتأثر đـا '' وردية''أعتقد جازما أنني فرطت في «، ''وردية''و

لوحده واستغل سذاجتي وبساطتي وأسراري هذه الوثائق يقـايض đـا شـيئا مـا ضـد طـرف أو آخـر، روح  ''ليالجيلا

، إلى غــير ذلــك مــن )4(»المــؤامرة تســري في عروقــه، أنــا أول ضــحاياه المفترضــين، تخلــى عــني بســهولة واســتأثر بالوثــائق

  .المطمر وفي طريقه إلى مقر العملالأسقام النفسية الملازمة لنفسية الكاتب طيلة تواجده بمدينة 

  : اللون الأسود-

رمز الحزن والألم والموت، كمـا أنـه رمـز الخـوف مـن المجهـول والميـل إلى التكـتم، ولكونـه سـلب  «هذا اللون هو
                                           

  .152أربعمائة متر فوق مستوى الوعي، ص: بن جبار محمد )1(
  . 157اللون لعبة سيميائية، ص): فاتن(عبد الجبار جواد  )2(
  .185اللغة واللون، ص: أحمد مختار عمر )3(
  .152أربعمائة متر فوق مستوى الوغي، ص: بن جبار محمد )4(
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    .)1(»اللون يدل على العدمية والفناء

 .)2(»الـدين إلى شـعاراēمالرزانة وبذلك يتخذه الكثـير مـن رجـال و  إلى الحكمة«وفي طبقة أخرى مختلفة يرمز 

الرواية نجد الأسود في سلالم الطريق وفي جـدع الشـجرة وأيضـا امتـزج اللـون الأسـود مـع الأخضـر، ونجـده في غلاف و 

أيضــا في أعلــى الغـــلاف ينتشــر قلــيلا إلى الأســـفل، يــدل علـــى الخــوف مــن المصـــير المجهــول الــذي كـــان يــؤرق البطـــل 

  .''عواد''

أول مـــرة أحـــس أن جســـدي  «الألم والمـــوت في الطريـــق المـــؤدي إلى المدينـــةو  وتتجلـــى كـــل دلالات الحـــزن     

كـل يـوم، كـل فصـول السـنة،  ربعمائـة  نا اجتاز تلك المسافة الأأصبح سجنا يلف جثتي وهرائي مثلما أحسست به وأ

، )3(»كي بـأي شـيء ولا مـن أي شـيءفي شكله البائس الذي لا يشـت ''عواد''كل المواسم المدنية والدينية، أنا هو

  .الكاتب اللون الأسود كرمز للسلب كما حمل دلالة الحكمة والرزانة والقدرة على التحمل والكتم لقد اتخذ

 :اللون الأبيض-

بكــل مــا يحملــه مــن معــاني الإيجــاب والظــاهرة إلاّ أنـّـه ينحــرف في بيئــات وأمكنــة «اللــون الأبــيض لــون الصــفاء 

ات، معين إلى معان تناقض تلك المعاني التقليدية وتقف على الضد منها تقريبا، فهو رمز للحـزن وأحياز وأزمنة وأوق

 .)4(»لدى بعض الأمم منها أمة الصين

وجاء اللون الأبيض في المدينة لون العمارات وينتشر أمامها أيضا لدّلالة على اللحظات القليلة التي شـهدت 

ا يحمـــل أيضـــا دلالـــة ترمـــز للضـــوء والنهـــار والصـــدق والإخـــلاص وعـــدم بعـــض الهـــدوء والســـلام في ذلـــك المكـــان، كمـــ

                                           
  .186اللغة واللون، ص: أحمد مختار عمر )1(
  .44اللون لعبة سيميائية، ص: عبد الجبار جواد )2(
  .    151اربعمائة متر فوق مستوى الوعي، ص: بن جبار محمد )3(
  .44اللون لعبة سيميائية، ص): فاتن(عبد الجبار جواد  )4(
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ــــز والالتــــزام  ــــدا معــــنى أن تبقــــى الإدارة مفتوحــــة في مواعيــــدها لاســــتقبال  «التحي بلغــــت خمســــين ســــنة، وأعــــرف جي

الأبــيض هنــا كنــوع مــن الإشــارة إلى وجــود الأمــل أي أن دوام الحــال مــن المحــال  ن، فكــان اســتعمال اللــو )1(»المــواطنين

  .ومهما كانت السحابة تظلم المكان فان بريق الضوء يبددها

  :اللون الأزرق-

، فهـو لـون )2(»فيدل على التميز والشعور بالمسؤولية والإيمان برسالة ينبغي تأديتهـا «أما اللون الأزرق العميق

لســكينة والســلام، ويظهــر اللــون الأزرق في غــلاف الروايــة مــن خــلال اســم المؤلــف الــذي كتــب بخــط يرمــز للهــدوء وا

أزرق أعلـــى الصـــفحة، وكـــذلك في تحديـــد نـــوع الجـــنس وصـــنفه جـــاءت وســـط الغـــلاف بخـــط صـــغير ازرق يحمـــل كـــل 

 . الدلالات السابقة

وتبــاين خلفياēــا الإيديولوجيــة وفي الأخــير نــذكر بــأن الألــوان تختلــف دلالتهــا بــاختلاف الثقافــات والشــعوب 

ومرجعياēــا العقائديــة، فــالألوان الــواردة في غــلاف الروايــة اكتســبت هــذه المعــاني مــن الظــروف الــتي كتبــت فيهــا الروايــة 

  .الخ...وموضوعها وطبيعة متلقيها 

 '' ى الــوعيمتــر فــوق مســتو  أربعمائــة''وكخلاصــة نخــرج đــا مــن ســيميائية الغــلاف نقــول أن غــلاف روايــة 

، جمع بين الغـرض التجـاري اللسانية أن توصله بألوانه وصورته حقق من المعنى ما قد تعجز في بعض الأحيان العبارة

، كمـا أنـّه لا ، ولعب دوره كعتبة تدخل القارئ إلى النص الروائي وēيؤه إلى أجوائـههو لفت انتباه القراء إلى الصورةو 

   .للنصيكسر أفق توقع القارئ إنهّ امتداد حقيقي 

                                           
  .5اربعمائة متر فوق مستوى الوعي، ص :بن جبار محمد )1(
  .183اللغة واللون، ص: أحمد مختار عمر )2(
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  :سيميائية العنوان-4 

وث حظــي العنــوان في الدراســة الســميائية لــدى العــرب باهتمــام كبــير وعنايــة شــديدة مــن خــلال دراســات وبحــ

أول «: هلأنّ  الأدبيةالمعاصر يحتل الصدارة في الأعمال و  ، فأصبح في العصر الحديثلسانية جمة  منذ عصور النهضة

، فـالعنوان هـو )1(»وأفقـيرائها بصـريا ولسـانيا قاسـتنطاقها واسـتي قصـد عتبة يمكن أن يطأها الباحـث السـيميائ

أول مــا يلفــت انتبــاه القــارئ عنــد مصــادفته لأيــة قــراءة، وهــو بمثابــة المصــباح المضــيء لعتباتــه الــنص وهويتــه الــتي يختــزل 

ن ثم تحفــزه علــى القــراءة فيهــا معانيــه وإيحاءاتــه الدلاليــة المختلفــة، وهــذه الــدلالات والإيحــاءات الــتي تشــد القــارئ، ومــ

نظامـــــا ســــيميائيّا ذا أبعـــــاد دلاليــــة وأخـــــرى رمزيــــة تغـــــري الباحــــث لمعرفـــــة دلالتــــه ومحاولـــــة فــــك شـــــفراته «ولهــــذا عــــدّ 

،والعنوان يعبر  عن فحوى النص كونه أحد المـداخل لفـك شـفراته وطلاسمـه، فهـو دون شـك شـفرة المبـدع )2(»الرامزة

؛ أي أنــّـه )3(»العلامـــة الدّالـــة أو تلـــك الشـــفرة المتوجـــة للعمـــل الإبـــداعي تلـــك«الـــتي تـــوحي مـــن خلالهـــا للآخـــر فهـــو 

المفتاح الأساسي للولوج إلى أغوار النص، كما أنه الأداة التي đا يتحقق اتساق النص وانسجامه، وđـا تـبرز مقروئيـة 

  .، والعنوان هو النصالنص، وتنكشف مقاصده هو إيحاءاته المباشرة وغير المباشرة، وبالتالي فالنص هو العنوان

العنوان الذي اختاره، فمن خلاله حدث أول لقاء بيننا وبين النص، ''  بن جبار محمد''و  لقد استهوانا في رواية 

 وهذا ما ولد بداخلنا، رغبة وفضولا لاكتشاف ومعرفة هذا المتن الروائي، فما هي دلالة هذا العنوان؟

  ":أربعمائة متر فوق مستوى الوعي"-

فينا بعض التساؤلات، مـاذا يقصـد ، لتترك ''فوق مستوى الوعي''عند قراءتنا لهذا العنوان تستوقفنا العبارة 

                                           
  .97ص1999، 1السيميوطيقا والعنونة، مجلة الفكر، الكويت، ط: جميل حمداوي )1(
  .39ص، 2010، 1التكوين والترجمة والنشر، طعلم العنونة، دراسة تطبيقية، دار : عبد القادر رحيم )2(
  .20، ص)ت-د(، )ط-د(، )مقاربة سيميائية لرواية الفراشات والغليان لعز الدين جلا وجي(سيميولوجيا النص السردي، : الزبير ذويحي خثير )3(
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العنــوان هــو عتبــة الــنص وبدايتــه وإشــارته «الكاتــب đــا وكيــف يمكننــا فــك شــيفراēا لمعرفــة المعــنى الحقيقــي المنشــود، 

يـزه عـن غـيره، وهـو بمثابـة المفتـاح الـذي يتسـلح بـه المحلـل الأولى وهو العلامة التي تطبع الكتـاب أو الـنص وتسـميه وتم

، فقــد حظــي العنــوان بالاهتمــام )1(»أو القـارئ للولــوج إلى عــالم الــنص والى ســبر أغــواره العميقــة واســتنطاقها وتأويلهــا

  . وخصّ بالدراسة والتحليل والتشريح كونه يعتبر الممر الرئيسي إلى النص والعلاقة بينهما تكاملية

  :أكثر سوف نعرض بعض التعريفات له'' العنوان''نتعرف على  وحتى

  :لغة-

عننــت الكتــاب وأعننتــه لكــذا إي عرضــته لــه وصــرفته إليــه، وقــال «: ''لابــن منظــور''جــاء في لســان العــرب 

عننــت الكتــاب تعنينــا وعننتــه تعينــه إذا عنونتــه أبــدلوا مــن إحــدى النونــات يــاء وسمــي عنوانــا لأنــه يعُــنُ : ''اللحيــاني''

والعنــوان الأثــر، : ''ابــن بــري''الكتــاب مــن ناحيتــه، وأصــله عُنــانٌ، فلمــا كثــرت النونــات قلبــت إحــداها واو، وقــال 

، ومنـه فـالعنوان هـو مـا يسـتدل بـه للولـوج )2(»وكلمـا اسـتدللت بشـئ تظهـره علـى غـيره فهـو عنـوان لـه : وقال أيضا 

  .إلى النص

  :اصطلاحا-

، فهـو يعتـبر الركيـزة الأساسـية )3(»مقطع لغوي أقل من الجملة نصا وعملا فنيا«أما دلالته الاصطلاحية فهو 

 .للتعرف على النص، فهو وسيلة تكشف عن طبيعة النص وتفك غموضه

ديما وحــديثا قــد أهملــوا كثــيرا العنــوان  لأĔــم نظــروا إليــه علــى أنـّـه ويلاحــظ أن الدارســين العــرب أو الغــربيين قــ
                                           

عبــد الحميــد بــن هدوقــة، دار الأوراســية للطباعــة ســؤال العتــاب في الخطــاب الروائــي، دراســة في منظومــة العنــوان الروائــي المؤســس : كمــال بــن عطيــة )1(
  . 29، ص2008، 1والنشر، ط

  . 312،  ص10لسان العرب، مج: ابن منظور )2(
  . 155م، ص1983، )ط-د(مجمع المصطلحات الأدبية، دار الكتاب اللبناني، : سعيد علوش )3(
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لذلك تجـاوزه إلى الـنص كمـا تجـاوز بـاقي العتبـات الأخـرى الـتي تحـيط بـالنص، إلاّ أنـّه في «ملفوظ لغوي لا قيمة له، 

ا يرجــع إلى الدراســات الحديثــة بــدأ يتمــرد علــى إهمالــه لفــترات طويلــة، ويــنهض مــن رمــاده الــذي حجبــه وأقصــاه، وهــذ

، إذ تنطـوي عتبـة العنـوان علـى قـدر كبـير مـن الحريـة والاختيـار والتنظـيم )1(»الإشكاليات والقضايا الـتي أصـبح يثيرهـا

 .والوضع

علامـة  «فتعريف العنـوان يطـرح مجموعـة مـن الإشـكاليات ومجهـودا كبـيرا للتحليـل، ولعـل أهـم تعريـف لـه بأنـه 

العنوان رسالة بيسة في حالـة تسـويق ينـتج عـن التقـاء ملفـوظ أدبي بملفـوظ الكتاب، وعنصر من عناصر المكونة له، ف

الأثـــــر الأدبي في عبـــــارات خطـــــاب ) يحكـــــي(إشـــــهاري، وفيـــــه أساســـــا تتقـــــاطع الأدبيـــــة والاجتماعيـــــة، إنـّــــه يـــــتكلم 

فدلالتـه ، ومنـه فللعنـوان أهميـة في الـترابط العلائقـي بـالنص، فهـو لا يشـكل أي أهميـة بمعـزل عـن نصـه، )2(»اجتماعي

 .في تقاطع مستمر مع دلالات النص

  .هي المسافة:''أربعمائة متر ''-

  .هو أي جزء من الفضاء ينطبق عليه المستقيم الموازي له: المستوى–

ـــــوعي''جـــــاء في لســـــان العـــــرب : الـــــوعي- ـــــا =ال حفـــــظ القلـــــب الشـــــيء، وعـــــى الشـــــيء والحـــــديث يعيـــــه وعي

نضــر االله امــرأ سمــع : ن فــلان أي أحفــظ وافهــم وفي الحــديث حفظــه وفهمــه وقبلــه، فهــو واع وفــلان أوعــى مــ=وأوعــاه

 .)3(»مقالتي فوعاها، فرب مبلغ أوعى من سامع

هــو مــا يكــون لــدى الإنســان مــن أفكــار ووجهــات نظــر ومفــاهيم عــن الحيــاة والطبيعــة مــن : وعمومــا الــوعي

                                           
  .  29سؤال العتاب في الخطاب الروائي، ص: كمال بن عطية )1(
  .31، صنفسهالمرجع  )2(
  .813م، ص2005، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 8لسان العرب، تحقيق عامر أحمد حيدر، الجزء : ابن منظور الأنصاري )3(
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ومفاهيمـه غـير متطابقـة مـع حوله، وقد يكون الوعي وعيا زائفا، وذلك عندما تكون أفكار الإنسان ووجهات نظـره 

هـذه المسـافة " الأربعمائـة مـتر " الواقع من حوله، وهذا يتطابق مع شخصية الكاتب البطل الذي ربط وعيـه بمسـافة 

هـي الـتي زادت مـن وعيـه، عنــدما يتواصـل مـع شخصـيات أكســبته وعيـا مختلفـا لمـا كـان عليــه، فقـد قـام بقيـاس نســبة 

، وقــد يكــون الــوعي غــير واقعــي وقــد يكــون جزئــا مقتصــرا علــى جانــب أو "ة مــتراربعمائــ"وعيــه المجــردة بمســافة حســية 

ناحية معينة وغير شاملة لكل النواحي والجوانب والمستويات المترابطـة والـتي تـؤثر وتتـأثر في بعضـها الـبعض في عمليـة 

  .تطور الحياة

ج مـع الـنص فيعـيش نـدما احالـة  ، مما يجعل القارئ فيعند عنوان هذا المتن نجده يتميز بأنه محددعندما نقف 

  ؟"وى الوعيبفوق مست"، وما المقصود "أربعمائة متر"، هذا ما يولد له رؤى حول معرفة مسافة ارتباطا به

العناوين «من وهو  ''متر فوق مستوى الوعي أربعمائة''العنوان الرئيسي : نجد في صفحة الغلاف 

  .)1(»المحتوى النصي  إلىالتي تشير Titre thématiqueالموضوعية

حظ أن العنوان عبارة عن جملة مركبة، يثير هذا التركيب الكثير من الاضـطراب والتشـويش لـدى القـارئ، فنلا

مـن خـلال  فما الذي يجمع بين مسافة أربعمائة متر ومستوى الوعي لدى الإنسان، وهذا ما سنحاول التعـرف عليـه

  :المخطط التالي

   

                                           
  .       191-190م، ص2009قصيدة حيزيه، دراسة تحليلية، دار الفيروز للإنتاج الثقافي، الجزائر، : نعيمة العقريب )1(
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  :غيابية للعنوان مخطط تحليلي في علاقة 

  : محور استبدال                                              

  .    الأرض-                                             
  .    الماء-                                              

  .البحر-             أربعمائة متر فوق مستوى الوعي
  محور التركيب

، يبــدأ القــارئ في التأويــل، واستحضــار علاقــات ''أربعمائــة مــتر فــوق مســتوى الــوعي''هــذا العنــوان عنــد قــراءة 

المـاء، =أربعمائـة مـتر فـوق مسـتوى: غيابية ممكنة، فـأول مـا يبـدر إلى ذهنـه هـي مصـطلحات داخـل الصـيغة، فيتوقـع 

  .الخ...البحر، الأرض

  محور الاستبدال                                                           

                             

  لوعيا -    أربعمائة متر فوق مستوى

  محور التركيب               
  

الــــذي اختــــاره الكاتــــب يعــــزل بقيــــة المصــــطلحات المتوقعــــة، ويثبــــت '' الــــوعي''العلاقــــة الحضــــورية مصــــطلح في

حضــوره، فتحــدث الصــدمة وينكســر أفــق التوقــع ومــن ثمــة الانفتــاح وانفتــاح علــى التأويــل فكلمــة الــوعي ليســت مــن 

   .وى العنوان وميزتهوهذه الصدمة هي التي أحدثت جمالية على مست...) الأرض، الماء، البحر(مرادفات 

ونجده أيضـا في الصـفحة الداخليـة للكتـاب أو ) الغلاف(في أعلى وسط الصفحة الأولى «جاء عنوان روايتنا 
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مــا يعــرف بــالعنوان حــتى إذا مــا تعرضــت صــفحة الغــلاف الخــارجي للــنص إلى التلــف أو الضــياع يبقــى الــنص معروفــا 

،و كتــب  )1(»نــوان الكتــاب الحقيقــي، ووظيفتــه تأكيــد وتعزيــز لــهبعنوانــه الــداخلي الــذي يكــون اختصــارا أو ترديــدا لع

بـــاللون الأحمـــر وبخـــط سميـــك مميـــز بســـيط بحـــدود بيضـــاء رقيقـــة، فقـــد كتـــب بخـــط بـــارز في أعلـــى الغـــلاف تحـــت اســـم 

المؤلف، بدا مهيمنا وبارزا يعبر عن الجرأة والقوة والحب، يحمل دلالات الشخصية البطلة ومشـاعره الممزوجـة بالحـب 

في مدينــة المطمــر، وهــو كــذلك '' ورديــة''بحبيبتــه '' عــواد''لعاطفـة وكــذلك عــن العلاقــة العاطفيــة الــتي جمعــت البطــل وا

في البحــث عــن أصــل الأشــخاص الــذين صــادفهم، وكــان ' 'عــواد''يحمــل دلالــة الصــراع والخطــر الــذي يواجهــه البطــل

علــى الصــفحة ليــدل علــى أهميتــه وليلفــت يــوحي العنــوان إلى المكــان الــذي جــرت بــه الأحــداث كمــا أنــه وضــع في أ

في لوحة فنية تتكـون مـن طريـق قديمـة بسـلالم ) الأسود -البني -الأخضر(الانتباه وعلى واجهة تمازجت فيها الألوان 

تحفهــا أشــجار خضــراء تــؤدي هــذه الطريــق إلى مدينــة غــير واضــحة تمامــا يكــاد يغطيهــا اللــون البــني والأســود، وهــذه 

محددة لتوجيه رسـالة لغويـة للعنـوان، كمـا نلاحـظ بأنـّه تكـرر في الصـفحة المواليـة بعـد الغـلاف اللوحة تحمل تأويلات 

  .في وسط الصفحة

أربعمائـة ''مركـب مـن خمسـة كلمـات، الكلمـة الأولى '' أربعمائة متر فوق مستوى الوعي''روايةوجاء عنوان 

'' مسـتوى''للدلالـة علـى المسـافة، وكلمـة '' مـتر ''للدلالـة علـى عـدد، تليهـا كلمـة '' ومائـة''أربـع ''مركبة من كلمتـين ''

    . إدراكللدلالة على الحالة العقلية التي يكون فيها العقل في حالة '' الوعي''للدلالة على حد معين، وأخيرا كلمة 

مــتر فــوق مســتوى الــوعي هــي محــور الروايــة كلهــا، وأربعمائــة مــتر هــي مســافة اخــدت أبعــاد مختلفــة، وأربعمائــة 

وذلك حسب علاقة الكاتب đا، فبالنسبة له كانت هذه المسافة تمثل السجن رغم انفتاحها إلا أن التزامه đا لفـترة 

                                           
  .194المرجع السابق، ص )1(
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، )1(»أريد أن أتخلص من هذه المسـافة اللعينـة بأسـرع وقـت هرولت كأنني«طويلة جعلها مصدر ملل وقلق ولا حرية 

  .بمعنى أن هذا الطريق الذي يسلكه الكاتب يوميا كان يحيل بينه وبين حقائق الدنيا

دخــل '' بــن جبــار''وفأربعمائــة مــتر هــي المســافة الــتي تــربط بــين مكــان عمــل الكاتــب ونقطــة انتظــار الحافلــة، 

لأولى يفســـر الـــرقم الـــذي وضـــعه في العنـــوان، وكانـــت كثيفـــة بالفعـــل إلى درجـــة الموضـــوع مباشـــرة ونجـــده مـــن الجملـــة ا

مثلمــا جــاء في بقيــة العنــوان، حيــث تتقــاطع الشخصــيات والمصــائر مــن الخــاص  ''فــوق مســتوى الــوعي''أصــبحت 

كنـت مـن قبـل «إلى العام، فتشكل بذلك أفكار ووجهات نظر ومفاهيم عن الحياة والطبيعة والأشخاص من حولـه 

ذاجتي اعتقــد أن هــذه المســافة هــي الشــيء الوحيــد الــذي يحيــل بيــني وبــين حقــائق الــدنيا ولكــن تبــين الأمــر، أن ولســ

  .)2(»هناك أشخاصا آخرين يعترضون طريقنا في الحياة

 أفكــاره، كانــت لــة علــى الــوعي الزائــف عنــد الكاتــبدلا ''فــوق مســتوى الــوعي''فقــد كانــت للجملــة  إذن

الشخصـيات المحيطـة و  ، بعـد اكتشـافه للعـالم حولـهمتطابقـة مـع الواقـع مـن حولـه جزئيـاووجهات نظره ومفاهيمه غير 

  .في ذلك المحيط وضوحا عن حقيقة ما يجري أكثرتبين له وجهات نظر تبه 

، تسـهل وفق جملـة مـن المبـادئ والمفـاهيم ، يكون هذاالعنوان عند مقاربته كعتبة نصية وما يؤكد في النهاية أن

  . ن مقاربة العنوان بالمتن أو النصصر له الطريق لفهم مقاصد النص الفنية انطلاقا معلى المتلقي وتخت

  :اسم المؤلف-5

ويكـــون في أعلـــى صـــفحة (...) في صـــفحة الغـــلاف وصـــفحة العنـــوان«يعـــد اســـم المؤلـــف مـــن العتبـــات الـــتي تظهـــر 

                                           
  .135، ص2015أربعمائة متر فوق مستوى الوعي، الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، تيزي وزو، الجزائر، : بن جبار محمد )1(
  .135، صنفسهالمصدر  )2(
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، يعــد اســم الكاتــب مــن عتبــات )1(»الغــلاف، بخــط بــارز وغلــيظ للدلالــة علــى هــذه الملكيــة والإشــهار لهــذا الكاتــب

النص المحيطة، فالمؤلف منتج النص ومبدعه ومالكه الحقيقي، ومن ثم فهو يشكل مرآة لنصه من الناحية البيوغرافية، 

ومـــن ثم فاســـم الكاتـــب يـــؤدي وظيفـــة تعيينيـــه إشـــهارية . والاجتماعيـــة والتاريخيـــة والنفســـية شـــعوريا وكـــذلك لاشـــعوريا

  ''جيـرار جنيـت''ن لاسم المؤلف أن يأخذ ثلاثة أشكال، يشرط đا حسب ما ذكره تكمن في نسبة العمل، ويمك

  :كما يلي

  .إذا دل على اسم الكاتب في الحالة المدنية له فنكون أمام الاسم الحقيقي للكاتب -1«

  ..أما إذا دل على اسم غير حقيقي كاسم فني أو للشهرة، فنكون أمام ما يعرف بالاسم المستعار -2

  .)2(»إذا لم يدل على أي اسم نكون أمام الاسم المجهولأما  -3

، ''أربعمائـة متـر فـوق مسـتوى الـوعي''في روايتـه '' جبـار بـن''والحالة الأولى هي ما نجدها عنـد الكاتـب 

فقــد وقعهــا باسمــه الحقيقــي، وفي أعلــى الصــفحة في الصــدارة إلى الوســط، دون أي إضــافة أو إشــارة أو ترميــز، حيــث 

أصــغر مـن العنـوان، كتــب بلـون أزرق يـدل علـى الصــفاء والهـدوء والطمأنينـة، فهــذه الروايـة تعـد ســيرة  ظهـر اسمـه بخـط

، لتتطـــابق أحـــداث الروايـــة مـــع ســـيرته مـــن الناحيـــة الاجتماعيـــة والهويـــة الثقافيـــة ''ر محمـــدبـــابـــن ج''ذاتيـــة للكاتـــب

الجمهـور القـارئ، ثم يتكـرر اسـم المؤلـف والأدبية، فيريد أن يبرز حضوره في الساحة الأدبية حتى يستقطب نخبـة مـن 

 .في الصفحة الموالية بعد الغلاف وهذا دلالة على سلطته العالية في النص

  : الإهداء-6

، وكمـا )1(»يعد الإهداء العتبة الثالثة من عتبات الولوج إلى النص، فهي تحمل داخلها إشارة دلالة توضـيحية

                                           
، 1الجزائـــر العاصـــمة، الجزائـــر، ط، تقـــديم ســـعيد يقطـــين، منشـــورات الاخـــتلاف )عتبـــات جـــيرار جنيـــت مـــن الـــنص إلى المنـــاص: (عبـــد الحـــق بالعابـــد )1(

  .64-63م، ص2008
  .64، صالسابقالمرجع  )2(
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يشكل عنصرا مساعدا  أهمية في دلالته عن اسم المؤلف والعنوان، لأنه أنه يندرج ضمن النص الموازي المباشر ولايقل

عا في مجال التأليف والإبداع لما يحققه من تبيعتبر بنوعيه الخاص والعام تقليدا محمودا م«كذلك   هوو لاقتحام النص، 

دم لأصـحاب السـمو ابـدأ يقـأي أنه له دور مهم في العمل الأدبي، وقد كان الإهداء في أول م ،)2(»وظائف متنوعة

الإهـداء كـان يمثـل بشـكل د يتطـور حـتى وصـل إلى إهـداء الكتـب، ف، ولكنه لم يبق على هذه الصفة بـل أخـوالأمراء

  .منتظم جزء من عائدات الكاتب

فهــو «ويحمــل الإهــداء شــحنات مــن الــدفء والحنــان، وقــد يعــبر فيهــا الكاتــب عــن الشــكر والعرفــان والامتنــان

، وهـذا الاحـترام )واقعية أو اعتباطيـة( يحمله للآخرين، سواء كانوا أشخاصا أو مجموعاتتقدير من الكاتب وعرفان 

لكاتـــب بخـــط يـــده في النســـخة يكـــون في شـــكل مطبـــوع موجـــود أصـــلا في الكتـــاب وإمـــا في شـــكل مكتـــوب يوقعـــه ا

  . )3(»المهداة

معنــوي ويأخــذ ي أو هــداء عرفــان بالجميــل لشــخص أو مؤسســة لمــا قدمــه هــؤلاء للكتــاب مــن عــون مــادفالا

  . صيغة خطاب رسمي مطبوع، وصيغة خطاب ظرفي مخطوط: الإهداء صيغتين

وفي روايتنــا المدروســـة جــاء الإهـــداء في صـــيغة خطــاب ظـــرفي مخطــوط ويكـــون موقـــع بخــط المؤلـــف في النســـخة 

، فجــاء الإهــداء في روايتنــا )4(»بــالمؤلف وعلاقتــه بالمهــدى لــه«المهــداة ويعتــبر نــص مــوازي ذا فائــدة كبــيرة ،فهــويرتبط 

لم يكــن لهــذا الــنص أن يــرى النــور في كتــاب لــولا وجــود اســتثنائي لامــرأة في حيــاتي، إيماĔــا بمــوهبتي «: مختصــرا كالتــالي

                                                                                                                                    
، مجلـة المخـبر، بسـكرة، كليـة )الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي للطاهر وطار نموذجا(إستراتيجية النص المصاحب في الرواية الجزائرية، :نعيمة سعدية )1(

  . 236- 225يضر، صالآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، محمد خ
  .  57، 45م، ص2013، مجلة علامات، يناير)للشاعرة حبيبة الصوفي(في ديوان آدم  عتبات النص: سعيد الأيوبي )2(
  .93عتبات جيرار جنيت، من النص إلى المناص، ص: عبد الحق بلعابد )3(
  .55م، ص2007، 1البيضاء، المغرب، ط خطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرة، تويفال للنشر، الدار: نبيل منصر )4(
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إن إهـــداء العمـــل الأدبي هـــو الملصـــق ، )1(»إليـــك امتنـــاني ومحبـــتي...زوجـــتي: منحـــني القـــوة والحـــافز لأكتـــب وأســـتمر

  ا على هذا النحو أو ذاك تربط بين المبدع أو بين الأشخاصالسابق أو الخاص بعلاقة م

  :الاستهلال-6

الـنص الـذي بـين أيـدينا بدايتــه اسـتهلال مـن يتسـنى لنـا الــدخول إلى «بعـد الإهـداء مباشــرة ويـأتي الاسـتهلال 

، )2(»ص فحــوى الــنص، لإدراك بنيــة طريقتــه ومعنــاه الكــامن فيــه، وهــو بمثابــة العتبــة الــتي تقــذف بنــا إلى رحــاب الــن

والاســتهلال الــذي نحــن بصــدد دراســته جــاءت عبارتــه طويلــة، علــى شــيء مــن التوافــق بــين مفرداēــا، وبــين غايــات 

هــا قــد وصــلت إلى «. العمــل وأهدافــه ونســيجه، تسلســل في الكــلام بعــدما اســتقامت الأفكــار، واتضــحت المقاصــد

يلا، تم أســتمرّ حــتى أعــرف مــن أيــن بــدأت منتصــف الطريــق، منتصــف العمــر، مــن الضــروري الالتفــات إلى الــوراء قلــ

متعــة تســتدعي معهــا كــل شــيء، كــلّ شــيء تقريبــا وبــدون " الخمســينية"وأيــن أصــل بأقــل الأضــرار الممكنــة، الكتابــة 

  .   )3(»تحفظ، هذا التهور هو ما يريده القارء وأنا كتبت بدون تحفظ

  .بن جبار محمد                 

لنــا مســار العمــل، حيــث اتضــح لنــا أنّ هــذا الاســتهلال مفتــاح ذال علــى  وهــذه الجملــة الاســتهلالية حــددت

  .محتوى النص

  :الفصول-7

الــتي بــين أيــدينا تحــت ثمــاني فصــول إلاّ أنّ هــذه الفصــول حملــت أحــداث متفاوتــة ومتداخلــة، لا  تنــدرج الروايــة

                                           
  .2اربعمائة متر فوق مستوى الوعي، ص : بن جبار محمد )1(
  .17م، ص1994، 1البداية في النص الروائي، دار الحوار للنشر والتوزيع، الاذقية، سوريا، ط: نورالدين صدوق )2(
  .3أربعمائة متر فوق مستوى الوعي، ص : بن جبار محمد )3(
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 : يمكن فصل إحداها عن الأخرى، نورد هذه الفصول في الجدول الآتي

  أهم ما جاء في الفصول  الصفحات  الفصول

  01الفصل
  04من الصفحة 

  .22إلى الصفحة

مقــر عملــه وبيتــه  عــن المســافة الــتي تــربط بــين يتحــدث في هــذا الفصــل-

والعنـــاء الـــذي كـــان يتكبـــده مـــن علـــة المواصـــلات، كمـــا تحـــدث في هـــذا 

  .الفصل عن المرأة التي كان يرتاد منزلها كلما سنحت له الفرصة

 02الفصل 
  23من الصفحة 

  .40الصفحة إلى

وهـذا الأخـير يتفـق  "عمـي الجـيلالي"تدخل علـى هـذا البـاب شخصـية -

  .على مساعدته في فك لغز عبد الهادي'' عواد'' مع الشخصية البطلة

  

  03الفصل

  41من الصفحة

  .59إلى الصفحة

تصبح قضية عبد الهادي أكثر تعقيـدا، كمـا يـورد الكاتـب شخصـيات -

أخرى تساهم في بناء أحداث الرواية وهـي شخصـية خديجـة الـتي كانـت 

  . صديقة عمله، وبونوار هو الصديق المقرب لعواد

  

  04الفصل

  60من الصفحة

  .81إلى الصفحة 

تــــزداد الأحــــداث تشــــويقا، يتحــــدث فيهــــا الكاتــــب عــــن علاقاتــــه مــــع -

ث عــن الليلــة الــتي قضــاها مــع عشــيقته ورديــة شخصــيات الروايــة، تحــدّ ال

وكيــف أقـــام علاقـــة معهـــا، كمـــا يحكــي عـــن الصـــداقة المميـــزة الـــتي تجمعـــه 

  .بصديقه بونوار، وأيضا الثقة التي وضعها في صديقه عمي الجيلالي

  05الفصل
  82من الصفحة 

  .106الصفحةإلى 

حالتـه النفسـية الـتي يمـر đـا،  في هذا البـاب يتحـدث كاتـب الروايـة عـن -

كمــا تحــدث عــن المراحــل الــتي مــرت đــا الجزائــر بعــد الاســتقلال تتخللهــا 

  .فترة العشرية السوداء

في هـــذا البـــاب يـــورد لنـــا الكاتـــب شخصـــيات ثانويـــة هامـــة تســـاعد في -  107 من الصفحة  06الفصل
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إلى شخصــــية تحريــــك أحــــداث الروايــــة كالحــــاج الطــــاهر الــــذي وجههمــــا   .129إلى الصفحة

  .الزبير المجنون

 07الفصل 
  130من الصفحة 

 149لى الصفحة إ

عمـــي الجـــيلالي بـــالزبير المجنـــون في هـــذا البـــاب عـــواد عـــن لقائـــه و يحكـــي -

، عمــــي الجــــيلالي عــــن ســــر خطــــير متعلــــق بعبــــد الهــــاديلالــــذي يكشــــف 

، ويتخلـــــى عـــــن فكـــــرة مســـــاعدة عـــــواد يســـــتغل عمـــــي الجـــــيلالي الوضـــــع

الجــيلالي قــد تخلــى عنــه، يعــود عــواد إلى عملــه  يكتشــف عــواد بــأنّ عمــي 

  .كالعادة ويبدأ من الصفر

تتصــــل ورديــــة بعــــواد وترتــــب لقــــاء معــــه، لتقــــرر في الأخــــير مســــاعدة في  

  .كشف سر عبد الهادي

 08الفصل 
  150من الصفحة 

 159الصفحة لى إ

البــاب تنكشــف الأقنعــة، يكشــف عــواد خيانــة عمــي الجــيلالي  في هــذا-

لــه عــن طريــق ورديــة ويعــرف ببســاطة حقيقــة عبــد الهــادي في لقــاء معــه، 

ليكشـــف بـــدوره عـــن حقيقتـــه لورديـــة المتمثلـــة في أنــّـه ابـــن عشـــيق أمهـــا، 

ليعــود بــه الــزمن ويصــبح هــو عشــيق ابنتهــا ورديــة، وتنتهــي تلــك العقــدة 

العلاقـات بشـكل مأســاوي ينتهـي فيـه البطــل الـتي تنفـرط حينمـا تتخــرب 

  . وحيدا كما بدأ، بل كأنه لم يبدأ

  :في الرواية مستويات الزمن السردي: ثانيا

شـكل زمـن السـرد مـع المسـتوى وي ،تتعلق مقولة زمن السـرد بتحديـد موقـع الحكايـة الـزمني مـن الفعـل السـردي

، وتكتسـي تحديـدات المقـام المنـتج للخطـاب السـردي لهـامـن خلا ، والشخصية المقولات الـثلاث الـتي يـدرسالسردي
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دون تحديــد المكــان  ةتــروى قصــ أن وذلــك انــه بالإمكــان ،ســيها تحديداتــه المكانيــةتتكالمقــام الســردي الزمنيــة أهميــة لا 

لا يتحـدد موقعهـا الـزمني مـن أالذي تروى منه ومـدى بعـده عـن المكـان الـذي تجـري فيـه الأحـداث، ولكـن يسـتحيل 

، وتتمثــل المســالة الأساســية في تحديــد الوضــع المســتقبل دي مادامــت تــروى بالضــرورة في الــزمن الحاضــر أوالفعــل الســر 

أنمـاط مـن السـرد ، وقـد ميـز السـرديون مـن هـذه الزاويـة بـين أربعـة السردي في ضبط موقعـه مـن الحكايـة الزمني للمقام

السـرد المتـزامن )Narration ulterieurs(السـرد الاحـق و  )Narration antérieursse( سـابقالسـرد ال: هـي

)Narration simultanée( والسرد المدرج ،)Narration intercalée («)1( . 

 Tzvetan( ''تزفيطــــان تــــودوروف'' ولقــــد تم تقســــيم الــــزمن إلى مســــتويات وذلــــك انطلاقــــا مــــن آراء 

Todorov (الـزمن إلى ثـلاث  ''يـتجيـرار جن'' ، وانطلاقـا مـن هـذه الآراء قسـم حول زمن القصة وزمـن الخطـاب

 :مستويات وهي كالآتي

  :مستوى الترتيب الزمني-1

ــــــيس مــــــن الضــــــروري أ« ــــــة مــــــان يل ــــــابع الأحــــــداث في رواي ــــــب تطــــــابق تت الطبيعــــــي ، أو قصــــــة مــــــا مــــــع الترتي

في حـد لا بـد أن ترتـب لأحداثها،فحتى بالنسبة للروايـات الـتي تحـترم هـذا الترتيـب فـان الوقـائع الـتي تحـدث في زمـن وا

ن يــروي عــددا مــن البنــاء الروائــي بشــكل تتــابعي، لان طبيعــة الكتابــة تفــرض ذلــك، مــادام الروائــي لا يســتطيع أبــدا أ

إلى الــــوراء أو القفــــز إلى  م فيــــه انكســــار بــــالعودةذن هــــل الــــزمن في تتــــابع وانتظـــام ؟ أ، إ)2(»الوقـــائع في وقــــت واحــــد

  .؟الأمام

                                           
  . 232معجم السرديات، ص: القاضي ومجموعة من المؤلفينمحمد  )1(
  .79، ص)ت-د) (ط-د(مدخل إلى نظرية القصة، ديوان المطبوعات الجامعية، دار التونسية للنشر، : سمير المرزوقي وجميل شاكر )2(
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  :الاسترجاع- أ

مــن بــين التقنيــات الزمنيــة الــتي تحفــل في النصــوص الســردية  الارتــداد، أوكار ن ذ الاســت أو الاســترجاع، يعتــبر

فتوظـف عـن طريـق اسـتعمال الاسـترجاع الـذي يجعـل الـنص  الماضـي،اسـتدعاء  إلىونجده خاصة في الروايـة الـتي تميـل 

الـوراء لاسـترجاع ودة إلى هـو العـ« :بقولـه ''حسـن بحـراوي '' يعرفـه الباحـث الحاضر، كما ينقطع عن زمن السرد 

أن الاســترجاع هــو توقــف الروائــي عــن ســرد الأحــداث في  ، وهــذا يعــني)1(»تكــون قــد حصــلت في الماضــي أحــداث

  .عينة والعودة بالسرد إلى الماضينقطة م

يتيحهــا تلاعــب الروائــي  بالنظــام الــزمني لا حــدود لــه مــن أن الإمكانيــات الــتي  ''حميــد لحميــداني ''ويــرى 

حيان بشـكل يطـابق زمـن لراوي قد يبتدئ السرد في بعض الأأن ا«:تتخلل العالم الروائي،فيقول  خلال الفترات التي

القصــة ولكنــه يقطــع بعــد ذلــك الســرد ليعــود إلى وقــائع ســابقة في ترتيــب زمــن الســرد عــن مكاĔــا الطبيعــي في زمــن 

 .)2(»القصة

نجـد أن الاسـترجاع قـد « ''الـوعيأربعمائـة متـر فـوق مسـتوى '' ولعل ما نلمحه من خـلال دراسـتنا لروايـة 

، وذلــك نــا عــن بعــض المعلومــات عــن الشخصــياتإليــه ليعرف لشخصــية الرئيســية، إذ لجــأشــكل حيــزا هامــا مــن حيــاة ا

ــــة أخــــرى منهــــا ، ولكــــي تحقــــق أيضــــالحيويــــة والحركــــة في الــــنص الســــرديلبــــث  التشــــويق، التماســــك، :ا غايــــات فني

  .)3(»هامالإي

وعشــرين ســنة،   كنــت شــابا يافعــا صــاحب أربــع  منــذ«:الــتي وردت في الروايــةكارية ومــن بــين المقــاطع الاســتذ 

، كنـــت مـــاس ونشـــاط وحيويـــة منقطعـــة النظـــيرذرع المســـافة بـــين نقطـــة توقـــف الحافلـــة الريفيـــة ومقـــر العمـــل بحكنـــت أ
                                           

  .119، ص)الشخصية  –الزمن  -الفضاء(بنية الشكل الروائي : حسن بحراوي )1(
  .74بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص: حميد لحميداني  )2(
  .113م، ص2010، 3تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي، دار الفارابي، لبنان، ط: يمنى العيد  )3(
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عملــي  وأبــدأ، البســمات والتحيــات علــى المــوظفين ، كنــت ابتســم وأوزعابتلــع تلــك المســافة في خمــس دقــائق أهــرول،

  .)1(»...سي أكون قد أنجزت كثيرا من المهام المسندة إليارفع رأ المعتاد بسهولة وعندما

أغمضــت  مــا إن«:في قولــه '' ورديــة''لا وهــي أكمــا تتــداخل شخصــية أخــرى باســتعمال الســرد الاســتذكاري 

أخــرى مــن زوايــا ، تــراءت لي تلــك المشــاهد مــرة التفاصــيل الــتي لم أســتطع تــداركها مــن قبــلعينــاي حــتى عــادت تلــك 

، حيـث توجـت علاقتنـا السـريعة علـى د الـتي حـدثت لي مـع الطبيعـة ورديـةقـل حـدة مـن تلـك المشـاه، ولكـن أمختلفة

، لــت معــي بعــض الهــدايا وبعــض الفاكهــةفي أمســية ذلــك اليــوم حم ،موعــد غرامــي في شــقتها القريبــة مــن مقــر عملــي

شـــتريتها مـــن بـــائع الملابـــس التركيـــة، وصـــلت في تي احلقـــت ذقـــني وارتـــديت ربطـــة عنـــق وبذلـــة الأمســـيات الخاصـــة الـــ

، ونمـت معهـا عـد العاشـرة في ليلـة ربيعيـة مقمـرة، عـدنا بعـم في مكـان بعيـد عـن عيـون المعـارف، خرجنا إلى مطالموعد

، فقـــد  حيـــاتي، كانـــت ســـعيدة معـــي، إلى أن حـــدث شـــيء لم أكـــن أتوقعـــهفي فراشـــها في ليلـــة مثـــيرة لم أشـــهدها في

 .)2(»طويلة وطردتني بقوة وقسوة شديدتينĔضت من إغفاءة 

: بطريقـة قاسـية يقـول'' عـواد''للبطـل  ''ورديـة''يتضمن هذا الاسترجاع عدة دلالات أهمها إعلامنا بطـرد 

، بعــد أن تمتعنــا علــى ذلــك الســلوك الــذي لا مــبرر لــه ''ورديــة''لكــن تبقــى نقطــة اســتفهام تــؤرقني لَمــاذا أقــدمت  «

ريكـة ، Ĕضـت مـن الأنا بأيـدينا ملكـوت البهجـة والفـرح، وتألقنـا ولمسـشربنا نخب سـعادتنافي سماوات و  وحلقنا بعيدا

ــة''توصــل إلى شــيء ذي معــنى في تلــك الخرجــة المفاجئــة بعــد إغفــاءة لعــدة ســاعات لم أ وهــي تطــردني مــن  ''لوردي

 .)3(»...البيت بقسوة 

، وهــذه علاقــة اتصــال أو انفصــالن معهــم في في تــذكره لكــل الأشــخاص الــذي كــا'' عــواد''ويســتمر البطــل

                                           
  .44أربعمائة متر فوق مستوى الوعي، ص: بن جبارمحمد )1(
  .8، صنفسهالمصدر  )2(
  .10، صنفسهالمصدر  )3(
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السؤال العـالق في ذهـني الـذي يخفـت «: ي أبدى اهتماما كبيرا به فيقولالذ ''عبد الهادي'' المرة يعود بذاكرته مع 

اهتمامـــا خاصـــا بي دون مـــبرر  ســـتان الـــذي أبـــدىصـــاحب ســـيارة الكلوند ''عبـــد الهـــادي''ويشـــتد حـــول دوافـــع 

شــك يعرفهــا جيــدا ولم ، وبعــد الســؤال عــن مهنــتي الــتي دون نقطــة الانتظــار ، كــان يقــف بســيارته ويقلــني إلىمنطقــي

 يريـد أن يوضـح تلـك الأمـور ''عـواد''ن البطـل وكـأ، )1(»!مشـتركة ، وقد أكد لي أن بيني وبينه أمورايخطئ في اسمي

المنزليـة  ، الأعبـاءاكمـةياته كالمعاش والـديون المتر أهمية في ح أكثر أمور وينتبه إلى ،أو يفسرها حتى يتحفظ بلا مبالاته

 أحـــداث يرورةســـشخصـــيات ليســـت لهـــا دور فعـــال في  ''عـــواد''يحـــدث في هـــذه الروايـــة أن يتـــذكر البطـــل . وغيرهـــا

  .الرواية

في  ســـائق الكلوندســـتان امتثلـــت مجموعـــة أسمـــاء ''عبـــد الهـــادي''ســـأل عـــن أ عزمـــت أن« :كمـــا نجـــده يقـــول

رمقـي  لعلـي أجـد شـيئا يشـفي غليلـي ويسـد ،المعلومات عن هـذا الشـخصالمزيد من   نيي، انتقيتها بعناية لتعطذهني

  .)2(»ويملأ فضولي بأجوبة مقنعة

 ، وهي سـكرتيرة مـدير البطـل بعـد مـافي حوار مع البطل فجأة' 'السكرتيرة'' كما نلاحظ بعد ذلك تدخل 

ثلاثـة تختطـف  أن ، نحلـم ''عـواد'' «:، وقالت لـه طلب منه البطل عطلة ووافق عليها، كانت تبتسم في وجه البطل

، أو راء غرفــة في فنــدق علــى شــاطئ البحــرن نقــوم بكــلننســى هــذا المكــان التعــيس، كــأ أيــام ونضــيف لهــا ثلاثــة أخــرى

 واقـرأ كنت أتفرس في الورقة البيضاء الـتي نـاولتني إياهـا«: ، و يقول أيضا)3(»...ز مكانا ما في مطعم رومانسينحج

لتفــتح حــوارا مــع البطــل ' 'الســكرتيرة ''تعــود و  ،)4(»ا تقــديم مــبرر مقنــعبيســر دونمــالأيــام الثلاثــة الــتي جــاءت đــا 

، الوهميـة ، كنت كثير الحجج واختلق الأسباباترك لها فرصة لتفعل بي ما تشاء تريد أن تنفرد بي لكن لم «:''عواد''
                                           

  .10، صالسابقالمصدر  )1(
  .13المصدر نفسه، ص )2(
  .15، صنفسهالمصدر  )3(
  .15المصدر نفسه، ص )4(
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كـبر الأخطـاء طفيـة مـن أالعا ن العلاقـاتأ، تعلمـت مـن تجـارب الأصـدقاء  فكرت جـديا في تغيـير مكـان العمـلحتى

  . )1(»...فها الموظف في حياته الوظيفيةالتي يقتر 

لمـــاذا أنـــت '' عـــواد''؟ !''إلا بالشـــقق أنـــت لا علاقـــة لـــك «:كمـــا نجـــده في موضـــع آخـــر ينقـــل قـــول خديجـــة 

انفجـــرت  ،لا بالفنـــادق ولا بالمطـــاعم الفخمـــةأنـــا لـــيس لي علاقـــة بالشـــقق و '' خديجـــة''، هـــذه الدرجـــة حســـاس إلى

لتطفـــو علـــى ســـطح '' ورديـــة''وتعـــود ، )2(»...، لا تغضـــب يـــا زميلـــي لا شـــيء: ضـــاحكة في وجهـــي ''خديجـــة''

أن ســبب  أفكــر ، تعمــدت ألاالــتي قضــيتها معهــا، تناســيت ذلــكوتلــك الليلــة ''ورديــة ''فجــأة تــذكرت«: الــذكريات

، أخطـأت !وسـاذج كم انأ غـبي وأحمـقلهي  نفسي بكل الحقائق، يا إ أواجه كره أنأ لأنني ،طردها إياي بتلك المهانة

، أĔكــني ، كنــت منتشــيا علــى فراشــها، مســتلقيامــدى وجــودي علــى هــذه الأرض'' ورديــة''فادحــا لا تغفــره لي  خطــأ

هـل تحـب ، ''عـواد'' :، سألتني وهـي في شـبه غيبوبـةسؤالها نتبه إلىولم أ ، سألتنيب من طول ممارسة الجنس معهاالتع

كانـت بمثابـة '' ورديـة''هـذا الخـبر يعلمنـا ، ف)3(»،نعم حبيبـتي الحلـوة أنـت سـعيد معهـا زوجتك ؟ نعم يا حبيبتي، هـل

  . ''عواد''القلب النابض الذي حيا بعدما كان ميتا بالنسبة للبطل 

، حيـــث كانـــا يلتقيـــان في كـــل مـــرة في شـــقة الـــتي هـــزت كيانـــه'' ورديـــة''لتـــذكر '' عـــواد''وفي كـــل مـــرة يعـــود 

اء الجســد بالنســبة لكليهمــا في تلــك الشــقة يتجــدد كيميــاء الحــب وكيميــلهمــا الراحــة والمتعة،كانــت تــوفر الــتي  ''ورديــة''

منـه، موقـف  مباشرة وعلى بعـد عـدة أمتـار''وردية''انعطفت مجددا لأجد نفسي أمام عمارة «وتغني نظرēما للحياة،

  . )4(»ما حييت  لا أنساها سي تجاه تلك الشقة التي شهدت ليلة مثيرةأرفع رأ ، مشيت وأناالحافلة الاعتيادي

                                           
  .16، ص السابقالمصدر  )1(
  .17المصدر نفسه، ص  )2(
  .19، صنفسهالمصدر  )3(
  .29، صنفسهالمصدر  )4(
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عمــــي '' بتصـــلت ا«:''  عمـــي الجيلالــــي''رى ات مـــع شخصــــية أخـــجســـور الـــذكري'' عــــواد''كمـــا يمـــد 

عـد، هـذا الرجـل ، عمل معنا عـدة سـنين قبـل أن يحصـل علـى التقا، ذلك الرجل العجوز الوديع، الطيب''الجيلالي

  . )1(»ذو ثقافة فرنسية

'' عــواد''وهكــذا تنتهــي رحلــة تــذكر . شخصــيات تظهرفجــأة وتختفــي فجــأةهكــذا يظهــر البطــل في علاقــة مــع 

  .مع شخصيات الرواية

  :الاستباق- ب

لزمن نحو الأمـام، الرواية، وهو عبارة عن قفزة با يعد الاستباق تقنية زمنية يلجأ إليها الكاتب لترتيب أحداث

،بـأ ن الاسـتباق ''صـراويمهـا حسـن الق'' ، وفي هذا الصدد تـرىد بالتنبؤ لما سيحدث في المستقبلأي يقوم السار 

 ،تصوير مستقبلي لحدث سردي سيأتي مفصـلا فيمـا بعـد إذ يقـوم الـراوي باسـتباق الحـدث الرئيسـي في السـرد«:هو 

ؤيـة بمعـنى أن الاسـتباق هـو ر  ،)2(»التنبؤ واستشـراف مـا يمكـن حدوثـه ، وتـومئ للقـارئ بـتمهيدا لـلآتي أولية بأحداث

  .لمستقبلتنبؤية لما يحدث في ا

القفــز علــى فــترة مــن زمــن القصــة وتجــاوز النقطــة الــتي « :''حســن بحــراوي''كمــا نجــده أيضــا في حــد تعبــير 

بمعـنى أن ، )3(»ما سيحصل من مستجدات في الرواية  إلى، والتطلع الأحداث مستقبل وصلها الخطاب لاستشراف

، ويعـد الاسـتباق هـو الطـرف الثـاني لم تقـع بعـدفي الرواية لأحداث ) استشرافي(الاستباق عبارة عن تصور مستقبلي 

يـــــة التواصـــــل بـــــين الـــــنص بمثابـــــة القلـــــب النـــــابض الـــــذي يضـــــمن عمل «ات المفارقـــــة الســـــردية والـــــذي يعـــــد مـــــن تقنيـــــ

                                           
  .25، صالسابقالمصدر  )1(
  .132م، ص 2004، 1للدراسات، عمان، الأردن، طالزمن في الرواية العربية، المؤسسة العربية :مها حسن القصراوي  )2(
  .132بنية الشكل الروائي، مرجع سابق، ص: حسن بحراوي  )3(
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.. .الرؤية المتوقعة لما يحدث مـن وقـائع في المسـتقبل«نه أوفيه يقوم الروائي بالقفز غالى المستقبل حيث ،)1(»والكاتب

أو قبــل تحقيقهــا في زمــن  اقبــل وقوعهــاث حــداوي يعمــل علـى تصــوير أفــالرّ  .)2(»قبــل وقوعــه شــيءي توقـع حــدوث أ

  .سرد وإعداد القارئ لتقبل الأحداثال

قــد وظــف هــذه  ''بــن جبــار محمـد'' ن يجــد بــأ '' أربعمائــة متــر فــوق مسـتوى الــوعي'' بـع لروايــة تن المتوإ

يكتــب في  أريــدأن«: أول اســتباق في قولــهبــرز تجلياēــا في الروايــة وجــاء ردية في الكثــير مــن المواضــيع ومــن أالتقنيــة الســ

، وكــأن الــراوي يخمــن في )3(»ي مطمــئن البــال، مرتــاح الضــمير إلى قــبر   لا شــيء يــذكر لأذهــبســجلي الشخصــي 

سأسـتفيد «:آخـر نلمسـه قـول الـراوي وكمثـال، مصيره مستقبلا، يريـد أن يكـون مرتاحـا عنـد ذهابـه إلى مثـواه الأخـير

وكـأن الـراوي يريـد ، )4(»...'' الهـاديعبـد ''كاملة، سأحقق في أمـر  لى السبت المقبل، خمسة أيامإمن يوم الثلاثاء 

  .ليعرف هذا الشخص الذي أصبح يؤرقهأن يمضي قدما 

، بأبنائـهسـيحتفي ، فـالأب عنـدما سـيأتي مـن الجنـوب«:عن الاستباق يقـول فيـه الـراوي  كما نجد أيضا مثال

عواطفـه ، سـيظهر عـن الـنقص الفـادح في الأبـوةللتعـويض  اسـتحماميةفي رحـلات  شيءسـيأخذهمسيشتري لهم كل 

كمـا ،  غلـب فـترات حيـاēم بـدون أبأ لفـوأ، لأĔـم بنـاء ينسـون آبـائهمفمعظـم الأ.  )5(»كاسـحة  ادالجياشة التي تكـ

والفضــاءات  الأشــخاصو  الأشــياء علــى استقصــاء أتــدربســأحاول وســوف  «:لمــح اســتباق آخــر في قــول الــراوي ن

يكـون أكثـر اسـتعدادا  أنوكـأن الـراوي يريـد . )6(»لهـذه الحيـاة  تـأهبيحصل على مزيد من المعلومات ارفع đـا ألكي 

  . ''عبد الهادي''للبحث في أمر 

                                           
  .170م، ص2008، 1، الدار العربية للعلوم، بيروت، ط)قراءة في مشروع امبرتو ايكو النقدي (حدود التأويل : وحيد بوعزيز  )1(
  .86م، ص2002، 1وطي، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، طماهر البط: تر. الفن الروائي : دافيد لودج  )2(
  .14رواية أربعمائة متر فوق مستوى الوعي، ص :بن جبار محمد )3(
  .21، صنفسهالمصدر  )4(
  .27، صنفسهالمصدر  )5(
  .30المصدر نفسه، ص )6(
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عبد ''أنا على يقين أنني ساجد طريقا ما في اتجاه «:في قول الراوي ''بعبد الهادي''ونجد أيضا في استباق متعلق 

  .''الهاديبعبد ''يعرف كل ما يتعلق  ن الراوي يريد أنوكأ.)1(»ما  وأنا ابحث عن شيء ''الهادي

؟ لم  ر متعة وإثارةهذه مقدمة لليلة أخرى أكث«:في قوله'' بوردية''وفي استباق آخر للراوي يتحدث فيه عن علاقته 

نه لم يعد حتى أ.لأنه يحبها حبا جما'' وردية''فالراوي هنا يريد أن يكون مع عشيقته . )2(»أعد آبه للخيانة الزوجية 

  .يهتم لأمر زوجته وخيانته لها

له إلى شقتها '' وردية'' ومن المقاطع الاستباقية في شكل توقعات جاءت على لسان السارد ومنه توقعه لدعوة

غسل đا روحي أ ستمتع بجسدها الأبيض الشفاف كقطعة صابون مرسيليان تدعوني ذات ليلة، أانتظر أ«:يقول 

ستجعله في ''وردية''ن فالسارد هنا يعتقد بأ. )3(»لغدو والرواح في تلك المسافات وعلائق عشرات السنين من ا

  .أحسن أحواله 

معه يقول  أمسيةفيه السارد لقضاء  دعاالذي '' بونوار''بالرجل  وهو متعلقات الاستباقنوع آخر من  إلىننتقل 

هذا الصديق  ،فيها شغفا يتعاظم مع مرور الوقت ''بونوار''صديقتي  أمسية إلىلهفني على الحضور «:السارد 

ويعتقد انه مختلف عن الآخرين الذين  ''بونوار''، فالسارد يحب صديقه )4(»جديدة الرائع سيلقنني اليوم فلسفة

  .يعرفهم 

  :المدة الزمنية-2

لحكي بالذات في الأدب المكتوب لكون هذه المدة ابنوعية المصاعب التي تعترض فكرة زمن ''  جيرار جنيت'' أقر 
                                           

  .42، صالسابقالمصدر  )1(
  .62المصدر نفسه، ص )2(
  .63، صنفسهالمصدر  )3(
  .73، صنفسهالمصدر  )4(
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ن وقائع الترتيب يسهل نقلها دونما ضرر من الصعيد لأ «تثير فيه هذه الصعوبات  من شاĔا أن  التي يحس đا

درجة صفر ن  هذين الصعيدين شرعية وملائمة وأالروائي والمقارنة بينالزمني للحكاية إلى الصعيد المكاني للنص 

كاية التي يرويها هذا الحكي تبدو عملية أكثر ، بمدة الحمدى الحكي، ووضح أن مقارنة مفترقة في هذا المجال

لزمن ن يكون غير افما يطلق عليه هذا الاسم تلقائيا، لا يمكن أ، الحكيحد قياس مدة صعوبة، إذ لا يستطيع أ

       .)1(»تختلف باختلاف الحدوثات الفردية كما أن أزمنة القراءة  ،الضروري لقراءته

 الدقائق والساعاتو  مدة الحكاية مقيسة بالثواني(وعلى ضوء تحديده لمفهوم الحكاية وذلك بالعلاقة بين المدة 

موضحا ) فقرات والصفحات ، البالسطور سالمقيطول النص (و الطول )السنين و  الأسابيع والشهورو  الأيامو 

الجمالية متجليا في النص صعوبة تصور وجود حكي لا يقبل أي تغيير في السرعة مهما كان مستوى البلورة 

الخلاصة، : ي الروائي وهي غال سرعة الحكتشأربع تقنيات زمنية لمعرفة كيفية ا''جنيت جيرار''«، وقد اقترحالروائي

  . )2(»مستووينرتأينا دراستها وفق والحذف، الوقف، المشهد، وقد ا

  :تسريع الحكي- ا

الحكـي الإطلالـة في و  ، ويشـار إليـه وذلـك ركاكـة التعبـيرتقـديم اختصـار لمـا حـدث في الروايـةالذي يكـون عـبر 

عمد إلى تقـديم تأن مقتضيات المادة الحكائية عبر مسار الحكيم تفرض في بعض الأحيان على السارد أن ي «:وذلك

، مركـزا ن حيـز نصـي ضـيق في مسـاحة الحكـيالروائية التي تستغرق وقوعها في فترة زمنية طويلـة ضـمبعض الأحداث 

من طـوي مراحـل عـدة في الـزمن يجعـل الأحـداث  نهعلى الموضوع صامتا عن كل ما عداه معتمدا على تقنيتين تمكنا

  . )3(»ي هما المجمل والقطع لى منظومة الحكالروائية تتوالى تواليا متلاحقا إ

                                           
  .105م، ص2000، 1خطاب الحكاية، ترجمة محمد معتصم، عبد الجليل الازدي المركز الثقافي العربي، لبنان، ط: جيرار جنيت  )1(
  .105، صنفسهالمرجع  )2(
  .274-273البنية والدلالة في روايات إبراهيم نصر االله، ص: احمد مرشد )3(
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  :المجمل أو الخلاصة-

ســعيد ''، أمــا )1(»'' الخلاصــة''تســميتها ''حميــد لحميــداني''مصــطلحات عديــدة حيــث يفضــل للخلاصــة 

ـــدين الســـد'' في حـــين أن '' التلخـــيص''ا Ĕســـميايف'' ســـيزا قاســـم''و ''يقطـــين ـــور ال ليهـــا مصـــطلحي يطلـــق ع  ''ن

 «:بالمعادلــة التاليــة  ''جيــرار جنيــت'' عنهــا ، فقــد عــبروهــي كلهــا مســميات بمعــنى واحــد. )2(»الملخــص والإيجــاز«

ذا هـي سـرد مـوجز وملخـص يكـون فيـه زمـن الـنص اصـغر بكثـير مـن فالخلاصـة إ، )3(»زمـن القصـة  >زمن الحكاية 

أكثـر مـن الحاضـر والمسـتقبل ذلـك  وهي متصلة بالماضي ،ن سرعة السرد تزداد بازدياد مدة الخلاصة، وأزمن الحكاية

  .أن يقوم الراوي بتلخيص أفعال وأحداث لم تحدث بعد نه من غير الممكن أ

ن حــدث مــن أحــداث قطــع قصــير علــى فــترات زمنيــة طويلــة مــتعبــير الســارد بم«:أĔــا''ســيزا قاســم''وتعرفهــا 

 أوجـرت في سـنوات ماضـية  أĔـايفترض  وأحداثسرد وقائع  « :فيقصد đا ''حميد لحميداني''أما، )4(»الرواية 

ولـو تمعنـا النظـر في ، )5(»كلمات قليلة دون التعرض للتفاصيل  أواسطر  أولها في صفحات اساعات واختز  أو أشهر

هذا التحديد نستنتج أن الخلاصة هي الاختزال السريع للأحداث التي وقعت في فترة زمنية طويلة وذكرهـا في اسـطر 

  .أو كلمات قليلة دون التوسع وذكر الأحداث بالتفصيل 

أو شـهور أو  السرد في بضع صفحات لعدة أيام«سرد الروائي ولها دور يتمثل في الوللخلاصة ميزة اتسم đا 

وعليـه فالخلاصـة تكـون دالـة تتخلـى عمـا هـو مطـول مـن . )6(»وأقـوال مالأعسنوات من على الوجود دون تفاصيل 

                                           
  .76ردي من منظور النقد الأدبي، صبنية النص الس: حميد لحميداني )1(
  .   105، ص)دراسة مقاربة في ثلاثية نجيب محفوظ(بناء الرواية : سيزا قاسم )2(
م، 2010) ط-د(، دار هومـة، الجزائـر )الخطـاب الشـعري والسـردي(الأسـلوبية وتحليـل الخطـاب، دراسـة في النقـد العـربي الحـديث، : نور الدين السـد )3(
  .194، ص2ج
  .82بناء الرواية، ص: قاسم سيزا  )4(
    130بنية النص السردي، ص :حميد لحميداني )5(
  .289م، ص2012، 1العجابي في السرد العربي القديم، الوراق للنشر والتوزيع، عمان، ط:نبيل حمدي عبد المقصود شاهد  )6(
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الســـرد،  في ســـد الثغـــرات الـــتي يخلفهـــاوللخلاصـــة أهميـــة كبـــيرة . ذكر مـــا يهـــم في بعـــض كلمـــات أوأقـــوال نـــأحـــداث و 

ومن هنا سنحاول تقديم بعض النمـاذج الـتي تجسـد الخلاصـة الـتي وردت   لأمور المخفية للشخصيات وكذلك بعض

والـتي كـان الهـدف منهـا إعطـاء معلومـات مهمـة في هـذه الروايـة مـن ''أربعمائة متر فـوق مسـتوى الـوعي''في رواية 

أربعمائــة مــتر هــي المســافة '':ســطر قليلــة يقــول في أ بينهــا تحــدث الكاتــب عــن مســار حياتــه، حيــث قــام بــالتعبير عنهــا

، تـتقلص ريـق نفسـه المحـاذي لبسـتان الزيتـونالطو  ، المسـافة نفسـهانقطـة انتظـار الحافلـة المحسوبة بـين مقـر العمـل وأول

تلــك المســافة شــتاءا وتطــول في موســم الربيــع وفي الصــيف تبــدوا وكأĔــا لاتنتهــي لتصــبح منهكــة ومتعبــة لأجــل بلــوغ 

حفــر الطريــق، ولــون  أحفظهــا منــذ أكثــر مــن رابــع وعشــرون ســنة أحفــظ تعرجاēــا واحفــز ،انتظــار تلــك المســافة نقطــة

جانــب نقطـــة  ، ســكان العمـــارة الــتي تقـــع إلىالحديديــة والخشـــبية ، لــون الأبـــوابمــداخلها واتجاهاēـــا ، أرقـــامالشــوارع

،هنـا نجـد السـارد يـروي مسـار حياتـه الـتي يعيشـها منـذ )1(»مألوفـة لـدي  عـرف الوجـوه الـتي أصـبحتتوقـف الحافلـة أ

  . سنين طويلة 

 أنـــا وحـــدي أصـــارع ،الآن«:يـــدور في الـــوطن مـــن ظـــروف ومشـــاكلكمـــا نجـــد قـــول الســـارد وهـــو يحكـــي عمـــا 

الطيبة في موائـدنا وجلسـاتنا،  ، سنحتفل đا ونحتفل بالشهداء نستحضر أرواحهمالوحدة الليلة، ليلة نوفمبر العظيمة

لبــاب التــاريخ وتضــحياēم  ، نقشــر حبــات الــذاكرة ونخــرج منهــاđم، نحــن البســطاء الــذين يحتفلــون بقلــو م بخــيرنــذكره

 شــاربو الويســكي ومــوردو الفــيراريو  الأغنيــاء ورجــال الأعمــال، والســونطراكيونو  الفولكلوريــونو  ، السياســيونالمجيــدة

طاء فقـط مـن ، نحـن البسـمسـتقلا الاحـتلال أم، إن كان تحت الوطن المرسيدس وأصحاب المقاولات لا يهمهم أمرو 

  . )2(»، ويحمل السلاح للدفاع عن الوطن ، ويبكي على ضياع الوطنيحرس الوطن

حــظ مــن بــين الأمثلــة الــتي قــام đــا كمــا نل،  الــتي كــان يعانيهــا الــوطنالمشــاكل و  هــو هنــا يحكــي عــن الظــروف

                                           
  .5أربعمائة متر فوق مستوى الوعي، ص : بن جبار محمد )1(
  .113، صالسابقالمصدر  )2(
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يــــا «:يقــــول  اضــــطهاد وطمــــس لشخصــــيته مــــن ''لــــود أغــــامي''الســــارد مســــتعملا تقنيــــة الخلاصــــة مــــا جــــرى مــــع 

، مار وخيـــانتي للـــوطن ولعهـــد الشـــهداءن هـــذا المســـؤول الحـــزبي فـــبرك حكايـــة تعـــاوني مـــع الاســـتعأ أتعـــرف:''عـــواد''

فرنسـا رغمـا  ، أتعلـم أنـني هـاجرت بـالىين وضعوا التاريخ وزيفـوهأن هؤلاء هم الذ ، أتعلمحركيا رغما عني فأصبحت

  .  )1(»ة لا رائحة لها لأجد نفسي في مدن مصنعة ومقلوب وتاريخي وأصدقائي، تركت أهلي وطفولتي عني

، أي في منفــى في الغربــة قــام بتلخــيص مــا يحملــه الــوطن مــن ظــروف إلى جانــب المســتعمر الــذي عــيش أهلــه

ســطر ه الظــروف الــتي حــدثت في ســنوات في أ، فهــو هنــا لخــص كــل هــذبســبب المســتعمر م ابعــدوا عــن أوطــاĔملأĔــ

  . و كلمات ليتفادى الحشو الكثيرأقليلة 

ــة''حــظ أيضــا مــن بــين الأمثلــة الــتي قــام đــا الســارد مســتعملا تقنيــة الخلاصــة مــا قــام بــه مــع كمــا نل  ''وردي

، في شـقتها القريبـة مـن مقـر عملـي حيث تُوجـت علاقتنـا السـريعة علـى موعـد غرامـي في«:خلال موعده معها يقول

ارتــديت ربطــة عنــق وبذلــة الأمســيات ا وبعــض الفاكهــة، حلقــت ذقــني، لهــدايأمســية ذلــك اليــوم حملــت معــي بعــض ا

عـــم في مكـــان بعيـــد عـــن عيـــون ، خرجنـــا إلى مطشـــتريتها مـــن بـــائع الملابـــس التركيـــة، وصـــلت في الموعـــدالـــتي ا الخاصـــة

  .)2(»عها في فراشها في ليلة مثيرة لم أشهدها في حياتي، ونمت مفي ليلة ربيعية مقمرة، عدنا بعد العاشرة المعارف

ســطر بســرده في أ نــه قــامالــذي قضــاه في ســاعات إلا أ ''ورديــة''مــع  ههنــا نجــد الســارد قــام بتلخــيص موعــد

، ثم قضـاء الليـل في وعـدهاالذي تمثل في قضـاء م معها برز حدث لهار إلى ما يهمه من الموضوع فلخص أحيث أش

  .شقتها

وعشـرين سـنة مـن الخدمـة،   قط ليلا رغـم أربـعهذه النقطة لم أراها «:في قول السارد ويبدو التلخيص واضحا

                                           
  .36، صالسابقالمصدر  )1(
  .8، صنفسهالمصدر  )2(
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ر الظـلام ، يوحي بالطمأنينة رغـم انتشـاضوءها خافت، صادر عن مصباح عمود كهربائي، كانت نقطة هادئة جدا

ع السـكني حيـث  ن هـذه النقطـة علـى حافـة الطريـق الرئيسـي وقريبـة مـن المجمـوالضلال في المنـاطق القريبـة منـه، ربمـا لأ

نوبــة غضــب عارمــة ، وقــد تعرضــت إلى يبــة البيطريــة الــتي طــردتني شــر طــرد، لم أفكــر في الطبكنــت أنــام مــع صــديقتي

رة من الليل ولا نعـرف مقـدار الوقـت لحالة التي حدثت معه في ساعة متأخوهنا قام بتلخيص ا .)1(»اختلج لها قلبي 

     .هل ساعة أم ساعتين أم أكثر

فهــو هنــا لم . )2(»ذلــك الألم الــذي كــان ينتــابني«:يقــول' 'عــواد''بالإضــافة إلى مثــال آخــر عــن الســارد نفســه 

ويبــــــدوا التلخــــــيص واضــــــحا في . فهــــــو عــــــبر عنهــــــا بكلمــــــة فقــــــط ،كتفــــــى بــــــذكر الألميحــــــك بتفصــــــيل تأملــــــه، بــــــل ا 

 ، رغم انه لم يصدر مني ما يغضبها، أقمـتافع الطبية في طردي đذه الكيفيةلم أفكر في سلوك ودو «:''عواد''قول

  .)3(»ذلك الموظف الممل الجاف المتخلف نيمبتهجة حتى أنني لم أصدق أن، كانت علاقة جنسية ممتعة معها

بأكثر من ساعة، حيث  ت، لخص السارد البطل ما كان يهمه من أحداث في فترة حدثفي هذا السياق الحكائي

     .         وهي تقيم علاقة معه''وردية''تميزت مدة الفترة بالاستمتاع مع 

دخــل في صــمت ''بونــوار''ي صــديق«:يقــول'' عــواد''علــى لســان البطــل ونجــد الخلاصــة في مثــال آخــر ورد 

الـــتي تـــدخل إلى  ''خديجـــة''نـــه وجـــد ضـــالته في أطويلـــة، يبـــدوا مطبـــق، يســـتفيق مـــن غفوتـــه الجميلـــة بعـــد ســـنوات 

ذي جسدته فعليـا المشروع العتقد انه أوكفت عن التحرش بي،  ،ي الأخرى سكتتتنبس بكلمة ه مكتبها دون أن

ابتعـــدت عـــن البطـــل بقـــوة الشـــيء الـــذي يجعلهـــا أكثـــر اســـتغراقا في زوجهـــا  ''فخديجـــة'' .)4(»رض الواقـــعأعلـــى 

                                           
    .9-8، صالسابقالمصدر  )1(
  .9المصدر نفسه، ص )2(
  .9، صنفسهالمصدر  )3(
  .136المصدر نفسه، ص )4(
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  . وتعويض ما فاēا من حرمان 

ولم يتطـــرق إلى ذكـــر  ،''بونـــوار'' لســـارد قـــام بتقـــديم لنـــا حيـــاة صـــديقهن الـــيس هـــذا فحســـب، بـــل نـــرى بـــأ

، يقي قائــد القطــارات علــى نقــيض مــني، تعذبــه المســافاتصــد«:يقــول) مــوجزة ملخصــةكانــت بــذلك ف(التفاصــيل 

  .)1(»ؤه فجرا، قدره أن يرحل ويرتحل ، وتتقيالمدن ليلا ، تطويهالمواعيدتقيده 

يكـون صـادقا معظـم  «:قـام بوصـفه لنـا يقـول ''عمـي الجيلالـي''وننتقل إلى شخصية أخـرى في الروايـة وهـو

 ، وإذاموقـف تراجيـدي، لا يصـطنع الحـديث عـاطفي جـدا لا يكـاد يمسـك دموعـه عنـد أول، ، عنـدما يثمـلالأحيان

عمــي ''، عزمـت ألا أفـرط في ه تكمــن الحقيقـة في إحـدى جزيئاēـالكـن في تأويلـ ، لا يمكـن تأويلـهينحـرف أكثـر منـه

والمعـزة الـتي يكنهـا وهذا الملخص يظهر لنـا مـدى الاحـترام  . )2(»نه مدرسة حقيقية تسير على رجلينلأ ''الجيلالي

  .''عمي الجيلاليل'' ''وادع''

صـورة كبـيرة علـى «الملامـحتركيـة  وأمرجـل مسـؤول قائـد بالدولـة  بنةا''وردية''وهي أخرىشخصية  إلىننتقل 

 إلىتجلـس  جانبـه إلىالجدار المقابل فيها يجلس رجل خمسيني بملامح عربيـة وبرنـوس وبـري فـاخر، عمامـة القيـاد مميـزة 

فمــن خــلال معرفــة كيفيــة اشــتغال الخلاصــة في هــذه . )3(»قلعــة ال أهــلجميلــة بملامــح تركيــة لباســها لبــاس  امــرأةجانبــه 

، وتلخــيص يل الدقيقــة والصــغيرةالتلخيصــيات الــتي وردت عملــت علــى تســريع الحكــي بتجــاوز التفاصــ نأالروايــة نجــد 

ة مـا حـدث في تلـك الفـترة قارئ مـن معرفـ، حيث يتمكن الصيرة بذكر ما يهم من الأحداث فقطفترات طويلة أو ق

ا بإيجاز هـذه الأحـداث فعملـت علـى ن الراوي قدم لنالأمر بالماضي البعيد أو القريب لأسطر سواء تعلق في بضعة أ

وحفــظ تماســك الســرد الروائــي  ،كائيــة رغــم المســاحة الضــيقة فقــد ســاهمت أيضــا في بنــاء الــزمن الروائــيالحثغــرة الد ســ

                                           
  .52، صالسابقالمصدر  )1(
  .39، صنفسهالمصدر  )2(
  . 86، صنفسهالمصدر  )3(
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  .البعد الجمالي يضا بالإضافة إلى أ

  :الحذف- ب

فقـــــد أطلـــــق عليـــــه مصـــــطلح  ''حميـــــد لحميـــــداني''أمـــــا.)1(''بـــــالثغرة''الحـــــذف ''ســـــيزا قاســـــم''ترجمـــــت

،إلى جانـــب هـــذا )3(»الحـــذف أو الإســـقاط«يفضـــل تســـميته ''حســـن بحـــراوي''نجـــد، في حـــين )2(''القطـــع''

كونه كمـــــا عـــــبر عنـــــه لســــرد،قنيـــــة مــــن تقنيـــــات تســـــريع حركـــــة اوهـــــو ت،)4(''لإضـــــمارا''''مـــــلاس مختـــــار''يســــميه

  .)5(»زمن القصة <زمن الحكي«:بالمعادلة التالية ''جيرارجنيت''

أقصـــى ســـرعة ممكنـــة يركبهـــا الســـرد ويتمثـــل في تخطيـــه للحظـــات حكائيـــة بأكملهـــا دون «:ويمكـــن القـــول انـــه 

ن يلغــي الســارد فالحــدف يعــني القطــع وذلــك أ إذا، )6(»الإشــارة لمــا حــدث فيهــا وكأĔــا ليســت جــزء مــن المــتن الحــائي

  .إليها حتى إن القارئ يلحظ وكأĔا ليست جزء من المتن الحكائي  دون الإشارة ،لحظات حكائية ليست مهمة

يكــون جــزءا مــن القصــة مســكوتا عنــه كليــا أوإشــارة آليــة فقــط بعبــارات زمنيــة «بأنــه'' راويحــحســن ب''ويعرفــه

  .)7(»سنتين ع، أومضت، ومرت بضعة أسابيبيلتدل على مواضع الفراغ الحكائي من قُ 

أي الجـزء  ،أو قصيرة من غير إشارة لما تم فيها من أحـداثفوق فترات زمنية طويلة كانت فالحذف هو القفز 

. ا بــذلك كثــرة الســنين ومــا حــدث فيهــاليــه الــراوي لإعطــاء الســرد ســرعة كبــيرة متجــاوز إالمســقط مــن الحكايــة ويلجــأ 

                                           
  .93بناء الرواية، ص: سيزا قاسم )1(
  .77بنية النص السردي، ص: لحميدانيحميد  )2(
  .156، ص)الشخصية-الزمن-الفضاء(بنية الشكل الروائي : حسن بحراوي )3(
  .62م، ص2007)ط-د(، موقع للنشر، الجزائر )رجال الشمس نموذجا (تجربة الزمن في الرواية العربية، : مختار ملاس )4(
  .109، ص)بحث في المنهج(خطاب الحكاية : جيرار جنيت )5(
  .164م، ص1999، 1مطبعة الأمنية، المغرب، ط) مقاربة نظرية(مستويات دراسة النص الروائي : عبد العالي بوطيب )6(
  .156، ص)الشخصية-الزمن-الفضاء(بنية الشكل الروائي : حسن بحراوي )7(
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ن بالحـذف وإ طويلـة لكـن التكـراري المتشـابه يلغـي هـذا الإحسـاسحـذف فـترات زمنيـة «فعرفـه''  سـعيد يقطـين''أما

  . )1(»بدا لنا مباشرة من خلال الحكي ترتيبا đذا الشكل الذي يظهر فيه الحذف

قـد وقعـت لكنهـا لا تـذكر في  فيـه يـتم إغفـال أحـداث لابـد أن تكـون«:كما نجد تعريفا آخـر للحـذف وهـو 

وقعت في فترة زمنية لكن لاتذكر في النص تفهم عن طريق  اثرك أحدنا أيضا يقصد به القطع أي ت، وه)2(»النص

والأخـــرى مـــن البنيـــة   العلاقـــة بـــين وحـــدة مـــن البنيـــة العميقـــة«:فقـــد رأى أن الحـــذف هـــو'' غريمـــاس''أمـــا  القـــراءة،

، )3(»نطــــوي عليهــــا وتشــــكل ســــياقاēا الســــطحية غــــير ظــــاهرة ولكننــــا نستكشــــفها بفضــــل شــــبكة العلاقــــات الــــتي ت

ة مـع تلـك الخاصـة بــالبنى مـن خـلال هـذا القـول أن الحــذف يمثـل تلـك العلاقـة بـين وحـدات البــنى العميقـ نستكشـف

الــتي تنطــوي عليهــا وتشــكل وفقهــا ولا تنكشــف لنــا هــذه العلاقــة إلا بفضــل شــكلية العلاقــات الداخليــة  الســطحية،

اكـــه في تصـــورنا إلا في ظـــل دراســـة وفهـــم ، الماورائيـــة ولا يـــتم إدر ذف إذا يرتكـــز علـــى البنيـــة العميقـــة، فالحـــســـياقاēا

  . سياقات البنية النصية 

السـكوت علـى وقائعهـا مـن زمـن هو نـوع مـن القفـر علـى فـترات زمنيـة و «أن الحذف''جان ريكاردو''ويرى 

نــوع يلحــق القصــة والســرد معــا في حالــة التنقــل مــن فصــل إلى فصــل حيــث تحــدث فجــوة في  ،، وهــذا النــوعالقصــة

  . فالراوي يلجأ إلى الحذف حين لا يكون الحذف ضروريا لسير الرواية أو لفهمها  ،)4(»القصة 

جــاء ومــن بــين ذلــك نــذكر ما ،مــن خــلال دراســتنا لهــذه الروايــة وجــدنا بعــض النمــاذج المتمثلــة لتقنيــة الحــذف

نقطــة اذرع المســافة بــين  ،منــذ كنــت شــابا يافعــا صــاحب الأربــع وعشــرين ســنة كنــت«''عــواد''البطــل علــى لســان  

                                           
  .123تحليل الخطاب الروائي، ص: سعيد يقطين )1(
  .987في السرد العربي القديم، ص العجائبي: نبيل حمدي عبد المقصود الشاهد )2(
  .42، ص)ت-د(، 1البناء السردي في روايات الياس خوري، دار أزمة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط: عالية محمود صالح )3(
  .42ص ،عالسابقالمرج )4(
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ابتلـع تلـك المسـافة في خمـس  ، كنـت أهـرولماس ونشاط وحيويـة منقطعـة النظـيرتوقف الحافلة الريفية ومقر العمل بح

، واشـــعر لآن أصـــبح قطـــع الطريـــق تحـــديا كبـــيرا، أســـير وأنـــا اسمـــع حشـــرجة في صـــدري، وتـــزداد نبضـــات قلـــبي، ادقـــائق

  . )1(»بالتعب يتملكني

، في هـذا السـياق الحكـائي يتخللـه حـذف لفـترة ''خديجـة''علـى ''ربونـوا''كما نجد مثال آخر وهـو تعـرف 

ـــوا''نـــا بمغـــامرة تزمنيـــة محـــددة بعشـــرين ســـنة حيـــث تم أخبار  ثلاثـــين ســـنة ليفكـــر  في الغربـــة حيـــث يرجـــع بعـــد ''ربون

، قضــى أكثــر مــن ثلاثــين ســنة لم يــبرح ذهــني ليلــة كاملــة'' بونــوار''صــديقي «بالارتبــاط مــن امــرأة يكمــل حياتــه معهــا 

في مسـاره  الأمـر أن ، فأيقنـتانتظرت طـويلا«: ، و في قوله أيضا)2(»والفنادق الرخيصة، دائم الترحال بين المحطات

 .، و هنا حدف لفترة غير محددة)3(»...د كل واحد منهما مصيرههواجسه ويحد ها، ليتعرف إليها ويسمعالطبيعي

                                                                                                           :الحكي يئةتبط- ج 

يتمهــل في  أنمقتضــيات تقــديم المــادة الحكائيــة عــبر مســار الحكــي تفــرض علــى الســارد في بعــض الأحيــان  إن

تقديم الأحداث الروائية التي تستغرق وقوعها فـترة زمنيـة قصـيرة ضـمن حيـز نصـي واسـع مـن مسـاحة الحكـي معتمـدا 

  .الوقفة والمشهد: على تقنيتين تمكنانه من جعل الزمن يتمدد على مساحة الحكي هما 

                  :الوقفة-

جيــرار ''حركــة الســرد وقــد عــبر عنهــا  طــاءإبنيــات مــن تق أخــرى، وهــي تقنيــة )4(»الاســتراحة« أيضــاتســمى 

                                           
  .6رواية أربعمائة متر فوق مستوى الوعي، ص: بن جبار محمد )1(
  .  63-62المصدر نفسه، ص )2(
  .99، صنفسهالمصدر  )3(
، )د، ط(، المؤسســة الوطنيــة للإيصــال والنشــر والإشــهار، الجزائــر، )دراســة في بنيــة الشــكل(تقنيــات البنيــة الســردية في الروايــة المغاربــة  :عبــاس إبــراهيم )4(

  .105م، ص2002
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فتكــون في مســار الســرد  أماالاســتراحة«فــيرى ''حميدلحميــداني''أمــا  .)1(»زمــن الحكايــة مــن زمــن الحكــي«''جنيــت

ـــه  ـــراوي بســـبب لجوئ الوصـــف عـــادة يقتضـــي انقطـــاع الصـــيرورة الزمنيـــة ويعطـــل  إلىالروائـــي توقفـــات معينـــة يحـــدثها ال

، وانقطـــاع لمســـيرة الـــزمن وتسلســـل عبـــارة عـــن اســـتراحة مـــن عمليـــة الســـردالوصـــفة الوقفيـــة هـــي  أنبمعـــني . )2(»الـــزمن

 أفعالوأحــداثالــنص الروائــي يتضــمن « أنيبــين ''جيرارجنيــت''و. الحكايــة ليحــل محــل الســرد أوالأحــداث في القصــة 

يؤسـس   أننـه الحكـي لايمك أن، وعروضا لأشياء وشخصيات هي نتيجة ما يدعى بالوصـف موضـحا تشكل الحكي

عـن مـنح الوصـف حيـزا معينـا  نـأىنتصور نص روائي  أنوبناءا على هذا الوصف لايمكن .)3(»كيانه بدون الوصف

  .من مساحة الحكي

تحليـل لنفسـية الشخصـيات  أوشـكل وقفـة وصـفية  يتخذمحطة تأملية «كما يعرف الوصف كذلك بأنه يمثل 

الوقــــت الــــذي يواصــــل فيــــه الخطــــاب ســــيره علــــى هــــامش ي نــــوع وتكــــون الغايــــة مــــن الوقــــف في أاســــتطراد مــــن  أو

تعطيــل حركــة  إلىحــدث كــان فهــو بــذلك يــؤدي  أوأيفالوصــف هنــا يقــف الســارد فيــه محلــلا شخصــية ، )4(»القصــة

  .القصة  أحداثسير 

كنـت «ض الأمثلـة الـتي تجسـد هـذا النـوع سـنقدم بعـ أيـدينااشتغال الوصف في المدونة الـتي بـين  ولمعرفة كيفية

سـني وتنـزع مـن قلـبي الصـديد اقـترب منهـا لتفتر  أنوهي في فستان النوم الشفاف تشير بأصابعها وهي تـأمرني أتخيلها 

إلى الوصــف وđــذا الوصــف تم إيقــاف   توقــف الســارد ولجــأ وفجــاهالأمــام  إليكانــت الأحــداث تســير   ، )5(»الأســود

وهنــاك مثــال آخــر . رغبتــه فيهــا بشــدةكمــا يصــف حالتــه و . ''ورديــة''تنــامي الأحــداث وقــد ذكــر فيــه جمــال عشــيقته 

                                           
  .109، ص)بحث في المنهج( خطاب الحكاية : جيرار جنيت )1(
  .                                                        120سردي، صبنية النص ال: حميد لحميداني )2(
  .120، ص)بحث في المنهج( خطاب الحكاية :جيرار جنيت )3(
  .134تقنيات البنية السردية في الرواية المغاربة، ص :عباس إبراهيم )4(
  .86رواية أربعمائة متر فوق مستوى الوعي، ص: بن جبار محمد )5(
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الأب đيئته الضخمة والأم الجميلة بملامح تركية فارعة الطول كأĔا تمثال «:يقول ''وردية''والدا  ''عواد''يصف فيه 

ألهبــت الرجــال والنســاء مــن التماثيــل الرومانيــة المرمريــة، لم تفــارق الصــورة مخيلــتي، ذلــك الوجــه الملائكــي بــالعيون الــتي 

، ويخص مدحه لهما خاصة أمها التي كانت على قدر ''وردية''فالسارد هنا يصف والدا عشيقته   ،)1(»سواءعلى ال

             .من الجمال

، اسـتوائيهـي أشـبه بطقـس  «:يقـول''ورديـة''رد وهـو يصـف عشـيقته نعود لنرى مثـال آخـر علـى لسـان السـا

فالسـارد هنـا .  )2(»من جديد   لمحو أثر المطر السابقالشمس   دون سابق إنذارلها، وتشرق  تتهاطل الأمطار فجأة

    .يصف عشيقته التي يحبها بجنون

 إĔــنلكــن مــع ورديــة اكتشــفت  »ســاء هــن مثــل الفاكهــة وثمــار الأرض الن «:نلمــح في مثــال آخــر تغزلــه يقــول

تلـك  ''دن ديليسـيوزغول''تفاحة من صنف . من نفس الصنف ولكن يختلفن في درجة الجودة من أردئه إلى أجوده

ـــــدن  ''ا وضـــــعنا النســـــاء حســـــب الجـــــودة تفاحـــــةالأنظـــــار، إذ تصـــــلبالتفاحـــــة محمـــــرة الـــــوجنتين كـــــامرأة غوايـــــة  غول

  . فالسارد هنا يتغزل بكل النساء لكنه يخص وينفرد بعشيقته ويكثر بتغزله فيها،)3(''ديليسيوز

يقـــــول  ''عـــــواد''بطـــــل وهـــــو ال" ورديـــــة" نلمـــــح في مثـــــال آخـــــر شخصـــــية مـــــن شخصـــــيات الروايـــــة يصـــــف

بشـــعرها الأصـــفر الـــذهبي المســـدل علـــى كتفيهـــا وبشـــرēا البيضـــاء كحليـــب ''القاوريـــةٌ ''الفلاحـــون ســـعيدون بوجـــود «:

  .)4(»الأبقار وأنوثتها الفياضة

كــذلك . بشــعرها الأصــفر الــذهبي المســدل ''ورديــة''نلاحــظ مــن خــلال قولــه أنــه وصــف مباشــر فهــو يصــف 

                                           
  . 88، صالسابقالمصدر  )1(
  .    90المصدر نفسه، ص )2(
  .93، صنفسهالمصدر  )3(
  .93المصدر نفسه، ص )4(
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نزلــت مــن الســيارة، «:يقــول''عبــد الهــادي''ســيارة   لوصــف حالتــه بعــدما خــرج مــن نلمــح بــأن الســارد عــاد مجــددا

آه  أحسست أن هناك ذيلا طويلا، ذيل الخيبة أسحبه ورائي مشيت وأنا لاأصدق سماع هذا الشخص وهو يترجاني 

عوره بـالحزن والخيبـة فقـد شـفالسـارد هنـا يصـف  ،)1(»أدرى تحديـدا  ، قلت في نفسي هـل أخطـأت؟ لاكم أخطأت

  .''عبد الهادي''أحس أنه أخطأ في حق 

إن هـذا السـياق الوصـفي عمـل علــى إيقـاف التطـور الخطـي للأحـداث الروائيــة المتتابعـة إلى الأمـام وكـان لجــوء 

الســارد إلى وصــف هــذه الشخصــيات الروائيــة بغــرض توضــيح صــورēا للمســرود لــه، وقــد عمــد الروائــي تصــويره لينبــه 

  .ئ إلى أدق التفاصيل والجزيئات التي تشمل هذا المكانالقار 

  : المشهد - ب

عـــن قـــص مفصـــل  فالمشـــهد عبـــارة «صـــلة بكـــل دقائقهـــا هـــو نقـــيض الخلاصـــة حيـــث تـــأتي فيـــه الأحـــداث مف

علــــى عكــــس  حــــذفويقصــــد بــــه ســــرد الأحــــداث مطــــولا بكــــل تفصــــيل دون . )2(»والخلاصــــة عــــن قــــص ملخــــص

فــترة  «:أيضــابالمشــهد ، )3(»زمــن القصــة= زمــن الســرد« :التاليــة بالمعادلــة ''جيــرار جنيــت''وقــد عــبر عنــه . الخلاصــة

ا مـا وفيـه تـبرز الشخصـيات وهـي تتحـرك وتمشـي وتـتكلم وهـذ، )4(»ي في مقطع نصـي طويـلزمنية قصيرة يمثلها الراو 

تمشـي و  ويتميز المشهد بتزامن الحدث والـنص حيـث نـرى الشخصـيات وهـي تتحـرك«بقولها « ''سيزا قاسم ''تؤكده 

              .وفيه تتحاور الشخصيات فيما بينهـا معـبرة عـن رؤيتهـا وموقفهـا اتجـاه الآخـرين، )5(»وتتكلم وتتصارع وتفكر وتحلم

ة وبين المقطع الحـواري يحتل المشهد موقفا مميز ضمن الحركة الزمنية للرواي«:بقوله  ''حميد لحميداني''وقد عبر عنه

                                           
  .155، صالسابقالمصدر  )1(
  .109، ص2007، )د، ط(الرؤية والبنية في زوايات الطاهر وطار، المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار، الجزائر، : بوديبة إدريس )2(
  .78، ص)بحث في المنهج( خطاب الحكاية، : جنيتجيرار  )3(
  . 144بنية الشكل الروائي، ص: حسن بحراوي )4(
  .95بناء الرواية، ص: سيزا قاسم )5(



êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]<<JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ<<æ…<»<^ãi÷^ÇÞ]æ<íè†ŠÖ]<íéßfÖ]<l^éÖ^¶<êÂçÖ]<ïçjŠÚ<ÑçÊ<Ú<íñ^ÛÃe…_<íè]< <

107 

 

المقطــع الحــواري الــذي  باعتبــارهفهــو ضــروري في الســرد  ،)1(»الــذي يــأتي في كثــير مــن الروايــات في تضــاعيف الســرد

حواري في أغلب الأحيان وهو يحقق تساوي الـزمن بـين «''جيرار جنيت''يحضر دائما في المقاطع السردية وهو عند 

  .قد يكون زمن الحكاية يساوي زمن القصةو . )2(»الحكاية والقصة تحقيقا حرفيا 

المشــهد أساســا علــى الحــوار المعــبر عنــه لغويــا، الــوزع إلى ردود متناوبــة كمــا هــو مــألوف في النصــوص «يقــوم 

مثالا على المشـهد مـن  وسنأخذ .م ويكون لغويافهو غالبا مايكون آراء بين الشخصيات وردود أفعاله. )3(»راميةالد

الرواية بالتركيز على الحوار الذي يشكل بـؤرة الحـدث الروائـي والبـؤرة الزمنيـة الـتي عملـت علـى إيقـاف الـزمن وتعطيـل 

  :''بوردية''رفعت الهاتف واتصلت : ''وردية''بعشيقته  ''عواد''السرد بالتركيز على لقاء 

  .أين أنت الآن-

    .تصل بك ريثما أدخل إلى البيتبعيدة في مكان آخر صديقي، سوف أ-

  . متى تعودين يوم أم يومان؟ أنا مشتاق إليك -

، عاريـا لأقتلـك أنا أحتاجـك وحـدك« ، خلفك شيء، أترك كل لا تأتي محملا بعائلتك وغبائك ،عندما تأتي إلي -

  .)4(»...بالحياة والحياة تختفي بك وأشنقك وأصنع منك إنسانا آخر، إنسانا جديدا تختفي

 ''ورديـة''وعشـيقته ''عـواد ''الذي تم بـين البطـل  الاتصالعمل الروائي في هذا المشهد الحواري على تصوير 

  .الأجوبة و  ، فتحدث كل منهما عن طريق الأسئلةوتقديم صورة مباشرة

  : ''بونوار''وصديقه  ''عواد''ننتقل لمقطع حواري آخر لكن هذه المرة بين 

                                           
  .78بنية النص السردي، ص: حميد لحميداني )1(
  .108، ص)بحث في المنهج( خطاب الحكاية، : جيرار جنيت  )2(
  .166صبنية الشكل الروائي، : حسن بحراوي )3(
  70أربعمائة متر فوق مستوى الوعي، ص: محمد بن جبار )4(
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      ؟''عبد الهادي''ماذا عن صاحبك ، نصرفقبل أن ي ''بونوار''قال لي  -

     .)1(»لم أره منذ مدة لأسأله، رغبتي في معرفة المزيد عنه غير مستعجلة سأترك الأمر إلى جنبه «لاشيءقلت له  -

  .إلى سيارته واندفع رافعا يده مشيرا إلي أن لا أنسى موعد هذه الأمسية ''بونوار''صعد 

 ''بونـــوار''هـــو التعبـــير أو بطريقـــة أخـــرى وصـــف وإخبـــار ''بونـــوار''وصـــديقه " عـــواد"إن هـــذا الحـــوار الـــذي دار بـــين 

  .''عبد الهادي''حول أمر  ''عواد''و

         :وجاءت كذلك حوارات بينهما لكن هذه المرة حول مشاكل حياēما

وطي هذه المسافات،  والمدن، إنني لا أحتمل السفر في هذا العمر أعيتني المحيطات ''عواد''هل تصدق يا  -

، لولا ذهب جهدي وصحتي وشبابي. يه كثيراوصلت إلى حافة العمر التي استهلكت قسما لا بأس به نتأسف عل

فيها ولا ألوان، صديق مثلك يرمم   لإضلال، صورة باهتة حت الحياة شكلا فارغا من كل معنىصديق مثلك لأصب

كثيرا من اĔياري، أنا كحائط قديم آيل للسقوط في كل لحظة أنت تؤنس وحدتي، تحولت هذه وحشة تقضمني 

باستمرار، لحسن الحظ أنه يوجد شخص مثلك إن لم ēتم بي على الأقل تسمع لي، تساعدني على إخراج هذه 

  ...أنني وحيدالتعاسات التي تضغط علي باستمرار، اشعر 

إلى تلك الحركات ''بونوار''بالأرض، انتبه وتشبثأحسست أنني أرتفع عن مستوى الأرض، اضطربت قليلا  -

استعد للطيران صديقي، ارحل، سلم نفسك لملكوت البيرة المقدسة، انزل في : المضطربة المتشنجة، ضحك، قال

      .......دها تستحق أن تبكي لأجلهامطارات حبيبتك وردية قبلها، حطم شفتيها، مص رحيقها هي وح

أعط لنفسك ، لى البيتأنت الذي ستوصلني إ: وقلت له استدركت، كنت أضحك đستيريا مفرطة  -

                                           
  70، صالسابق المصدر )1(
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 ''عواد''نجد هذا الحوار طويل وهو عبارة عن أحاسيس ومشاعر فياضة عبر đا كل من الصديقين .)1(....فرصة

كتمثيل آخر عن تقنية الحوار . لبعضهما البعض تحت تأثير المشروبفي داخلهما   والبوح بكل ماكان''بونوار''و

            .đا الاتصالالوحيدة التي يتيح لي  ''بوردية''اتصلت .''وردية''و''عواد''وهو مادار بين

                           .؟صباح الأنوار عزيزتي، كيفك -

            .تقد أنك أدخلتني في دهاليز ذاكرتك الصماءسعيدة أنك تذكرتني، كنت أع أناالحمد الله،  لا بأس–

   .أبدا، ممكن أن تتكرمي علي بلقاء يليق بمقامك أنساكلا عزيزتي لم  -

والملاحــظ علــى هــذا المشــهد أنــه عمــل علــى ترتيــب موعــد بــين .)2(»....ةعنــدي هــذه الأمســي المجــيءنعــم يمكنــك  –

. الذي أراد أن يرتب معهـا موعـد ''وردية''مع''عواد''وار بينهما عبارة عن تواصل وكان الح''وردية''و ''عواد''

            :''عبد الهدي''و''عواد''وفي سياق آخر دار حوار بين

                     !، مرحبا بي''عواد''أهلا بك  -

        .بتلابيبي تأخذالشكوك و  ، رددت عليه''عبد الهادي''أهلا بك  -

         .توقع كلمات أولى التي يفتتح đا الحديث  ، محاولاإليه مليانظرت 

          !!!هل هناك مشكلة بيننا!!!!''عواد''يابسي -

        .وبينك   لا اعتقد انه يوجد أي مشكلة بيني.لا -

                 )3(»...رجل امن مثلا ؟  هل أنت -

  .موظف بسيط أننيأنت تعرفني ربما أكثر من غير  لست كذلك، -

                                           
  .75 -74المصدر السابق، ص )1(
  .137، صالسابقالمصدر )2(
  . 153المصدر نفسه، ص )3(
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  .'''وردية''و''ادعو ''وأيضاحواريين.''عبد الهادي''و ''عواد''هذا حوار عمل على تصوير اللقاء المتوتر بين 

  .اعتذر ما بدر مني في آخر مكالمة، أعشقك أنا ''وردية''-

  ماالذي تريده مني بالضبط؟-

  .اعتذر لك-

  .)1(»...للتاريخ ولا للوطن  غيرك ولالالو  حمل أي ضغينة لكلا أ«''عواد''وشف يا -

لمحــة للســرد ومكــون أساســي مــن أجزائــه ليســهل في تصــورنا ولعلنــا نستكشــف ممــا ســبق ذكــره أن الحــوار يمثــل 

  .على القارئ المتلقي فهم التطورات الحاصلة في الإحداث ولمصير الشخصيات 

  :مستوى التواتر-3

ــــتي تعــــرض لهــــا  ــــث العناصــــر ال ــــت''هــــو ثال ــــرار جني ــــة إذفي علا ''جي ــــزمن الحكاي ــــة زمــــن القصــــة ب ــــه  ق يعرف

، بـل قـادر علـى لان الخبر ليس مؤهلا للحـدث فقـط. )2(»قة التكرر بين الخبر والحكايةالتواتر السري هو علا«بقوله

  .التكرار من جديد 

هـــو نظـــام «''جيـــرار جنيـــت''وبغيـــة تحديـــد نمـــاذج التـــواتر الســـردي ينطلـــق مـــن هـــذه المقولـــة النظريـــة للناقـــد 

أحـداث مكـررة أو غـير مكــررة ثم بيـان سـردي مكــرر :أربعـة نمــاذج مضـمرة تقسـم إلى قســمين يمكـن رده إلىعلاقـات 

  . )3(»عدة مرات ، قد ينقل مرة ما حدث أوالسرد مهما كان نوعه أولا وعليه يمكن القول أن

  :ومن خلال هذه المقولة يمكن تقسيم التواتر إلىأربع مستويات وهي 

                                           
  . 157، صالسابقالمصدر  )1(
  .129، ص)في المنهج بحث(خطاب الحكاية : جيرار جنيت )2(
  . 130المرجع نفسه، ص )3(
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  .أن يروي مرة واحدة ما وقع مرة واحدة:لمفردالتواتر التفريدي أو ا-

  .أن يروي مرات لا متناهية ما وقع مرات لا متناهية : التواتر التفريدي الترجيعي-

  .أن يروي مرات لا متناهية ما وقع مرة واحدة:التواتر التكراري-

هذه ''تودوروف''ما وقع مرات لا متناهية ويسمى) بل دفعة واحدة(أن يروي مرة واحدة :  التواتر الترددي-

، والقص المؤلف وهو قص المكرر وهو الحكاية التكرارية، واللمفرد وهو الحكاية التفريديةبالقص ا«من التواتر  الأنواع

  .)1(»الحكاية الترددية 

  ).أربعمائة متر فوق مستوى الوعي(رواية وسنقوم الآن بدراسة هذه المستويات من خلال 

           :التواتر التفريدي- أ

الحكايـة وقـد عـبر عنـه و  هو أن يروي مرة واحـدة مـا حـدث ويكـون السـرد في هـذا النـوع متسـاوي بـين القصـة

س لـه ، ويحدث هـذا النـوع عنـدما يتعلـق الأمـر بحـدث ثـانوي لـي)2(»1ح/1ق «:بالصيغة التالية  ''جيرار جنيت''

لأحداث وقعت لـه '' عواد''سرد البطل  «:ومن النماذج الحكائية من هذا النوع نجد ، دور في تطور الفعل الحكائي

، كنـت احب أربع وعشـرون سـنة، ومن بينها منذ كنت شابا يافعا صحياته وبالتالي ذكرها مرة واحدة مرة واحدة في

أبتلـع  بحماس ونشاط وحيوية منقطعة النظير، كنت أهرول،اذرع المسافة بين نقطة توقف الحافلة الريفية ومقر العمل 

فالســارد هنــا قــام . )3(»...التحيــات علــى المــوظفين و  أوزع البســماتو  ، كنــت ابتســمتلــك المســافة في خمــس دقــائق

بسرد لنا بعض نشـاطه وحيويتـه عنـدما كـان شـابا يافعـا ذكـر هـذا الحـدث مـرة واحـدة علـى طـول الروايـة لأنـه حـدث 

                                           
  .42، ص1987شكري المبخوت ورجاء حسن سلامة، دار تويفال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، : الشعرية، تر: تزفيتان تودوروف )1(
  .118المرجع نفسه، ص )2(
  .6رواية أربعمائة متر فوق مستوى الوعي، ص: بن جبار محمد )3(
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كمـا نجـد مثـال آخـر جـاء علـى لسـان .كون مرة واحدة على طول الحيـاةمرة فقط طوال حياته فالشباب يمعه أيضا 

ـــه سمـــع شـــيئا معـــي بالمكتـــب كـــان منهمكـــا في عملـــه الموظـــف الـــذي «:يقـــول' 'عـــواد''الشخصـــية البطـــل  ، ولا أظن

الشـقة الـتي   وأمر ضح أمرهمتخوف من ف'' عواد''من خلال هذا الحكي يتراء لنا بان .)1(»'' خديجة''ماتفوهت به 

فــاكتفى بحكــي '' خديجــة''، فــاكتفى بالتحــدث عــن الموظــف الــذي خــاف أن يكــون قــد سمــع مــا قالتــه كــان يرتادهــا

ومثـــال آخـــر أيضـــا نجـــد فيـــه هـــذه التقنيـــة وقـــد جـــاء علـــى لســـان .أمـــام الموظـــف  الخـــوف مـــن فضـــح أمـــره واحـــد وهـــو

المسـيحية المحاذيـة للمزرعـة النموذجيـة رأيـت تجمعـا كبـيرا لعمـال بـالقرب مـن المقـبرة «: يقول ''عواد''الشخصية البطل

، ن ســيارات الشــرطة ومســؤولين محليــين، علــى رأســهم رئــيس الــدائرة، وعــددا مــبلديــة وجمهــرة مــن مــواطنين فضــوليينال

  . )2(»يخرجون رفات الموتى 

          : التواتر الترجيعي- ب

أن يــروى مــرات لامتناهيــة مــا حــدث مــرات لا متناهيــة أيضــا ويضــيف هــذا الــنمط مــن التــواتر ضــمن حــالات 

ــــرار ''التــــواتر المفــــرد حيــــث أن تكــــرار المقــــاطع النصــــية يســــاوي تكــــرارا للأحــــداث في الحكايــــة وقــــد عــــبر عنهــــا  جي

  . )3(»»ق ن/ح ن «بالصيغةالتالية ''جنيت

  :مايلي ''  أربعمائة متر فوق مستوى الوعي''ية ونجد من بين الأمثلة على ذلك في روا

العمــل واوا نقطــة  أربعمائــة وعشــرة أمتــار هــي المســافة المحســوبة بــين مقــر'':العمــل  كــل صــباح إلى''عــواد''ذهــاب -

  انتظار الحافلة 

                                           
  .16، صالسابقالمصدر  )1(
  .45، صنفسهالمصدر  )2(
  .130ص)بحث في المنهج(جنيت خطاب الحكاية جيرار  )3(
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  . )1(»...، خط أربعمائة وعشرة أمتارالخط الذي تابعته منذ سنين عديدةتابعت سيري في ذلك «-

 من خلال ما سـبق نسـتنتج أننـا دائمـا نجـد أنفسـنا، )2(»متر هذه، احتفظ بتلك الذكريات الحزينة  الأربعمائةفي «-

فقـد  ''ورديـة''علاقتـه مـع  ''عـواد''أمام حدث وقع أكثـر مـن مـرة وورد ذكـره أكثـر مـن مرةومثـال آخـر سـيرد فيـه 

                :تكررت هذه الحكاية في الرواية عدة مرات وذكرت أيضا مرات عديدة منها 

خرجنــا إلى مطعـــم في مكـــان بعيـــد عـــن عيـــون المعـــارف عـــدنا بعـــد العاشـــرة في ليلـــة ربيعيـــة مقمـــرة ونمـــت معهـــا في «-

                      . )3(»..كانت سعيدة معي ،  في حياتي فراشها في ليلة مثيرة لم أشهدها

    . )4(»...جنسية متميزة، كانت مبتهجة ، علاقة علاقة معها أقمت«-

مــن خــلال هــذه الأمثلــة يتضــح لنــا . )5(»ن الليــالي الــتي عشــتها مــع زوجــتيألــف ليلــة مــ تعــادل''ورديــة''ليلــة مــع «-

يتحقق لنا هذا النوع من ، ومن هنا فقد تكررت هذه الحادثة عدة مرات ''وردية''مع ''عواد''العلاقة التي أقامها 

          .التكرار حدث عدة مرات وروي عدة مرات 

             :التواتر التكراري-ج

وهـذا معنـاه أن . )6(»وايـة بالمراسـلةوهـو اجـراء شـائع في الر «ات لا متناهية مـا حـدث مـرة واحـدة أن يروى مر 

  . )7(»1ق/ح ن « :بالصيغة التالية '' جيرار جنيت''الرسالة في حد ذاēا تحمل قيمة انجازيه وقد عبر عنه

                                           
  .42اربعمائة متر فوق مستوى الوعي، ص: بن جبار محمد )1(
  .46المصدر نفسه، ص )2(
  .8، صنفسهالمصدر  )3(
  .9المصدر نفسه، ص )4(
  .9المصدر نفسه، ص )5(
  .128ص، )ت-د) (ط-د(نظرية السرد، دار الطباعة والنشر، الأردن، :مجموعة من المؤلفين )6(
  .    131ص) بحث في المنهج(خطاب الحكاية : جيرار جنيت )7(
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  :وهذا ما نجده في الرواية عندما يتحدث عنه السارد في 

    :لقد تحدث الروائي عن الوطن مرة واحدة فقط لكنه ذكر أحداثها عدة مرات ومن بين النماذج على ذلك 

                                   .)1(»....لا يهمهم أمر الوطن «-

        . )2(».....نحن البسطاء فقط من يحرس الوطن «–

                  . )3(»...نبكي على ضياع الوطن «–

          . )4(»...يحمل السلاح للدفاع عن الوطن «-

                 . )5(»...يحملون ذرة من حب الوطن «-

  :ه عن البحارة يقول مثال آخر نجد فيه هذا النوع وهو ما جاء به السارد في معرض حديث

           . )6(»...نستقبل آلاف البحارة «-

               . )7(»...البحارة لا يحبون إلا عالمهم «–

، لكنـه تكـرر مرة واحدة وهو حديثه عن البحارة نجد بأن الحدث ، فهنا)8(»...عربدة البحارة جزء من عربدēم «-

      .عدة مرات لكن بصيغ مختلفة

فهــو حــب واحــد لكنــه عــبر عنــه  ''ورديــة''لعشــيقته  ''عــواد''ومثــال آخــر نجــد فيــه هــذا النــوع وهــو عشــق 

    :مرات لا متناهية 

                                           
  .113رواية أربعمائة متر فوق مستوى الوعي ص :محمد بن جبار )1(
  .113ص ،المصدر نفسه )2(
  .113، صنفسهالمصدر  )3(
  .113المصدر نفسه، ص )4(
  .113المصدر نفسه، ص )5(
  . 77المصدر نفسه، ص )6(
  . 77المصدر نفسه، ص )7(
  . 77المصدر نفسه، ص )8(
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        . )1(»...، كانت سعيدة شهدها في حياتينمت معها في فراشها في ليلة مثيرة لم أ«-

                   . )2(»...، كانت مبتهجة معها علاقة جنسية متميزة أقمت«–

         . )3(»...ليالي التي عشتها مع زوجتي ليلة مع وردية تعادل ألف ليلة من ال«–

  .أقام علاقة مع امرأة واحدة عدة مرات  ''عواد''وما يتراءى لنا من خلال توظيفها لهذه النماذج أن 

             : التواتر الترددي-د

، ويكون السرد في هذا النوع عدة مرات في القصة ومرة واحدة رة واحدة ما وقع مرات لا متناهيةوهو أن يروى م

 .)4(»ق ن/ 1ح«: بالصيغة التالية ''جيرار جنيت''في السرد وقد عبر عنها 

   :حيث نذكر على سبيل المثال ) أربعمائة متر فوق مستوى الوعي(وقد جاء هذا النوع بشكل بارز في رواية 

      . )5(»...طريق نفس الأناأسير في و  منذ أربع وعشرين سنة«-

) أربع وعشرين سنة(حيث أن حدث الظروف وتغيرها في الواقع طويل إلاأن الراوي قام باختصارها في مدة 

، ونظرا لتجنب التكرار داخل السرد عمد لذكر هذا الحدث المتواتر مرة واحدة فقط بكلمة لحظات معينة ولمح إليها

                        :د فيه هذه التقنية مثال آخر نج. على الرغم من انه طويل 

    . )6(»ونصف لأكثر من ساعة«-

                                           
  .8، صالسابقالمصدر  )1(
  . 9المصدر نفسه، ص )2(
  .11المصدر نفسه، ص )3(
  .131ص) بحث في المنهج(خطاب الحكاية  :جيرار جنيت )4(
  . 13صالمصدر نفسه،  )5(
  . 134المصدر نفسه، ص )6(
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في الملل والضجر من كثرة هذا الحدث تكرر أكثر من مرة لكن الراوي نقله مرة واحدة لعدم إيقاع القارئ 

ا الأخير ، فقد لجأ إلى حصر الحدث في فقرة قصيرة يوضح ذلك مدى تكرار الفعل في الرواية ولتجنب هذالتكرار

 .أي تكرار عمد إلى الإشارة إليه بجملة أكثر من مرة 

  :إستراتيجية بناء المكان في الرواية:  ثالثا

 :المكان في الرواية-1

يمثل العنصر الأساسي الذي « تشكل بنية النص الروائي، فهو بما أن المكان هو أحد المكونات الحكائية التي

ــّ ،الروائيــة في الوقــت نفســهوالشخصــية يتطلبــه الحــدث الروائــي   نّ ا داخــل منظومــة الحكــي، لأولهــذا يلعــب دورا مركزي

، وتتم عملية تبليغـه بنـوع مصداقيته ، بل لابد من مكان يقع فيه كي يأخذيتم في الفراغ الحدث الروائي لا يمكن أن

 الأمـر يقتضـي تعـدد الأمـاكن، وهذا وتغيرها ، ويكون النص الروائي متسما بتنوع الأحداثالمتلقي من المصداقية إلى

المقهــى، البيــت، مقــر العمــل، المكتــب، ، الشــارع: مــن عــدة أمكنــة  ، ففضــاء الروايــة يتشــكل)1(»وتجليهــا في الحكايــة

 ،، مسافة أربعمائة وعشر أمتار، حديقة البلديةالحانة، ، السيارة، الحافلة، الصحراء، السجن، الإدارة)وهران(المدينة 

وقــد تصــاحب وصــف الكاتــب لــه  (...)يكــون غرفــة أو بيــت أو مدرســة يمكــن أن«المكــان ، فمــاكنالأوغيرهــا مــن 

يقضــي فيـــه الإنســان طفولتـــه مشــاعر بالنســبة للأشـــخاص ليكــون لـــدى الشخصــية مكانـــا أليــف يشـــبه المنــزل الـــذي 

دينـــة أو راء والمقـــد يكـــون هـــذا المكـــان أيضـــا فضـــاء لا يمكـــن إغلاقـــه كالشـــارع والصـــح و(...)فيتـــوق إلى العـــودة إليـــه

طـــار مكـــاني محـــدد ويـــتراءى مـــن خـــلال المـــتن ضـــمن إ فـــأي حـــدث في الروايـــة لا يحـــدث إلاّ ،  )2(»متنقلـــة كالســـفينة

ــة متــر فــوق مســتوى ا'': الروائــي ل ، وبالتــالي ســنحاول ن هنــاك أمــاكن مفتوحــة وأخــرى مغلقــةأ '' لــوعيأربعمائ

                                           
  .127البنية والدلالة في رواية إبراهيم نصر االله، ص: أحمد مرشد )1(
  . 65بنية النص السردي، ص: حميد لحميداني )2(
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 .رسم البنية المكانية في الرواية حصرها لأجل

 :وبنيته أنواع المكان-2

 :الأماكن المغلقة ودلالتها- أ

ن الخــارج ممــا وهــذه الأمكنــة تكــون محــددة بحــدود تفصــلها عــ ،تتــوفر الروايــة علــى عديــد مــن الأمكنــة المغلقــة

وحي الأمـاكن، وقـد يـو  الـدفءو  ، قـد يحمـل جـو مـن الألفـةيجعلها تتصف بالضيق، فهو مكان تحده حدود هندسية

 ا لا يسـمح لهـا بممارسـة خصوصـيتها إضـافةممّ  حركة الشخصيات محدودة أيضا، نّ بالعزلة والانغلاق على النفس، لأ

  .حضورا في الرواية وسنركز جهدنا على تحليل أهمها إلى ما قد يمنحه لها من حماية وألفة،

          :البيت-1- أ

فهــو يمثــل مركــز  ان، فهــو المكــان الــذي يلجــأ إليــه الفــرد طلبــا للأمــوالراحــة يمثــل عمومــا الاســتقرار والطمأنينــة

، فهـو المكـان الـذي يعـيش فيـه الإنسـان بكـل مركـز الشـقاء والتعاسـة والحـزن ، كما في بعـض الأحيـانالحنان والدفء

ظـــاهر الحيـــاة وم لدراســـة قـــيم الألفـــة والموافـــق المنـــازل المكـــان النمـــوذجيو  وأحزانـــه، ومنـــه يمكـــن اعتبـــار البيـــوتاحـــه أفر 

وصـفت  ك إذافإنـّ «: ''وليـك''امتـداد لـه كمـا يقـول  بيت الإنسـان نّ لألية التي تعيشها الشخصيات وذلك الداخ

نفــوس الآخــرين الــذين يتوجــب البيــت فقــد وصــفت الإنســان، البيــوت تعــبر عــن أصــحاđا، وهــي تفعــل فعــل الجــو في 

 ن مــــن الحضــــور الإنســــانيفالواضــــح أن البنيــــة الســــردية تبــــدو ناقصــــة إذا تم تجريــــد المكــــا، )1(»يعيشــــوا فيــــه علــــيهم أن

  .والشخصيات

 وتبقـــى للبيـــت دلالـــة واحـــدة مفادهـــا أن البيـــت هـــو المـــأوى الـــذي تـــأوي إليـــه جميـــع المخلوقـــات تطلبـــا للراحـــة

                                           
  .43بنية الشكل الروائي، ص: حسن بحراوي )1(
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 الأمـــان كمـــا يـــوحي بالخصوصـــيةو  الفضـــاء الـــذي يمـــنح ويعطـــي الحمايـــة، الاســـتقرار فبمثـــل البيـــت في العمـــل الروائـــيو 

ن حقيقــي بكــل مــا ، كوننــا الأول كــو العــالم انــه كمــا قيــل مــراراننــا في هــو رك«البيــت  نأ'' باشــلار''الاســتقلالية يــرى و 

     .، فهو يشكل الملجأ الطبيعي لحياة الإنسان ومنذ ما قبل الولادة)1(»للكلمة من معنى 

راحـة والهـروب مـن الو  الأمـانو  فضـاء الاسـتقرار ''أربعمائة متر فوق مستوى الوعي''ويمثل البيت في الرواية 

اسـتلقيت علـى «: وله يرغـب في العـودة إليـه فيقـيـذكر أنـّ الكاتب غالبا ما يعود إلى البيت أو ، فنجدالعالم الخارجي

ه المكــان الــذي يلجــأ إليــه أنــّ ، فدلالــة البيــت هنــا تشــير إلى)2(»البيــت، واســتغرقت في نــوم كــاذب الأريكــة في صــالون

الأريكـة كوĔــا المكــان  صـالون البيــت لاتسـاعه مقارنــة ببقيــة الغـرف، ويفضــل الاســترخاء ونجـد الكاتــب يختــارو  للراحـة

     .الاريح له

م غالبــا مــا إĔّــ أووســكينة، مــن الأشــخاص الــذين يمثــل لهــم البيــت راحــة  ''بــن جبــار محمــد''إذا فالكاتــب 

بالعمـل  زميلـة'' يجةفخد''، ، وهذا معروف عنـهلأجل الظفر بشيء من الراحة واليهربون إليه من العالم الخارجي 

، الدلالـــة )3(»ة لكـــم ببهجـــة الحيـــاة ولا đجرهـــا اقصـــد أنكـــم تعشـــقون بيـــوتكم ولا علاقـــ«:تقـــول في احـــد المواضـــيع 

  .والراحة الغالبة على البيت هنا هي دلالة الاستقرار والطمأنينة

بيت وحدها كفيلة العودة إلى ال وكأنّ  مشته أحاسيس وغالبا ما يذكر البيت بعد موقف متعب أو حادث أو

، لا يريــد الــذي يــؤرق الكاتــب'' عبــد الهــادي''الأمــور، فبعــد عنــاء البحــث عــن معلومــات حــول شخصــية بإصـلاح

، غارقــــا في هواجســــي ارع الرئيســــي للمدينــــة مطأطــــأ الــــرأسكنــــت أســــير في الشــــ«: البيــــت يقــــول ســــوى العــــودة إلى

حديقـة البلديـة  ، توجهـت إلىريجيا، تكـاد تنطفـئاسة بدأت تخفت في تد، أشعر أن الحموتتضاربني مشاعر متناقضة

                                           
  .37جماليات المكان، ص: غاستون باشلار )1(
  .7أربعمائة متر فوق مستوى الوعي، ص: بن جبار محمد )2(
  .17ص: المصدر نفسه )3(
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الملاحــظ أن البيــت و  ،)1(»البيــت  شــيء ســوى العــودة إلى حــد مقاعــدها الحجريــة وأنــا لا أفكــر فيّ وجلســت علــى أ

أصــبحت مصــدر  الابتعــاد عــن العــالم الخــارجي ومشــاكله الــتيو  الهــدوءو  الاســتقرارو  مكــان للراحــة ''لعــواد''بالنســبة 

اسـتلقيت علـى أريكـة البيـت، لأطـرد  «ء اسـترخاء وراحـة بالنسـبة للكاتـب  نجـده يـردد عبـارةفضـا هـو البيت قلق له،

هــو . )2(»قهــوتي بمزيــد مــن التشــبث بالحيــاة رتشــف أ ، أشــغلت لفافــة تبــغ غولــواز وأنــاالهــواجس الســوداء مــن رأســي

هـذه الدلالـة الـتي يحملهـا  ، إلاّ أنوء وسكينةالمكان الذي يعود إليه كل مرة لاستجماع أفكاره وإعادة ترتيبها في هد

أنـا لا أعـي أي مكـان موجـود فيـه «''ورديـة ''بيت عشـيقته هي الدلالة التي يحملها ليست نفسها  ''عواد''بيت 

البيــت هــذا  .)3(»؟''ورديــة ''في بيــت  ، هــل أنــا في بيــتي أمفراشــي كنــت أحملــق في جــدران البيــت حــتى Ĕضــت مــن

ا وترك صـورة جميلـة عن مبادئه وأخلاقه التي لطالما كان يسعى للحفاظ عليه ''وادع''الفضاء الذي يتخلى فيه هو 

ة الروتينيـة حيـث يـتملص مـن شخصـيته المملـّ ''لعـواد''المكـان السـري بالنسـبة  هـو''ورديـة ''، بيـت له بين مجتمعه

يعتــبر بيــت . )4(»ل نشــاطي كــأنني في بدايــة النهــار ، بكامــفي العمــارة جــيم ''ورديــة''انطلقــت كالســهم إلى بيــت «

 ولــه" عــواد"حبيبتــه مكــان يبعــث فيــه الحيــاة يجــدد نشــاطه، ففــي فلهــذا المكــان ارتبــاط وثيــق مــع شخصــية الكاتــب 

  .واكتشاف شخصيته الأخرى المخالف له تماما الجنسية كبوتاتهم الفضل الكبير عليه في إخراج

أحيانـــا تنـــزل مـــن الســـيارة «فنجـــدها " ورديـــة"المســـكن الـــذي تســـتقر فيـــه بطبيعـــة الحـــال هـــو ونجـــد أن البيـــت 

، هذا المكان إذا وظفه الروائي وهو المأوى )5(»وتترجل إلى بيتها وتارة تمتد عيني إلى بيتها للبقاء معها لساعة إضافية

نتـــاب المؤلـــف الخـــوالج الـــتي تو  ، فلهـــذا الفضـــاء دلالـــة حســـية تـــرتبط بالمشـــاعرلهـــم الأشـــخاص ســـكنا الـــذي يتخـــذه

                                           
  34، 33أربعمائة متر فوق مستوى الوعي، ص: بن جبار محمد )1(
  .47المصدر نفسه، ص )2(
  . 75المصدر نفسه، ص  )3(
  .86المصدر نفسه، ص )4(
  .91المصدر نفسه، ص )5(
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بخصـــوص الاســـتقرار '' عـــواد''لا يرقـــى إلى بيـــت  ''ورديـــة''بيـــت  تواجـــدهم بـــه، إلاّ أنّ  وشخصـــيات الروايـــة أثنـــاء

 ''عــواد'' يبقــى بيــت،  ل)1(»اسـتقرارا  وأكثــر أمانــا هــذا مــا جعلــني اخــرج مبكــرا مــن بيتهــا إلى جــو أكثــر«والسـكينة 

 اســـتلقيت علـــى أريكـــة«، فنجـــده يكـــرر جملـــةالأمـــانو  ة في الهـــدوءهـــو المكـــان الوحيـــد في الروايـــة الـــذي يحتـــل الصـــدار 

  .كان من فضاء كله استقرار وسكينة، يعود إلى هذا الم)2(»البيت

ثل مكانا لحسن الضيافة وهـذا إن يم''الحاج الطاهر''ي بيت هذا الفضاء يحمل دلالة الكرم فف نجد أيضاأن

، ''للحـاج الطـاهر''وقفنـا أمـام منـزل فخـم «لاق نبيلـة بـأخيتسـم  هـذا الشـخص ه يدل على أننّ فإ على شيء دلّ 

ن رجـلا ، كـامرتكـزا علـى عكـازبشخصه أمـام بيتـه  ''الحاج الطاهر''خرج علينا  أنإلى مكان هادئ وبقينا ننتظر 

فالبيـت فضـاء لا يمكـن أن يخلـو ، )3(»ذبان الحديث عـن سـنوات طفولتهمـايتجا(...) تظهر عليه ملامح الشيخوخة

  .والمحبة الألفةو  الخيرو  العطاءو  كرممن دلالة ال

لراحــة والهــروب مــن العــالم او  الهــدوء مــا يــوفر لــه جــو مناســب للاســترخاءو  يتصــف بالســكينة''عــواد''وبيــت 

إذ ينطلــق منــه ويعــود إليــه ويركــز الكاتــب علــى نقطــة العــودة  ، ويعتــبر هــذا المكــان نقطــة لانطــلاق الأحــداثالخــارجي

 منه فالبيت ليس مجرد إطـار و، ل الحدثبناء الرواية كما يعتبر عنصرا هاما في رسم مراحليبين أهمية هذا الفضاء في 

    .وفي هذه الشخصيات الشخصيات إنما هو عنصر فاعل في هذه الأحداثو  للأحداث

  ): القسم الفلاحي(مقر العمل -2 - أ

 ،''عـواد''المـدعو ' 'محمدبن جبار ''مكان عمل الكاتب  المغلقة، ويعتبر القسم الفلاحي هو من الأماكن

                                           
  .90المصدر السابق، ص )1(
  . 88المصدر نفسه، ص )2(
  .109 -108المصدر نفسه، ص )3(
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هذا المكـان ، ف)1(»قلت له دون تردد موظفبالقسم الفلاحي«هذا المكان الذي يشتغل به منذ أربع وعشرين سنة  «

فــارتبط đــذا الفضــاء   الملــل يعرفــه الجميــع ويعرفــون مكــان عملــه مــألوف لــدى الكاتــب روتيــني ومعــروف لحــدّ  أصــبح

 منذ إيصاله لـه إلى'' لعواد''الذي أصبح عبارة عن تساؤل بالنسبة  ''هاديعبد ال'' هاالعديد من الشخصيات أهمّ 

توجـت علاقتنـا السـريعة علـى « الطبيبة البيطريـة عشـيقته الماكثـة بـالقرب مـن مقـر العمـل أيضـا'' وردية''، ومقر عمله

رزق الكاتـب حي هـو مصـدر الفلا، بغض النظر عن كون القسم )2(»في شقتها القريبة من مقر عملي موعد غرامي

في و  ''ورديــة'' ومكســبه فقــد كــان لهــذا الفضــاء الــدور الفعــال في بنــاء أحــداث الروايــة فموقــع هــذا القســم قــرب بيــت

مــا يســاهم بشــكل واضــح في تمكــث đــا العديــد مــن الشخصــيات، الــتي كــان لهــا وقــع علــى الروايــة مدينـة المطمــر الــتي 

نحلـم ''عـواد''«: زميلته بالعمل الـتي قالـت'' خديجة''خلال  يعرض الكاتب المكان ويصفه منالرواية،  بناء أحداث

  . )3(»لننسى هذا المكان التعيس أن نختطف ثلاثة أيام ونضيف لها ثلاثة أخرى

، يرغــب الكاتــب أحيانــا في تغيــير مكــان لمكــان ويريــد الهــروب منــه والتحــرريبــدو أن الجميــع يتــذمر مــن هــذا ا

حــتى فكــرت جــديا في «بــه في شــباكها وليتجنبهــا  تحبــه وتســعى للإيقــاع الــتي كانــت'' خديجــة''عملــه بســبب زميلتــه 

، تعلمــت مــن تجــارب الأصــدقاءأن العلاقــات العاطفيــة في العمــل مــن اكــبر الأخطــاء الــتي يقترفهــا غيــير مكــان العمــلت

لا يرغـب في  جاهـدا لوضـع حـاجز بينـه وبـين زميلاتـه بالعمـل لأنـه'' عواد''يحـاول ، )4(»الموظف في حياته الوظيفية 

 .تشويه صورته لأنهّ يقدسها ولا يرغب في تخريبها

  ببعضـــها كونـــه يتوجـــه إليـــه يوميـــا تـــرتبط الأحـــداث  ''عـــواد''تـــأثيرا علـــى  مكـــان العمـــل هـــو الفضـــاء الأكثـــر

غـير مسـتقرة  شـعورية الـتي ارتبطـت đـذا المكـانالحالـة ال وتتداخل في هذا المكان لتشكل نسـيج روائـي متسـق، إلاّ أنّ 
                                           

  .  7المصدر السابق، ص )1(
  .   8ص ،المصدر نفسه )2(
  . 15ص ،المصدر نفسه )3(
  .       16المصدر نفسه، ص )4(
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ــ لــه مــبرر ســوى تــوجهي للعمــل الآن في هــذه الســاعة لــيس «" عــواد"الــتي يعيشــها  مبــالاة الملــل والاّ و  وحي بالتعــبت

، هــل يحــق لي الكــذب وأنــا في عنهـا ، ســيواجهني مــدير عملـي بأســئلة لســت مســتعدا لأجيــبالمضـي في طريــق الخطــأ

  .)1(»دمي في هذه العلبة الإداريةالذين احترموا سني وق ة وهمحجج بحجج واهيّ التّ و  ن المتقدمةهذه السّ 

أخـــرى تـــوحي بحجـــم الحالـــة  وđـــذا فقـــد خـــرج مقـــر العمـــل عـــن وظيفتـــه الأساســـية ليعطـــي دلالات وإيحـــاءات

، وقـد وظفـه الروائـي وربطـه بـالفترة الزمنيـة الطويلـة أربـع وعشـرين سـنة ير مسـتقرة والتعـب الـذي هـو عليهـاالنفسية الغـ

منـذ زمـن ولا زميلتـه الـتي أحبتـه '' خديجـة''هذا المكان وأيضا ليشـير إلى معانـاة  في ليبين مدى الإرهاق الذي أصابه

  . انين الصارمة والالتزام بالوقت، ومعاناة العمال من القو تزال تنتظر منه فرصة

   :الإدارة-3- أ

ي فــ، وهــي مكــان مخصــص للعمــل فة تفصــلها عــن العــالم الخــارجيدارة مكانــا مغلقــا لــه حــدود هندســيتمثــل الإ

يصـــنع  الجماعــة في المجتمـــع فبــالإدارةو  الإدارة يــتم جمـــع المــوارد الاقتصـــادية وتوظيفهــا لكـــي يشــبع đـــا حاجــات الفـــرد

، '' أربعمائة متر فوق مستوى الوعي''وقد وردت لفضة إدارة في العديد من المواضع في رواية  التقدم الاجتماعي،

 دارة مفتوحـــة فيواعـــرف جيـــدا معـــنى أن تبقـــى الإ«: حســـب الكاتـــب حيـــث يقـــول الانضـــباطو  وهـــي تعـــني الالتـــزام

الكاتب ملتزم بتوقيت الإدارة وقوانينها وهو على يقين أن تلـك مسـؤولية  ، نرى أنّ )2(»مواعيدها لاستقبال المواطنين

منغلـــق يـــوحي بالتعاســـة  إدارة معينـــة، العمـــال أو المـــوظفين đـــذه الإدارة الـــتي أصـــبحت فضـــاء أي عامـــل ينتمـــي إلى

نحلــم أن نختطــف ''عــواد''رخصــة الغيــاب وكأĔــا تحســده علــى هــذه العطلــة  فنــرى الســكرتيرة الــتي ناولتــه« ،والانعــزال

                                           
  .  83أربعمائة متر فوق مستوى الوعي، ص: بن جبار محمد )1(
  .5المصدر نفسه، ص )2(
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  .)1(»لننسى هذا المكان التعيس ثلاثة أيام ونضيف لها ثلاثة أخرى

وعمــال هــذه الإدارة،  ''لعــواد''، وهــو مــا يناســب الحالــة الشــعورية مــا يتســم بــه المكتــب مــن صــفة انغــلاقف

، هنا يصرح الكاتب بملله وضجره من الإدارة )2(»اللعينة أنا ضجرت من هذه الإدارة«بالضيق والتعب  وإحساسهم

أن  ويـرى كما يصف المكان حوله بالبائس،  ،ومن التقيد بالمواقيت والالتزام يرغب في التحرر من هذا المكان المتعب

، الإدارة بالنسـبة للكاتـب هـي )3(»دثها عـن سـنين العمـر الـتي قضـيتها في الإدارةأحـ وأنا«ابتلعت عمره  هذه الإدارة

، لـذلك نـرى الكاتـب يحقـد  ذكر سـنين عمـره الـتي مـرت ولا تعـودمثل السجن الذي يفنى عمـره دون الشـعور بـه يسـت

  .ا على هذا المكان الذي سلبه عمرهكثير 

ســـتقرار، وقـــد تقصــــدها شخصـــيات عــــدة خـــلال فــــترات والإدارة كمقـــر للعمـــل ثابــــت نســـبيا ولا يــــوحي بالا

كــان مــن ، وقــد جــاء وصــفه هــذا المبعــد الفــراغ مــن العمــل أو الأوقــاتالعمــل، كمــا قــد يغادرهــا الموظــف في بعــض 

كــان الوصــف هنــا غــير ؛   )4(»وهــم الــذين احترمــوا ســني وقــدمي في هــذه العلبــة الإداريــة«:طــرف الــراوي حينمــا قــال 

مــوظفي هــذا المكــان يحترمونــه لســنه ويطلــق صــفة الانغــلاق عليــه حيــث شــبه الإدارة بالعلبــة أن  مباشــر فهــو يشــير إلى

حيـث أجـبره علـى الالتـزام بمـا لا يناسـبه  الكاتب أن لهذا المكان الدور الكبير في أخد عمره ضد إرادتـه ، ويقرّ المغلقة

المكــان  بقــوانين هــذا'' عــواد''التــزام  نوهــذا لأ.)5(»حــتى هــذه الإدارة اللعينــة تحــاول تــدجيني وقــد فعلــت في فعلهــا «

  .القهر الذي تمارسه الإدارةشدّة   ر منالثأ الا إلىربَ من مساوئها حتى أصبح ميّ جعل منه رجل تعيس روتيني، ش

الكئيبة والحالة الشعورية التي لم تعد تفارقه لأنه ودون دراية تحول '' عواد'' الأكبر على نفسية الأثر منه فللإدارة و

                                           
  .  15، صالسابقالمصدر  )1(
  .                56، صنفسهالمصدر  )2(
  .57المصدر نفسه، ص )3(
  .83المصدر نفسه، ص )4(
  . 83المصدر نفسه، ص )5(
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  .، كائن متصلب متحجر ماتت أحاسيسه الشكوى دائم التعبشخص كثيرإلى 

  : المكتب-4- أ

مـع ، وهو مكان مخصص للعمـل،  الخارجييمثل المكتب مكانا مغلقا للحدود الهندسية التي تفصله عن العالم

 نّ الدائمـة والاسـتقرار فـإ ، وإذا كـان البيـت للإقامـةأنهّ يشترك معـه في صـفة الانغـلاق يقع خارج حدود البيت إلاّ  أنهّ

'' ، وفي روايـــة ه، حيـــث تمكـــث بـــه الشخصـــية وقـــت انجـــاز العمـــل وتغـــادره عنـــد الانتهـــاء منـــالمؤقتـــة المكتـــب للإقامـــة

  .''خديجة'' مكتب زميلتهو  مكتبه :اتب وهييورد الكاتب أهم مك'' أربعمائة متر فوق مستوى الوعي

  :مكتب عواد-

د قــام الكاتـــب ، وقــ''القســم الفلاحــي''إلى المكتــب في مقـــر العمــل يتوجــه دائمــا ' 'عــواد''كــان الكاتــب 

جلسـت «: ، ومـن ذلـك قولـهقيامه بحدث معين ، وكل ما استطعنا اكتشافه جاء عرضا أثناءبتقديم وصف بسيط له

ظــر تلــك اللحظــة لكــي تبتلعــني ة المهمــلات الــتي لم تغــب عــن نظــري لحظــة وكأĔــا تنت، تقــابلني ســلّ مكتــبي المغــبر إلى

  .)1(»فيه

، يزيــده الكاتــب صــفة أخــرى تــوحي بالتعــب وبلــوغ مــا يتســم بــه مــن صــفة الانغــلاق لىإضــافة إفهــذا المكــان 

مضــغة في هــذا المكــان تم مضــغه ينتظــر لحظــة ابتلاعــه  ، فكأنــهبعــد المضــغ الــتي تــأتي'' تبتلعــني''النهايــة فيوظــف لفظــة 

، بحيـــث كـــان يمـــر بمكتبهـــا أولا ''خديجـــة''يلتـــه المقابـــل لمكتـــب زم' 'عـــواد''ومـــن ذلـــك نتعـــرف علـــى مكتـــب . فقـــط

على  دخلت مكتبي ولم أزر مكتبها لأمضي«: د يوميا فيقولليمضي ورقة الحضور ثم يدخل مكتبه كفعل روتيني يعا

                                           
  .42المصدر السابق، ص)1(
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، đــذا الوصــف الــذي قدمــه الــراوي تمكــن القــارئ مــن )1(»، فقــد ضــجرت مــن هــذه العــادات الإداريــةورقــة الحضــور

  .هبعض الأشياء الموجودة بداخلب و مكان المكتالتعرف على 

 أنّ  ، إلاّ ''لعواد''رغم انغلاق المكتب وضيقه الذي يؤثر سلبا على نفسية الكاتب إضافةإلى الحالة الشعورية 

... وخـوخ وتفــاح  الزيتـونو  ، أنـواع عديـدة منهـا التـين''شــجارة الأمنطقـ''هـذا المكـان مفتـوح علـى سـاحة خارجيـة 

الاسـتراحة مـن هـذا العمـل كمـا ترمـز هـذه الأشـجار للفـترة الزمنيـة و  يـوحي بأملـه في التـنفس، مما كما يصفه الكاتب

، لأتـنفس أزحت الكرسي الخشبي من تحتي وخرجـت إلى منطقـة الأشـجار«: đذا المكان فيقول'' عواد'' التي قضاها

شاركت في غرس هذا  غلب هذه الأشجار كنت شاهدا على غراستها وكان لي حظ أنهواء نقيا، قلت في نفسي أ

وخــوخ وتفــاح وداليــة  غلــب هــذه الأشــجار، مــن تــين وزيتــونخطــط وغــرس أ ''عمــي الجيلالــي''، الصــف المنعــزل

فهـــذا الفضــــاء المغلـــق أصـــبح اقــــل ضـــغط بانفتاحـــه علــــى منطقـــة الأشـــجار، وأيضــــا علـــى مكتــــب ، )2(»...العنـــب 

  .ان لتشكل بناء الروايةصيات đذا المكالشخو  زميلته بالعمل وارتبطت الأحداث'' خديجة''

                                       :مكتب خديجة -

مقتصـرا الحالـة الشـعورية لـه جـاء وصـف هـذا المكـان و  المسـتوى المـادي' 'عـواد''في حين شمل وصف مكتـب 

عيـني رفعـت ، انسـحبت مـن مكتبهـا بحشـرجة تـنم عـن تـوتر ظـاهر«بتقـديم المكـان  ، حيـث يبـدأعلى الحالة الشعورية

علـى  لهـذا المكـان تـدل"  خديجـة"يوجـد في مكتـب ، )3(»اتامل بستان التـين ، في مكاني نحو النافذة وبقيت مستمرا

'' خديجـة''مكتـب ف انفتاحه على العالم الخارجي، تطل على بستان التين، الذي يبعث في الـنفس سـلاما وسـكينة،

أفكـر في زميلـتي  وأنـا«م ملتزمتـا بوظيفتهـا ومسـؤوليتها تنشـغل بمعاينـة الملفـات كـل يـو هو مكان عملها اليومي حيـث 

                                           
  .55، صالسابقالمصدر  )1(
  .57-56، صنفسهالمصدر  )2(
  .17المصدر نفسه،  )3(
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  .)1(»انزوت في مكتبها لساعات طويلة  التي'' خديجة''

صـباح للتوقيـع علـى ورقـة الحضـور  ، فيقصـده كـلكـان الـذي يسـجل بـه العمـال حضـورهمهذا المكتب هـو الم

تيح للقارئ فرصـة التعـرف علـى الراوي ي، فبهذا الوصف الذي قدمه )2(»على ورقة الحضور لم أزر مكتبها لأمضي«

  .وما بداخله من وسائل مخصصة للعملهذا المكان 

و ''عــواد''إلى العلاقــة بــين  إشــارة'' خديجــة''الروائــي في تقديمــه لمكتــب  أنّ ومــا يلاحــظ علــى هــذا الوصــف 

ل حيــث دخــول ، كــان الوصــف للأفعــا مكتبهــا يشــهدان تقلبــات مزاجيهمــافقــد كانــا يلتقيــان يوميــا في' 'خديجــة''

لاقة عمـل وصـداقة أو دخولها يبدو روتينيا ما يدل أĔما مقربان تربطهما علاقة قديمة ع''عواد''مكتب '' خديجة''

  .وحب من طرف واحد

، وفي )3(»في يــدها  مكتــبي وهــي تحمــل بعــض الأوراق'' خديجــة''دخلــت «يعيــد الكاتــب هــذا مقطــع مــرارا 

طـابق لحالـة ، وهـذا م)4(»عموميـة تكـدس الملفـات علـى مكتـبي ريـغ تـدخل مكتـبي كشـاحنة تف «:موضع آخر يقول 

  .ا المكان من حيث هو فضاء مخصص لإنجاز العمل فقطالتي يتسم đالكاتب وصفة الانغلاق 

، وكـان اهتمامـه منصـبا علـى يزها والاقتراب بنا من واقعيتهـاومنه فالراوي كان يختار أمكنة الرواية ويسعى لتمي

  .ء الوصف ملتحما اغلبه مع سرد الأحداثالحدث وبالتالي جا

  

                                           
  .44، صالسابقالمصدر  )1(
  . 55، صنفسهالمصدر  )2(
  . 84-83المصدر نفسه، ص )3(
  .84المصدر نفسه، ص )4(
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   :المقهى  - 6–أ

للترفيــه عــن الأنفــس وتبــادل أطــراف الحــديث فيمــا  الأصــدقاءو  كــبر مــوطن يلتقــي فيــه الأحبــابيعتــبر المقهــى أ

لـذي ، وهـو المكـان ابامتيـاز نـه مكـان اجتماعيـا ذكـور يـا، إأخرى بينهم وهم يحتسون القهوة أو الشاي من برهة إلى

لأحـداثها  ، كما يحتل مكانة متميزة في الرواية التي اتخذت مـن مدينـة المطمـر أطـارفيه مختلف طبقات الشعب تلتقي

، فيحضــر المقهــى في الروايــة كإطــار مكــاني تتحــرك فيــه وايــة الــتي تــواتر فيهــا ذكــر المقهــىوهــذا مــا نستكشــفه مــن الر 

  .)1(»انتقالي بامتياز كفضاء «يتشكل مجموعة من الشخصيات إذ تقصده من كل حدب وصوب ل

ليكتســب هنــا الصــفة  يشــهد حركــة انتقــال الأشــخاص الــتي لا ēــدا بالــذهاب والإيــاب  المقهــى مكــان مفتــوح

، أي لقتـل الوقـت الضـائع الفـراغ ولحظـات العطـل ، تلجأ إليه الشخصيات نظرا لما يقوم بـه مـن تـاطير لأوقـاتالمؤقتة

لقائها لبث همـومهم أو مـد البصـر و  من الناس فكان سببا في اجتماعهاالحوارات التي تجري مع مجموعة و  بالمناقشات

بصـــديقه '' عـــواد''عنـــدما يلتقـــي ''أربعمائـــة متـــر فـــوق مســـتوى الـــوعي روايـــة ''«فيخارجـــه وهـــذا مـــا نلاحظـــه  إلى

لشـوارع ، لأĔا ملتقـى لضـياء اذلك، ومنطلق لها الولادات الفكرية فالمقهى ملتقى'' '' بونوار''أو''عمي الجيلالي''

  .)2(»المتقاطعة ومنطلق لبصر الجلساء

لتجـــري فيـــه مختلـــف النقاشـــات  الشـــرائح الاجتماعيـــةو  يمكـــن المقهـــى مـــن التقـــاء النـــاس مـــن مختلـــف الطبقـــات

                                           
  .92بنية الشكل الروائي، ص: حسن بحراوي )1(
  .80الرواية والمكان، ص: ياسين النصير )2(
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، )1(»رقيــب ، حــتى تســتطيع أن تقــول مــا تشــاء دون حســيب أوحريــة الفكريــة والحريــة الاجتماعيــةكــان رمــزا لل«ومنــه

اليوميــة، ولــذلك  ، حيــث يــريح نفســه مــن متاعــب وأشــغال الحيــاةهــذا المكــان عــن ذاتــه  فين يعــبرّ أ يســتطيع الإنســان

، فقــد كــان لــه دور في مجــرى ضــور المقهــى في الروايــة كــان بســيطا، ورغــم أن ح)2(»العــام بيــت الألفــة«يعتــبر المقهــى 

كـان يتواصـلمعه   لـبعلـى الغا ''عمي الجيلالي''الأحداث، فكان المقهى هو مكان التقاء الكاتب بزميله السـابق 

ن المكـا نّ ولأ، )3(»''بن عيسـى''، في مقهى ه موعدا في المقهى المجاور لبيتهاتصلت به وطلبت من «هذا المكان  في

، ويعمـــل علـــى ضـــم وجمـــع الشخصـــيات وارتبـــاطهم بمـــودة وألفـــة، مـــا يعـــود علـــى مفتـــوح علـــى العلاقـــات الاجتماعيـــة

ن البحـث في الذي يسـاعده بشـأ ''بعمي الجيلالي''عند لقائه ''عواد''، كما حدث معلنفس بالراحة والاطمئنانا

انصــرفت مــن « قــل قلــق ممــا كــان عليــهوأ طمأنينــة ويــأتي لــه بالمعلومــات عنــه مــا يجعلــه أكثــر''عبــد الهــادي''مســالة 

المقهـى قـد يكـون مكانـا  ولأنّ  ،)4(»عليها بجهـد قليـل ولم اخسـر شـيئا المقهى وأنا مطمئن للمعلومات التي حصلت 

 ، دفعـت ثمـن قهـوةالمقهـى انعطفت إلى «: شرب بعض المشروبات كقول الكاتبأيضا لحاجات أخرى مثل تناول و 

  . كاتب دون تخطيط فقط عند حاجته له، هذا المكان الذي يقصده ال)5(»مكتبي  أخدēا معي إلىو 

طـــاولات  إحـــدىمـــر العلقـــم، جلســـت إلى  غبـــة عارمـــة في شـــرب فنجـــان قهـــوة مـــرة،انتـــابتني ر  « يـــذكر أيضـــا

  .)6(»في الحماقة التي ارتكبتها  أفكر ، أشعلت لفافة تبغ غولواز وأناالمقهى

كمــا قــدم الكاتــب في احــد المقــاطع صــفة للمقهــى تخللــت لحظــات الســرد حيــث كــان صــوت الســتيريو عــالي 

 دخلــت المقهــى وجلســت أمــام «علــى الخدمــة الــتي يؤدّيهــا المقهــى ، مركــزا تجــاوز الوصــف كــل مــاهو مــادي للمكــانو 

                                           
  .197م، ص 1994، 1جماليات المكان في الرواية العربية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط: شاكر النابلسي )1(
  .199أربعمائة متر فوق مستوى الوعي، ص :بن جبار محمد )2(
  .24، صنفسهالمصدر  )3(
  .32، صنفسهالمصدر  )4(
  .55نفسه، ص المصدر )5(
  .58المصدر نفسه، ص )6(
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ي  الــرا ، طلبــت مــن صــاحب المقهــى أن يخفــت مــن حجــم صــوت الســتيريو الــذي يــذيع اغــنيطاولــة في ركــن المقهــى

، في هــذا الموضــع اكتفــى الروائــي بالحــديث )1(»قهــى، اســتجاب صــاحب المقهــى لــذلك كشــرط لجلوســي في هــذه الم

  .''عمي الجيلالي''عن لقائه مع صديقه 

،  ســير حــدث روائــي فرعــي في الروايــةمســاهما ببنيتــه في ،هكــذا كــان حضــور مكــان المقهــى في المدونــة الروائيــة

هــي تعــيش في ظــل ظــروف صــعبة وفــترة متأزمــة خصوصــا مــع ، و ليكشــف عــن جانــب مــن حيــاة الشخصــية الروائيــة

  .التي زادت من قلقه'' عبد الهادي''ظهور مسالة 

           :الحانة-7- أ

المشـــاكل  وأيضـــا هـــم مـــا تتميـــز بـــه أĔـــا مكـــان يعـــبر عـــن الراحـــةالمرتبطـــة بالمدينـــة وأ تعـــد الحانـــة احـــد الأمـــاكن

والحانــة ، والهــروب الكلــي مــن الواقــع المعــاش الحريــات الشخصــية لــدى الكثــيرين وهــو أيضــا مكــان للشــربو  النفســية

للإدمان على المشروب لإفراط كل ما يجول في خاطره من آلام وأحزان وذلك من خلال قـول  الإنسان يذهب إليها

 ، أبواđــا مغلقــة علــى الــدوام يظهــر عليهــا ســكون أهــلفي حانــة الكتوبيــة ''بعمــي الجيلالــي''التحقــت '' ''عــواد''

خافتـــة، قهقهـــات تتواصـــل  تتمـــاوج علـــى أضـــواء ، مـــا إن ولجـــت إلى داخـــل الحانـــة وجـــدت أمواجـــا بشـــريةالكهـــف

لامــح مغرقــة في ســحاب عــن م ، الــرواد يختفــون وراء ظــلال لا تكشــف إلاّ đســتيرية عاليــة، تمتــزج مــع موســيقى الــراي

يصـفه انـه  كـانفقد ذكر الكاتـب هـذا الم  )2(»على القلق ، صعب أن تتميز لوجوه في ديكور يبعثدخان السجائر

ظلام فالحانة ملجأ الكثيرين وذلك للهروب من مشاكلهم الحياتية الـتي يواجهوĔـا فيشـرب الو  يوحي بالوحشةوضع م

  .الخ...المرض وإحساسه بالفشل أو الإنسان الخمر للتخلص من أحزانه

                                           
  .37، صالسابقالمصدر  )1(
  .76، صنفسهالمصدر  )2(
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ه تواجده đا والظاهر أنـّ ثناءألأنه شعر بالقلق '' لعواد''التي لم ترق'' حانة الكتوبية''عمي الجيلالي''يصف 

   .في المجتمع ه لطالما كان يسعى للحفاظ على صورته اللائقةدين هذه الأماكن المشبوهة لأنّ ليس من مرتا

قـــال لي وهـــو ينظـــر إلى ســـطح الحانـــة المغلقـــة بشـــباك صـــيد «يعرفهـــا حـــق المعرفـــة  ''عمـــي الجيلالـــي''بينمـــا 

لان أصــل وجــود ، يــدأتعلــم ســر هــذه الحانــات الــتي تصــنع شــباكات صــيد البحــارة ؟ إĔــا مــن اعــرق التقال، الأسمــاك

عمـــي "، نجـــد أنّ )1(»وبــون البحـــار والمحيطـــات تســـتقبل آلاف البحـــارة الـــذين يج، الحانــات كـــان علـــى مـــوانئي البحــر

 حـد  إلى هذه الأماكن التي تسبب الإدمـان يشـبه إلىالمجازفة بالدخول  نّ لأالحانة بالبحر ويشبهها به  يربط "الجيلالي

، هــذه الوجــوه المــذكرة خارقــة في ل لي وهــو يقطــب جبينــه انظــر حواليــكقــا«البحــر  كبــير مجازفــة البحــار بدخولــه إلى

تـدل علـى  نالآالرجال المجافيين، فبدلا من دلالتها على الملاحـة فهـي و  يذكرك بعنابر السفن ألاالنبيذ، و  أمواج البيرة

الكثــيرين وذلــك للهــروب مــن  يضــا في دلالــة أخــرى فكلاهمــا يعــد ملجــأأالبحــر يرتبطــان و  ، فالحانــة)2(»صــيد الزبــائن

  . ان آلامه والهموم التي يواجهوĔامشاكلهم الحياتية ونسي

، وهـو لـيس مـن ''عمـي الجيلالـي''' 'عـواد''ماكن هي الموضع المقصود أو الوجهة بالنسبة لصـديقهذه الأ

راي لنســيان آلامــه ني الــاغــإلى  الأالزبــائن الــدائمين đــا لكنــه لا يفــوت فرصــة دخولــه إليهــا فيشــرب الخمــر ويســتمع 

 ، عنــدما تشــتد غلــي مصــائب الــدهر وتضــغط علــي الحيــاة بكــل تفاصــيلهاشــراب الكوكتيــل يــؤتي نتائجــه يبــدو أن«

مراقبــة  لأيأو نبيــذا رخيصــا لا يخضــع San Miguelأو 33أو  1664كلهــا أشــعل ســيجارة تبــغ وافــتح ســدادة و 

  .)3(»استهلاكية جمركية أومخبريةأو صحية أو

 هــذا المكــان يفــرغ القــادم إليهــا شــحناته مــن الغضــبتبقــى حبيســة  المصــطلحات وهــذه الأحاســيسكــل هــذه 

                                           
  .77-76، صالسابقالمصدر  )1(
  .  77، صنفسهالمصدر  )2(
  .78المصدر نفسه، ص )3(
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خرجنــــا مــــن الحانــــة كانــــت «، ، في الواقــــع هــــذا المنشــــود مــــن هــــذه الأمــــاكنزن ويخــــرج منهــــا ثمــــلا لا يعــــي شــــيئاالحــــو 

يسـألني شـائق التاكسـي  سـتقل سـيارة كلوندسـتان في اتجـاه البيـت قبـل أنأ ، شهقت طويلا قبـل أننقاء الأجواءأكثر

إلى  ، يصــل مرتــاد هــذه الأمــاكن علــى الغالــب)đ«)1ــذيان لم يفهــم مــن هـذياني شــيئا  إليــه عـن وجهــتي كنــت أتحــدث

، ينسـى حـتى نفسـه لكنهـا فـترة قصـيرة جـدا ويعـود ولا علـى كلامـهحالة الثمالة حيث لا يسيطر على حركـة جسـمه 

فكان يدخل الحانة مـن أجـل '' لعواد''هذا الفضاء بالحالة الشعورية   ارتبطعقله بصحوة ليواصل حياته المريرة، و إلى 

 «: وجـــه والفـــرق بينهمـــا واضـــح يقـــول، يصـــف حالـــة دخولـــه وخر شـــحنات الغضـــب والحـــزن ر مـــن نفســـه وإفـــراغالثـــأ

ت غــير محترمــة تجــاه رواد تصــرفت تصــرفا(...) دخلــت الحانــة وأنــا في قمــة الغضــب لأثــار مــن هــذه الــنفس الكئيبــة 

  . )2(»ةالحان

  đدف نسـيان مشـاكله ومـا يكابـده مـن همـوم كان اضطراريا  إلى مثل هذه الأماكن'' عواد''نلاحظ أن قدوم 

  .مآسي جعلته يشعر بالقرف من حياتهو 

وأخبرتــه  كنــت أعــيش تلــك اللحظــات المتــوترة ركبــت ســيارة أجــرة  «: نقــول يتوقــف في قولــه يخــتم الكاتــب أو

اغلــب أحــداث الروايــة  ه يــدل علــى أنّ فإنــّ وهــذا إن دل علــى شــيء؛  )3(»لم يكــن ينتظرهــا، حانــة الكتوبيــة بوجهــة 

  .يريد فقط النسيان الهروب من كل شيءو  جل الشربالحانة من أ لىإأتعبت نفسية الكاتب لدرجة صار يلجا 

      : العمارة- 8-أ

،  شــخص مســكنه الخــاص في تلــك العمــارة ولكــلالعمــارة هــي المكــان الــذي يعــيش فيــه مجموعــة مــن الســكان 

مـام العمـارة  علـى التسـعة صـباحا أ عادة ما أمرّ  «: في الرواية فنجد مثلا في قولهكان حضور هذه اللفظة غير بارز 
                                           

  . 79، صالسابقالمصدر  )1(
  .101، صنفسهالمصدر  )2(
  .159المصدر نفسه، ص )3(
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كمــا نجــد أيضــا في طريقــه الــتي يســتدل đــا،    المألوفــة هنــا كــان الكاتــب متوجــه إلى العمــل فهــي مــن الأمــاكن. )1(»

عـرف كيـف ي ولا أحملهـا في يـداختفيت في ظلمات đو العمارة، عاريا تماما وحـوائجي أ«: ''عواد' 'اللفظة في قول

، كــان الكاتــب هنــا في حالــة ذعــر وحــيرة مــن الوضــع الــذي وصــل إليــه في )2(»رف ولفظتــني العمــارة إلى خارجهــاأتصــ

  . لا يراه أحد على تلك الحالة لحظة فزع كان همه الوحيد هو أن

يحـــددها الكاتـــب في قولـــه '' ورديـــة''ر بـــروزا في هـــذا المكـــان هـــي العمـــارة الـــتي يوجـــد đـــا بيـــت العمـــارة الأكثـــ

 ، يقصــد الكاتــب هــذا المكــان وهــو في كامــل نشــاطه)3(»في العمــارة جــيم' 'ورديــة'' بيــت انطلقــت كالســهم إلى«:

  .يته ما يبعث فيه الحياة والحيويةر كبير على نفسهذا المكان له أث أنّ ونلاحظ 

، وانعطفــت مجــددا لأجــد نفســي أمــام عمــارة اخترقــت شــارعا آخــرا«: الكاتــب مكــان العمــارة في قولــه يحــدد

مهــم حيــث ' 'ورديــة''موقــع عمــارة ، ومنــه ف)4(»منــه، موقــف الحافلــة الاعتيــادي مباشــرة وعلــى بعــد عــدة أمتــار ورديــة

للكاتب، هذه العمارة التي تحتـوي بيـت جاء على بعد مسافة قصيرة من موقف الحافلة الذي يعتبر اعتيادي بالنسبة 

  .المختلفة والمميزة الكثير من الأحاسيس ملالذي يح'' وردية''

  : السجن-9- أ

 اأĔّـوهي معروفة بأسـوارها وقضـباĔا الحديديـة كمـا  ،التي تتم فيها سلب حرية الإنسان «من الأمكنة المغلقة 

ضيقا وسلبا للحرية فهـو يتميـز بـالانغلاق وتحديـد حريـة الحركـة شد الأمكنة تعتبر رمزا للنفي، والعزلة والكبت، وهو أ

                                           
  .5، صالسابقالمصدر  )1(
  .                           19المصدر نفسه، ص )2(
  .86، صنفسهالمصدر  )3(
  .29المصدر نفسه، ص )4(
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ا غـير بـارز  ا، كان لهذا المكان حضـور )1(»شاعر الشخصيات التي توجد داخله الألم التي تتضح مو  وهو مصدر المرارة

 ؛''فعـواد''، )2(»أطلـق سـراحه  أن ها في السجن إلىوقد أدانته المحكمة بأربع سنوات حبس قضا«في الرواية فنجد 

هـذا ، و هو من أعطاه هـذه الأخبـار ''فعمي الجيلالي''''عبد الهادي''هنا يروي لنا ما وصله من معلومات عن 

الأخبــار  ، فقــد كانــت تأتيــهواضــح الإشــفاقو  الفضــاء المغلــق المخيــف عنــدما يــذكره الكاتــب يكــون إحساســه بــالقلق

عبـد ''، قضـى سـنوات في السـجن مـن هـذا ''المجنون زبير''دلكم علـى هذا ما أعرفه، سأ« ''عبد الهادي''عن 

، ضــف بر مكانــا مغلقــا تنعــدم فيــه الحريــةوالســجن يعتــ.)3(»لســرقة الموصــوفة باقتحــام ســكن خــاصبتهمــة ا ''الهــادي

، فشـكل هـذا المكـان مـادة خصـبة للـروائيين رائم وقتـل  وخاصـة الحالـة النفسـيةإلى ذلك ما يجري فيه من تعذيب وجـ

هــذا الشــخص اسمــه «فــة الدلاليـة للســجن كفضــاء روائــي ر الانطباعــات الــتي تفيــدنا في فهــم الوظيإصــداو  في التحليـل

، حالـت دون ذلـك بوضـعه في عنـبر خـاص ، قمنا بتعذيبـه في السـجن ومحاولـة قتلـه لكـن سـلطات السـجن''الزبير''

والمعانــاة هــو عــالم منــاقض  ، هــذا المكــان الــذي يحمــل كــل معــاني العــذاب)4(»بعــد ذلــك وكــان عنيفــا'' الزبيــر'' جــن

ة الــتي تحكمهــا ، كونــه مكانــا للإقامــة الجبريــشخصــية فيــه تكــون منطويــة علــى نفســهاالو  ، فضــاء مغلقــا محــدوداللحريــة

  .شروط عقابية صارمة

  ) :الحافلة-السيارة(الأماكن المتنقلة -10- أ

الأمـــاكن المغلقـــة الثابتـــة الســـجن مـــن و  المكتـــبو  فـــإذا كـــان البيـــت ،كمـــا نجـــد نـــوع آخـــر مـــن الأمـــاكن المغلقـــة

أربعمائــة متــر فــوق ''القطــار مــن الأمــاكن المغلقــة المتحركــة وقــد وردت هــذه الأمــاكن في روايــة و  الحافلــةو  فالســيارة

                                           
  .65، ص1987-1392المكان والزمان في الرواية الجزائرية، مجلة المجاهد، الجزائر، العدد : عبد الحميد بورايو )1(
  .118أربعمائة متر فوق مستوى الوعي، ص: بن جبار محمد )2(
  120، صنفسهالمصدر  )3(
  .147المصدر نفسه، ص )4(
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  : عنها في التالي بطريقة متباينة ونورد بعض الأمثلة''  مستوى الوعي

     :السيارة -

منهــا الســيارات  تنقســم الســيارات إلى عــدة أنــواع، البضــائع الســيارة هــي مركبــات تســتخدم لنقــل الركــاب أو

مـن مكـان  ، وأكثرهـا يمتلكهـا الأشـخاص العـاديون ويسـتعملوĔا للـذهاب إلى العمـل أو لنقـل العائلـةالصغيرة الخاصة

وارتبطت  ابارز  امن الأماكن المهمة كان لها حضور كمكان السيارة   جاءتالرواية هذه ، وفي لآخر وللقيام بالرحلات

ة حـتى تتوقـف علـى الطريـق الإسـفلتي أضـع الخطـوة الأولى فمـا أن«على خط الأربعمائـة وعشـر أمتـار  كثربأشخاص  

توقـف أحـدهم وبـادر بنقلـه  ويختصـر المسـافات إذا'' عـواد''، ينتقل )1(»لتقلني إلى نقطة توقف الحافلات سيارة ما 

  .معه

سأختصـر المسـافة في دقيقـة  بـذلك لأنـني سـعدأ«ية إذا توقف أحد لنقلـه بسـيارته وقد وصف لنا حالته النفس

  ،م في اختصار المسافات وربح الوقتتعتبر السيارة مكان متنقل يساه، )2(»و اثنتين عوض ربع ساعة أوأكثرأ

انبي يوقف منذ ذلك التاريخ كلما مر بج«تي كان يوصله đا إلى مقر عمله ال ''عبد الهادي''يذكر الكاتب سيارة 

  . )3(»سيارته ويقلني فيها 

هذا المكان المتحرك الذي ، )4(»لتصرف في سيارته، إĔا سيارتهله حق ا«رة مكان مغلق محدود متنقل خاصة فالسيا

مختلفة أهمها مقر   أماكن إلى ''عواد''يشكل عنصر مهم في بناء أحداث الرواية بحيث كانت السيارة وسيلة تنقل 

                                           
  .                                               6المصدر السابق، ص )1(
  .                6المصدر نفسه، ص )2(
  .                               7المصدر نفسه، ص )3(
  .10المصدر نفسه، ص )4(
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  .)1(»البيتيارة كلوندستان في اتجاه استقل س «العمل والبيت

وحـتى  ''عمـي الجيلالـي''إلى سـيارة تاكسـي وسـيارة ''عبـد الهـادي''نلاحظ تنوع هـذا المكـان مـن سـيارة 

غرضــها واحــد وهــو  أنّ  كلهــا فضــاءات مختلفــة إلاّ   ''لكحــل الجــاني''الســيارة رباعيــة الــدفع ســيارة صــديق طفولتــه 

  .وبنائها اهم في سير أحداثهاختارها الكاتب في الرواية وهذا يسالتي إ الأماكن التنقل إلى

  :الحافلة-

، وقـد جـاء ل العـام المنتشـرة في جميـع الـبلادوهـي مـن وسـائل النقـ ،الحافلة مكان مغلق تستخدم لنقـل الركـاب

تها الكاتـب عـادة إلى مكـان عملـه فهي الوسيلة الـتي ينتقـل بواسـط ،ذكر هذا الفضاء المغلق في الرواية بنفس الصيغة

الحافلـــة هنـــا هـــي وســـيلة ،  )2(»الحافلـــة الريفيـــةأمـــام العمـــارة علـــى التاســـعة صـــباحا بعـــد نـــزولي مـــن  عـــادة مـــا أمـــر «

يصـف لم يكـن لهـا حضـور بـارز في الروايـة، ا أĔّـ إلاّ  المدينـة،و  وهي مكـان عـام ينتقـل بـين الريـف ؛يستعملها الكاتب

صعدت حافلـة النقـل «من التعب والملل '' ادعو ''الكاتب هذا المكان الذي يتطابق مع الحالة الشعورية التي يعيشها 

مـن رائحـة التـدخين ألـف  أقـوىرغـم أنرائحـة المـازوت في الحافلـة (...) ''صـلاح النـوادر''وهي تتهـادى في الطريـق 

إشعال سيجارة وهذا يبين نفسيته وشعوره بالاشمئزاز وسـط  فقد كانت حالته الشعورية مزرية حتى انه أراد،  )3(»مرة

  .ه يزيد  حالته تدهورا ونفاد صبرهم وبحكم انغلاق المكان وتحركروائح الأجسا

يشـير حـد مقاعـد الحافلـة فالحـافلات جعلتـه يتوقـف للجلـوس في أحالة التعب التي تحضـر الكاتـب في موقـف 

وقــد ..) (.امتطيــت الحافلــة جلســت قـرب نافــدة، ســرت نســمة بـاردة انتعشــت قلــبي «إلى وصـفة بســيط لهــذا المكـان 

                                           
  .79، صالسابقالمصدر  )1(
  .79، صنفسهالمصدر  )2(
  .115- 114المصدر نفسه، ص )3(
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فانفتـاح هـذا المكـان علـى العـالم مـن ، )1(»افلة الذي اسـتثار ذهـني وخـواطري بالهواء المندفع من نافدة الحاستأنست 

لخـــارج والتحـــرر مـــن انغـــلاق في الوصـــول إلى ا'' عـــواد''مـــا يـــوحي بأمـــل . روحـــه بـــالهواء خـــلال النافـــدة الـــتي أنعشـــت

  .المكان

  :أن خلاصة القول و

لـتي قـد تكشـف عـن الألفـة والأمـان ؤثرة في الحـدود الهندسـية الجغرافيـة اهي تلك الأمـاكن المـ ،الأماكن المغلقة

، يها لمـدة طويلـة أو أكثـر مـن غيرهـاالمكوث فو  ، وغالبا ما تكون أماكن للعيشأو قد تكون مصدرا للخوف والذعر

، ات المفتوحـةوارية أكثـر مـن الفضـاءسواء كانت بإرادة الإنسان أو إجبارية وهذه الفضاءات المغلقة تخلق مشاهد ح

 .تنقلةوتكون ثابتة أو م

                                                  :الأماكن المفتوحة ودلالتها -ب 

فعـادة "كما نجد نوعا آخر من الأماكن تختلف عن الأمـاكن المغلقـة دورا ووظيفـة ألا وهـي الأمـاكن المفتوحـة 

وفي بعــض  فهــي تكــون منفتحــة علــى عــدة أمــاكن وفي كــل النطاقــاتمــا نجــد أن الروايــات تبــدأ بالأمكنــة المفتوحــة، 

تكـوين المغـامرات أقصـى درجـات الانفتـاح حيـث الحركـة والتنقـل المسـتمر و  نـال مثـل«:  ياظّ الأحيان كان المكـان متشـ

  .)2(»في أكثر من مكان

ة، ممــا يســمح بعــض الأمــاكن المنفتحـة علــى الطبيعــ "أربعمائــة متــر فــوق مســتوى الــوعي" وقـد اتخــذت روايــة 

بالتردد عليه في أي وقت يشاء من دون قيد أو شرط مع عدم الإخلال بالعرف الاجتماعي أي «هذا المكان للفرد 

                                           
  .47، صالسابقالمصدر  )1(
روايــة الســفينة لجــبرا إبــراهيم، دائــرة الثقافــة والإعــلام، الشــارقة،  –دراســة في آليــات الســرد والتأويــل  -اســتعادة المكــان: محمــد مصــطفى علــي حســني )2(

  .21، ص2004
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       .هم في بناء الرواية وسير الأحداث، وهذا يسا)1(»العدوانيةو  ممارسة سلوك غير سوي يرفضه المجتمع كالسرقة

في  كــان الكاتــب ينتقــل مــن مكــان لآخــر، وقــد  ر مــع الآخــرينتــوح بالاتصــال المباشــويســمح أيضــا المكــان المف

حبـا وغالبـا مـا يكـون تحده حدود ضـيقة، يشـكل فضـاء ر  حيز مكاني خارجي لا« الرواية والمكان المفتوح كذلك هو

  . )2(»في الهواء الطلقلوحة طبيعية 

في شــكلها الهندســي تفرضــها طبيعــة تكوينهــا ممــا يجعلهــا متنوعــة مــن روايــة  لاختلافــاتوقــد تخضــع الأمــاكن 

  .لأخرى وفي الرواية الواحدة أيضا

    .)3(»عة من البشر وتتعدد فيه العلاقاتالمكان الذي يلتقي في مجمو «فالمكان المفتوح هو 

لحـق فيهـا، وتعـد فسـحة هامـة وبالتالي فالمكان المفتوح لاحدود له، والأمكنة المفتوحة تكون عامـة والكـل لـه ا

د الأمــاكن المفتوحــة في الــنص الروائــي الواحــد، يزيــد تناســقا وجمــالا وتنوعــا فتعــدّ . والتواصــل بالالتقــاءتســمح للنــاس 

  :فيما يلييمكن حصرها " أربعمائة متر فوق مستوى الوعي"والأماكن المفتوحة التي كان لها حضور في رواية 

   :طريق أربعمائة و عشر أمتار-1-أ

تمثل مسـافة أربعمائـة وعشـرة أمتـار الفضـاء الأهـم، وهـي تشـغل حيـزا لمجـرى أحـداث الروايـة والـراوي هنـا ذكـر 

ا مـن أن هذه المسافة هي المسافة التي تربط مقر عمله بأول نقطة انتظار الحافلة، أي أĔا الطريق التي يستعملها يوميّ 

بفضــاءات أخــرى مثــل بســاتين الزيتــون، جــاء ذكــر هــذا الفضــاء في بيتــه إلى عملــه الــذي يشــهد أحــداثا عديــدة مــرورا 

أربعمائــة وعشــرة أمتــار هــي المســافة المحســوبة بــين « :علــى حــد قولــه ة ممــا يــدل علــى أنــه المكــان الأهــمأول جمــل الروايــ

                                           
  .80، ص2009، 1، فراديس للنشر والتوزيع، مملكة البحرين، طالمكان في الرواية البحرينية: فهد حسن )1(
  .51م، ص2009، )ط-د(، دار الأمل للطباعة والنشر، )دراسة بنيوية لنفوس ثائرة(المكان في القصة القصيرة الجزائرية الثورية : أوريدة عبود )2(
  .146صمنطق السرد، دراسة في القصة الجزائرية الحديثة، : عبد الحميد بورايو )3(
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عتبـار أن يقدم لنا الكاتب هذا الفضـاء الأكثـر حضـورا في الروايـة علـى ا، )1(»العمل وأول نقطة انتظار الحافلة مقر 

الطرق أماكن انتقال ومرور ولأĔا هي الأخرى تشهد حركة الشخصـيات وقـد نالـت هـذه المسـافة تحديـدا حظـا وافـرا 

  .من الرواية، إذ أن معظم أحداثها وقعت في هذا الفضاء

يــق نفســه المحــاذي لبســتان المســافة نفســها والطر «ســافة بدقــة، لأنــه يحفــظ تفاصــيلها يصــف الكاتــب هــذه الم

تـــتقلص تلـــك المســـافة شـــتاء وتطـــول في موســـم الربيـــع، وفي الصـــيف تبـــدو كأĔـــا لاتنتهـــي لتصـــبح منهكـــة  ، نالزيتـــو 

تلك المسافة أحفظهما منذ أكثر من أربع وعشـرين سـنة، أحفـظ تعرجاēـا ، الحافلة لأجل بلوغ نقطة انتظار ،ومتعبة

  . )2(»...بواب الحديدية والخشبيةواتجاهاēا، لون الأ مداخلهاوأحفظ حفر الطريق، ولون الشوارع، وأرقام 

فما أن أضع الخطوة  «بتخطيها في وقت أقصر لربح الوقت هذه المسافة التي باتت متعبة مملة يرغب الكاتب

أســعد بــذلك لأنــني سأختصــر ، تتوقــف ســيارة مــا لتقلــني إلى نقطــة توقــف الحافلــة حــتىالأولى علــى الطريــق الإســفلتية 

مسـافة أربعمائـة مـتر هـي الطريـق الـذي يـربط مقـر عمـل ،  )3(»ة أو أثنـين عـوض ربـع سـاعة أو أكثـرفي دقيقـالمسافة 

متر وأتمتها عند مدخل عند نقطة بداية أربعمائة   كعادتي توجهت إلى مقر العمل، ونزلت  «ب بمحطة الحافلة الكات

بشخصيات عديـدة سـاهمت في بنـاء  ارتبطت هذا الفضاء المحدود بين العمل والمحطة شهد أحداث، )4(»مقر العمل

  .الرواية

يواصـــل الكاتـــب ذكـــر هـــذا المكـــان الـــذي أصـــبح مألوفـــا لديـــه يحفـــظ تفاصـــيله حيـــث لم يعـــد الكاتـــب مهتمـــا 

واء في العمـل الأحـداث الـتي تقـع معـه سـ دكرلـ يتخـذهفصار مكـان حسـي أكثـر ممـا هـو مـادي، . بوصفه والتأمل به

علـــــــى  ''خديجـــــــة''المـــــــألوف الأربعمائـــــــة مـــــــتر إســـــــتحودت   في طريقـــــــي انحـــــــدرتعنـــــــدما  «أو البيـــــــت أو الشـــــــارع
                                           

  .5أربعمائة متر فوق مستوى الوعي، ص: بن جبار محمد )1(
  .5، صنفسهالمصدر  )2(
  .6المصدر نفسه، ص )3(
  .55المصدر نفسه، ص )4(
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  .التقائهاخصيات و وهو مكان يشهد حركة الش.)1(»...ذهني

يربط الكاتب هذه المسافة بالفترة الزمنية أربـع وعشـرين سـنة الـتي قضـاها في العمـل، لهـذا نلاحـظ أسـفه علـى 

شـــعر بـــالقرف كلمـــا مـــر đـــذا طبعـــا، فنـــرى أنـــه بـــائس حـــزين يهـــذا العمـــر الـــذي انقضـــي في هـــذه المســـافة إلى العمـــل 

ســجنا يلــف جثــتي وهرائــي مثلمــا أحسســت بــه وأنــا أجتــاز تلــك المســافة  أصــبحأول مــرة أحــس أن جســدي «الطريــق

لحالـــة هـــذا الوصـــف جـــاء مطابقـــا ل إن ،)2(»الأربعمائـــة كـــل يـــوم، كـــل فصـــول الســـنة، كـــل المواســـم المدنيـــة والدينيـــة 

هــذا المــال والقــرف الــذي ينتــاب الكاتــب đــذا الفضــاء بســبب تعبــه، ومنــه فقــد وظــف  ،اح الكاتــبالنفســية الــتي يجتــ

الروائــي المســافة أربعمائــة مــتر بــدلالات المــال والضــجر لــيس في حــد ذاēــا وإنمــا لإرتياطهــا بمكــان العمــل الــذي يعتــبره 

  .الكاتب مصدر قلق وتعب

                       :الشارع -2- أ

يات وتشـكل مسـرحا ستشـهد حركـة الشخصـ«اكن انتقال ومـرور نموذجيـة لأĔـا والأزقة والطرقات أمالشوارع 

                   .)3(»لغدوها ورواحها

ولا حــــدود تحــــده، ينفــــتح علــــى العــــالم الخــــارجي ممــــا يســــمح بتنقــــل  بالاتســــاعفالشــــارع مكــــان مفتــــوح يتميــــز 

مرة ا يؤكــد علــى الحركــة المســتوإقامــة علاقــات عــدة ممــّ اءبالالتقــالشخصــيات بحريــة تامــة، حيــث يــتمكن الشخصــيات 

تحت ضغط الإدارة وما يواجه الكاتب من مشـاكل نفسـية تولـدت لديـه حالـة مـن ، التي تشهدها مثل هذه الأماكن

القلق حتى أضحى يرغب في التجول والخـروج للشـارع لعلـه يخفـف مـن وطـأة الألم، فيقـوم بوصـف حالتـه وهـو يتجـه 

خرجت إلى الشارع وأنـا ألملـم أغراضـي، وثـائقي، «، كل مايعكر مزاجه ويطغى على عقلهن يهرب من  إلى هذا المكا
                                           

  .66، صالسابقالمصدر  )1(
  .151المصدر نفسه، ص )2(
  .69بنية الشكل الروائي، ص: حسن بحراوي )3(
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ريـدنا أن نبتعـد عنـه سـوى الهـوس وطغيـان المكـان الـذي ننتمـي إليـه، لاي لاشـيءأتفقد جيوبي كأنني نسيت شيئا مـا، 

  .التي باتت مصدر قلق وملل لهلعمل من ضغوط ا ''عواد'' ارع هنا مكان يهرب إليهالشّ . )1(»أو ننفك عنه

جاءت الشوارع هنا مجردة من كل وصف مادي حافلة بالوصف المعنوي ،وقـد وظـف هـذا المكـان كـذلك في 

فهـو مكـان يهـرب في مكـان عملـه ه مكان لتفادي الحركة الروتينية التي يعيشها يوميا من الرواية، على أنّ  زاوية أخرى

، فتفاديته إلى شارع جانبي ديالاعتياع الطويل الذي يتقاطع مع طريق العودة وصلت إلى Ĕاية الشار «هنا ، منه إليه

                         .التغيير ولكسر الروتين والاستمتاع بعطلتههذا المكان الذي يقصده الكاتب متعمدا من أجل ، )2(»آخر

لأنه  بالأسىانا روتينيا بالنسبة للكاتب فهو يشعر الشارع في الرواية يبدو مك أنوهناك أمثلة أخرى دالة على 

أسير في « :''عواد''أنه لايعرف الكثير عن الشوارع المجاورة غير الذي يسير عليه العمل يوميا حيث يقول  اكتشف

ني لاأعرف هؤلاء المارة رغم مكوثي أنّ  سىبالأالشارع الجانبي وحركة الناس من حولي لاتنقطع وقد أحسست 

، )3(»ون في شارع أربعمائة وعشر أمتارأربع وعشرين سنة بالتمام، أتعرف فقط على أولئك الذين يقيملأكثر من 

المشي فيه إلى العمل،  اعتادمخالفة للشارع الذي وصف حالته أثناء السير في شوارع يتأسف الكاتب ويحزن عند 

  .فعمله هو السبب الرئيسي الذي منعه من التعرف على هذه الأماكن

اخترقـــت شـــارعا «يســـتثمر وقـــت عطلتـــه في كســـر الـــروتين بمحاولـــة اســـتعمال شـــوارع أخـــرى جديـــدة  وهـــاهو

، جــاء المكــان مجــردا مــن كــل وصــف هندســي بقــا للحالــة الــتي يشــعر đــا الكاتــب، كــان وصــف المكــان مطا)4(»آخــر

  .اهمت في تشكيل بنية مكانية جديدةمادي حافلا بالأوصاف المعنوية التي انتابه فس

                                           
  .21الوعي، صأربعمائة متر فوق مستوى : بن جبار محمد )1(
  .21، ص نفسهالمصدر  )2(
  .27المصدر نفسه، ص )3(
  .29المصدر نفسه، ص )4(
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عمــــي ''التقيــــت«بحركــــة شخصــــياته وحركتــــه هــــو نفســــه  لروائــــي تقــــديم الشــــارع في المــــتن وهــــو يــــرتبطيواصــــل ا

، ينفــتح تميــز بالاتســاع فــلا حــدود لــه، فالشــارع مكــان يبقــى ي)1(»الشــارع المــؤدي إلى مقهــى البلديــةفي '' الجيلالــي

إقامـة علاقـات بـين شخصـيات و  بحيث يمكن الالتقاء، يسمح بتنقل الشخصيات بحرية تامة على العالم الخارجي مما

  .عدة ما يؤكد استمرارية الحركة đذه الأماكن

، عنصر مشـكل للمدينـة أهم، فهو رع مكان تشكلت بنيته كمكان مفتوحن الشاأيمكننا القول ب الأخيروفي 

ره لشـارع مـن منظـا، لقـد قـدم لنـا وصـف لخصـية المحوريـةحيث تنتقل عبره الشخصيات الروائيـة وخاصـة بالنسـبة للش

يقـدم الشـارع دون تحديـد لملامحـه وفي القليـل النـادر يقرنـه بالوصـف  الأحيان، وقد كان في اغلب وهو الكاتب نفسه

، ليغــدوا حيــث يسـقط عليــه مـن حالتــه النفسـية ،كـان بحــال الشخصـية ومزاجــه المتغـيرومـع ذلـك فقــد يقـترن تقــديم الم

  .ارع مرآة تعكس حالته وما يعيشهالش

  ) :رالمطم(المدينة -3- أ

في  غلب الأحـداث الرواية لاحتلالها مساحة واسعة، فقد تتحرك الشخصيات وتقع أحضرت المدينة بقوة في

تـب عـدة ، حيـث أورد الكا''أربعمائة متر فـوق مسـتوى الـوعي''، وقد تكون أكثر من مدينة كما في رواية المدينة

فيــه الشخصــية فهــي  كــل لحظــة كمكــان تعــيشوبــذلك كانــت المدينــة حاضــرة في  ا تقــال إليهــمــدن دعتــه الحاجــة للان

  .)2(»الوحدة المكانية لوقوع الأحداث بمحيطها الإنساني«

في «لــنمط الســائد في القريــة وهــي تحمــل المدينــة فضــاء حضــري نشــيط ومعقــد يختلــف نمــط العــيش فيــه عــن ا

س باسـتمرار ويرشـدها نسيجها العمراني وجملة مركباēا خطابا مضـاعفا هـو في جـزء منـه خطـاب مباشـر يسـتقر الحـوا

                                           
  .66، صالسابقالمصدر  )1(
  .108بناء الرواية، ص: سيزا قاسم  )2(
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لخيــال والعقــل أهــم الملكــات كا الموجــودات وهــو في جزئــه الآخــر خطــاب ملتــو خفــي يتوجــه إلىو  إلى طبيعــة الأشــياء

عــدها القيمــي الوجــداني ، وبفضــل هــذا الخطــاب المــزدوج تــرك المدينــة في بعــدها المــادي المحســوس وبوالــذاكرة والقلــب

لتجســيد هــذا المكــان الجغــرافي المحســوس في  بأســلوبهاء المدينــة يرتقــي فالكاتــب عنــد توظيفــه لفضــ،  )1(»التجريــدي 

  .المألوفةقالب فني يكسب المعنى طاقة تعبيرية لا تتحقق في التراكيب 

أن توقفـــت شـــاحنة  إلى...«شخصـــية أو تنتقـــل مـــن مدينـــة لأخـــرىفالمدينـــة هـــي المكـــان الـــذي تتحـــرك فيـــه ال

  .)2(»اسكنها نة التي وطلب مني أن يقلني إلى مدخل المدي

الوحـدة  الإنسـاني، فهـي بمحيطهـا ويتحرك به ويقيم علاقات مـع غـيره الذي يسكنه الكاتبهو فهذا المكان 

احتـك بكثـير مـن النـاس ويعرفونـه  ، وهذا ما يحدث مع الكاتب الذي يعيش في المدينـة فقـدالأحداثالمكانية لوقوع 

، خلـــوق مـــؤدب وكثـــير الصـــفات الـــتي لم شـــبهة أي، لا يثـــير موظـــف بســـيط نظيـــف اليـــد أنـــنيالمطمـــر  أهـــليعـــرفني «

ه بســبب أنــّ إلاّ ، ه المدينــة يعــيش đــا يعرفــه ســكاĔاالكاتــب مــرتبط đــذ أن، ومــا يلاحــظ مــن هــذا )3(» اإليهــ أتوصــل

تبــدو لــه مدينــة ، فهــي ترة تواجــده đــا مهتمــا بمواصــفاēالم يكــن طيلــة فــ أوعملــه وطبيعتــه لــيس مهــتم đــذا المكــان 

وعشـرين  أربـعمـن  لأكثـررغـم مكـوثي « نـاسفي معرفته لهـا ومعرفـة نفسـه وكـل ال نه بات يشكّ أضة مجهولة حتى غام

في الشـــوارع  أســـير، نـــادرا مـــا أمتاروعشـــر  أربعمائـــةالـــذين يقيمـــون في شـــارع  أولئـــكفقـــط علـــى  أتعـــرف، ســـنة بالتمـــام

الكثــير عــن هــذه المدينــة اجهــل  أنــني، اعــترف نــةفي المدي الأخــرىر لارتيــاد المنــاطق مــبرّ  لاّ ابســبب اعتقــادي  الأخــرى

صـفة إلى لايعرف الكثير في هذه المدينـة رغـم الفـترة الطويلـة الـتي مكـث đـا ويشـير  بأنهيصرح الكاتب  .)4(»الهادئة 

                                           
قسـم اللغـة والأدب  ،)محطوطـة دكتـوراه(، )بحـث في آليـات اشـتغال النصـوص ومرجعياēـا الفاعلـة (أدبية السيرة الذاتية في عصـر الحـديث : ناصر بركة )1(

  .161-160م، ص2013العربي، جامعة باتنة، 
  .9أربعمائة متر فوق مستوى الوعي، ص: بن جبار محمد )2(
  .10المصدر نفسه، ص )3(
  .28المصدر نفسه، ص )4(
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  .مميزة لها وهي الهدوء

تجـاه هـذا الموضـوع كونـه وبسـبب طبيعـة عملـه في هـذه المدينـة لم يـتمكن مـن معرفتهـا  أسـفهفالراوي يعبر عـن 

 نّ إوهكـذا فـ ،)1(»هـذه المدينـة لأغـادرفلـة الزرقـاء امتطيـت الحا«ويغادرهـا ليشـتغل  إليهـا يـأتيفهـو فقـط ، حق المعرفـة

ة مســتمرة علــى وجــود حركــ خلــق حركــة في الفضــاء الروائــي ولهــا دلالــة تحيــل إلى أدتالكاتــب جعــل للمدينــة وظيفــة 

  . دون انقطاع ووجود ضوضاء

ويواصــل الكاتــب في عــرض هــذا المكــان الــذي يكتســب أهميــة في بنــاء الروايــة ونلاحــظ انــه في حركــة مســتمرة 

. )2(»مـــدينتي المعتـــادة ودخلـــت المقهـــى ،مدينـــة المطمـــر صـــباحا توجهـــت إلى«يـــوحي بســـير الأحـــداث والـــزمن أيضـــا

ة مســتمرة دون إلى خلــق حركــة في الفضــاء الروائــي ولهــا دلالــة تحيــل علــى وجــود حركــ أدىيوظــف الكاتــب المدينــة ممــا 

منســـوجة اجتماعيـــة،  المدينـــة تبقـــى مجموعـــة مـــن المســـافات ذات أبعـــاد نّ نخلـــص بـــأđـــذا انقطـــاع ووجـــود ضوضـــاء، و 

  .، سياسية، فكريةنفسية

يضـج بالحركـة  ، وهذا ما يجعلها مكانار فيه جميع شروط الحياة الضروريةيقدم الكاتب هذا الفضاء الذي تتوف

ــار''، ومدينــة المطمــر عنــد المســتمرة والضوضــاء مكــان مهــم لأحــداث هــي البــؤرة الشــعورية كوĔــا  ''محمــد بــن جب

تضـــاربني مشـــاعر كنـــت أســـير في الشـــارع الرئيســـي للمدينـــة مطاطـــا الـــرأس، غارقـــا في هواجســـي و   «: الـــنص في قولـــه

  .بأحاسيسه، ويسرح لذي يسترجع فيه مشاعره المتناقضةكانت هي الفضاء ا  ،)3(»متناقضة 

ت علــى متعــددة وفضــاءات واســعة دلــ أمــاكنســجلت مدينــة المطمــر حضــورا قويــا في هــذه الروايــة مــن خــلال 

هـــذه المدينـــة الصـــغيرة كانـــت في وقـــت مـــن «:لكاتـــب وصـــفا جمـــيلا لهـــا في قولـــه ، يقـــدم االارتقـــاء والتطـــور الحضـــاري

                                           
  .29، صالسابقالمصدر  )1(
  . 31، صنفسهالمصدر  )2(
  .                                   33المصدر نفسه، ص )3(
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لاكـان  (...)الفرنسـي والمـالطي و  ، وهذه الشوارع الجميلـة وهـذا العمـران مـن الطـراز الاسـبانيزبامتيا روبيةو أ الأوقات

لــتي تمثــل الواجهــات او  الشــرفات والســطوحو  الأقــواسو  الأبــواب أتجــول في هــذه المدينــة أن انتبــه إلى وأنــا مــن الأفضــل

المدينة الصغيرة التي احتضـنت اغلـب  عن هذه' 'عواد''، هذا الوصف الذي يعرضه لنا )1(»أساليب معمارية متفردة

  .ه غير مهتم كثيرا بالتفاصيلالرواية رغم أنّ  أحداث

لفضــاء المدينــة يرتقــي بأســلوبه لتجســيد هــذا المكــان الجغــرافي المحســوس في قالــب فــني  فالكاتــب عنــد توظيفــه

وهـذه الفـترة الـتي قضـاها đـذا المكـان وكـل العلاقـات الـتي  ،يكسب المعني طاقة تعبيرية لاتتحقق في التراكيـب المألوفـة

تعــــني بالدرجــــة الأولى الإدمــــان علــــى مــــأكول  ،فتواجــــدي في مدينــــة المطمــــر «ربطتــــه بمــــن حولــــه الأصــــدقاء والــــزملاء

يـــربط  ،)2(»الكاراتيكـــا اللذيـــذ وربـــط علاقـــات تتجـــاوز العلاقـــة الزبائنيـــة ليكـــون شـــاهدا علـــى ســـنوات العمـــر الأخـــير

ب في هذا القول الزمن بالمكان ويجعل من هذا الفضاء بما يحملـه مـن أشـخاص وأحـداث كلهـا مرتبطـا ببعضـها الكات

  .تكون الرواية

ه الرواية نجد أن الكاتب توقف علـى موضـوع المدينـة وتحديـدا مدينـة المطمـر وارتبـاط الشخصـيات đـا، ذفي ه

 ''عــواد'' الروايــة كانــت في مدينــة المطمــر بحكــم أنّ أحــداث  إنّ  ،اســي في تحريــك شــخوص الروايــةلهــا دور فعــال وأس

                  .أيضا في هذه المدينة" الجيلاليي وعم" بونوار"تعيش đا وكان يلتقي بصديقه " وردية" يعمل đا وعشيقته

مدينـة المطمـر فجعلهـا تبـدو عابسـة تـوحي بوجـود أشـياء مملـة وأحاسـيس متعبـة،  ''بن جبار محمـد''جسد 

ارتشفت قهوتي وأشـعلت سـيجارتي وأنـا أفكـر في كـل شـيء دفعـة واحـدة أفكـر «تبعث بالكثير من الروتين والضغط 

الحـــــدث بـــــين الكاتـــــب يـــــربط ، وهنـــــا )3(»العابســـــة الصـــــباحية   في الحافلـــــة الـــــتي تقلـــــني إلى المطمـــــر، وتلـــــك الوجـــــوه

                                           
  .34، صالسابقالمصدر  )1(
  .54، صنفسهالمصدر  )2(
  .144المصدر نفسه،  )3(
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    .ناء روائي أنجعوالشخصيات والمكان لأجل ب

  :                 وهران-4- أ

 ''بونـوار''تعد مدينة وهران أيضا من بين أكـبر مـدن الجزائـر والـتي دارت بعـض أحـداث الروايـة فيهـا فقـد كـان

 الــتييتنقــل بــين هــده المــدن في القطــار حســب طبيعــة عملــه وكانــت وهــران مــن بــين أحــد المحطــات  ''عــواد''صــديق 

 ''بونـوار''ومـن خـلال مـا قالـه .)1(»ت مـن محطـة وهـران في صـبيحة اليـومكنت أستمع إليه بصـعوبة وهـو آ«قصدها 

ا، هــذه المدينــة الكبــيرة حــدوث خســائر đــ اجتنــابيتبــين لنــا أĔــا تبــدو وحشــا إذا مازارهــا ذات دلالــة حســية يحــاول 

 ''عمـي الجيلالـي'' هـذا المكـان رفقـة ''عـواد'' يقصـد، ما تكون مقصد الكثير من الأشـخاص غالبا التيالصاخبة 

كانـت السـاعة الثامنـة عنـدما انطلقـت بنـا   «حاسـي الطويـل"قصد لقاء صديقه الذي يمكث بمدينة قريبة مـن وهـران 

الحـاج " قـال لي هـذه فرصـة لألتقـي ابـن مـدينتي وصـديق طفـولتي .في طريقهـا إلى وهـران ''عمـي الجيلالـي''سيارة 

يشـير ، و ت والزمـان والأحـداث، فالمدينة هنا فضاء مفتوح ونظام متكامل ونسيج محكـم بـين الشخصـيا)2(»"الطاهر

وســط وهــران، ســكنهم في «" :عبــد الهــادي" ، يقــول والازدحــامإلى إحــدى أهــم صــفات هــذه المدينــة وهــي الحركــة 

الــذي تتصــف بــه هــذه المدينــة  والازدحــام  هــذا الصــخب والضــجيج، ف)3(»أغلــب ســاعات النهــار والازدحــامالحركــة 

    .والأمان في هذه الرواية الاستقراريوحي بعدم 

    :الحديقة-5- أ

في أسطر قليلة لا تتعدى مقطـع "  أربعمائة متر فوق مستولى الوعي"لقد حضرت لفظة الحديقة في الرواية 

                                           
  .94، صالسابقالمصدر  )1(
  .108، صنفسهالمصدر  )2(
  .145-144المصدر نفسه، ص )3(
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ذهن في مدينـــــة واحـــــد جـــــاء ذكرهـــــا علـــــى لســـــان الكاتـــــب حينمـــــا خـــــرج إلى الشـــــارع مشـــــتت الأفكـــــار شـــــارد الـــــ

مبـالاة وتـرك  مـن اللاّ  بشـيء تـوحي. )1(»ة وجلست علـى أحـد مقاعـدها الحجريـةتوجهت إلى حديقة البلدي«المطمر،

وراح يجــول بنظــره يتأمــل الشــارع الرئيســي محــاولا تجاهــل  ''عبــدالهادي''كــل همومــه وراءه فقــد كــان ينــوى تــرك قضــية 

  .لأفكاره وإلهاء مخيلته بأشياء أخرى

التي تبعث في النفـوس السـكينة وكـان لقـاءه  ،فهذا المكان يعبر عن حياة يملؤها جو من الفرح والراحة والحركة

 اكتشــافينــة، فكــان هــذا المكــان ســببا في الــذي أعطــاه نظــرة أخــرى عــن هــذا المكــان وهــذه المد" ميلــود آغــا"مــع 

الأشـخاص  لالتقـاءكفضـاء مفتـوح ) الحديقـة(بنيـة المكـان هكذا تشكلت و  .ةلأشياء كان يجهلها đذه المدين" عواد"

  .والتأثير على المكان ليساهم بذلك في بناء الحدث الروائي

                          :الصحراء -6- أ

أĔـا مهمشـة، وكـان  اسـعة كمـا أĔـا تشـكل المسـاحة الأكـبر في وطننـا العـربي إلاّ تعد الصحراء من الأماكن الو 

ا أصـبحت مكانـا مهمشـا عنـدما بنيـت المـدن والإنسـان هـاجر أĔّـ الإنسان العربي يجـد نفسـه في الصـحراء لثرائهـا إلاّ 

قيــل عنهــا أĔــا  «عنهــاير مــن الشــوق للعائلــة والبعــد منهــا، فهــي تــوحي بالبعــد والغربــة فالعمــل بــالجنوب يكلــف الكثــ

يـــأتي إليهـــا إلا تزوجـــت مـــن أحـــد العمـــال الـــذين يعملـــون بـــالجنوب، بالصـــحراء، نعـــم تزوجـــت ذلـــك الرجـــل الـــذي لا

، يصف الكاتب لنـا الصـحراء رابطـا إياهـا بحيـاة الإنسـان وتحديـدا زوج خديجـة زميلتـه بالعمـل الـتي تزوجـت )2(»نادرا

فكانـت النظـرة إلى هـذا المكـان تحمـل دلالـة الشـوق  ،العـيش قرđـا وإسـعادهاهذا الرجل الذي تمنعه طبيعة عمله من 

الإنسان للتجرد الآلام والمآسي، فهي المكـان الـذي يقيـد  يتخذهومكان  الاتساع ،والحنين أكثر من دلالتها الطبيعية

                                           
  .33، صالسابقالمصدر  )1(
  .26، صنفسهالمصدر  )2(
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مجرد أزواج أمهاēم،  ليحصل أن يعامل الأبناء آباءهم كأشخاص غرباء أو «بعمله ويبعده عن عائلته وأولاده الرجل

كمحاولـة منـه لتعويضـهم عـن الفـراغ الـذي تركـه والحـزن ،)1(»بأبنائـه الاحتفـاءفالأب عندما يـأتي مـن الجنـوب يعتمـد 

  .الذي يظهر من نبرة صوت زوجته

  : البحر-7- أ

ثر البحر رمز طبيعي للحياة وسبب من أسباب الوجود، وهو أيضا عامل من عوامل بقاء المدينة، كما أنه أك

كونـه يعـد «ان مـع البحـر اقتصـاديا واجتماعيـا القوى الكونية مهابة وجمالا وهو مكـان لامتنـاهي، فقـد تعامـل الإنسـ

مصدرا للرزق إضافة إلى تخفيفه من معاناة الإنسان بمـا يمثلـه لـه مـن راحـة وطمأنينـة، ممـا جعلـه عنصـرا فعـالا وحاضـرا 

ء والشــعراء فــانتبهوا إلى ســحره وجمالــه وعظمتــه كمــا شــغل أيضــا شــغل البحــر اهتمــام الأدبــا، )2(»في الســرد الروائــي

ة بالمعـــاني الـــروائيين وشـــكل لـــدى بعضـــهم هاجســـا مـــن هـــواجس الكتابـــة الروائيـــة، وأحـــد المكونـــات الأساســـية العـــامر 

 وفي. يحمــل البحــر دلالات إيجابيــة وأخــرى ســلبية أهمهــا التأمــل، البــوح والفــرح أو الحــزن والمــوت والخــوف. والــدلالات

نجــد أن البحــر لم يكــن لــه حضــور بــارز فكــان حاضــر كبنيــة مكانيــة بعيــدة فقــد ربــط الحانــة '' أربعمائــة متــر''روايــة 

ورغـم انعـدام البحـر في مدينـة المطمـر  ،أصل وجـود الحانـات كـان علـى مـوانئ البحـر لأنّ  ،وجعلها جزءا منه ،بالبحر

تحمـل  ''عمـي الجيلالـي''أنه استحضره عـن طريـق الحانـة وربطـه đـا لأن الحانـة الـتي كـان يقصـدها مـع صـديقه  إلاّ 

لبحـار تصـطاد الزبـائن ، đا نفس دلالات البحر، الخوف، المجازفة، الخطر، وحتى الصيد فالحانـة كشـبكة اطابع بحري

 أصـل وجـود ق التقاليـد، لأنّ ا مـن أعـر واتـة ؟ إĔّـأتعلـم سـر هـذه الحانـات الـتي تضـع شـباكات الصـيد الح«وتوقع đم 

  .)3(»الحانة هي جزء من البحر(...) الحانة جزء من البحر.) (..الحانات كان على موانئ البحر

                                           
  .27، صالسابقالمصدر  )1(
  .145صالمكان في الرواية البحرينية، : فهد حسن )2(
  .77أربعمائة متر فوق مستوى الوعي، ص: بن جبار محمد )3(
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إيصـال  لهذا المكان وربطه بالحانة đذه الطريقـة يجعلنـا نـدرك أن الواصـف أراد ''عمي الجيلالي''وصف  إن

  .وف وهذا من خلال تشبيه الحانة بهالخو  أهمها المتعة فكرة أن البحر له دلالات عديدة

في مهمـة اسـتدراجه واسـتنطاقه وصـبر أغـواره،  ''عبـد الهـادي''مـع '' ورديـة''وفي موضع آخر حيـث كانـت 

 جـل سـلّ ، مـن أالشـاطئ هـو المكـان الأكثـر اسـترخاء لـهو  فكـان فضـاء البحـر ،الهـدوءو  فحاول توفير جـو مـن الراحـة

شـاطئ الرمـال لأجـل غـداء  أشارت له أن يغير طريقـه نحـو «ح الاّ  محدود وكان ذلك فعلا، فقد ة للبو خيوط الأسئل

، كانــت ēــدف لجعلــه يبــوح بالحقيقــة )1(»وة المفاجئــة للغــداء علــى الشــاطئ بالــدع''عبــد الهــادي''، فــرح علــى شــرفه

  .دون شعور

الهـروب مـن قيـود  الحريـة حيـثو  الهـدوءو  يعـبر عـن السـعادة ،يعـبر عـن كـل مـاهو جميـل فالبحر كمكان مفتـوح

    .لإنسان للشعور بالراحة والسكينة، فالشاطئ يمثل المكان الذي يلجأ إليه االمشاغل اليومية

، الانغلاق والانفتـاحنخرج من هذا الفصل بعد دراستنا لهذا المكان التي ارتكزت على تقسيمنا له وفقا لثنائية 

، مـع حركـة الشخصـيات وأحـداث الروايـة، حيث كان المكان في حالة أخد وعطاء ا ما أملته علينا طبيعة الروايةوهذ

، حتى في أماكن مفتوحة لانعدام الحواجزالأحداث التي جرت و  الشخصياتو  للتأثير المتبادل الذي ظهر بين المكان

 .لم تمنعها حدودها من توغل الحدث الأماكن المغلقة

  :    فاتهاوتصنيفي الرواية وظائف الشخصية : رابعا 

  :              وظائف الشخصية في العمل الروائي-1

شخصـــيات خاصـــة تـــبرز طبيعتهـــا وتصـــرفاēا وتحـــدد أغراضـــها في الحيـــاة وطريقـــة تفكيرهـــا لكـــل عمـــل روائـــي 
                                           

  .144، صالسابقالمصدر  )1(
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والشخصيات في هـذه الروايـة هـي ، ومعالجتها للقضايا أو أحداث الرواية وأهدافها وتترجم خبايا نفوسها ومكنوناēا

وقد تنوعت هذه الرواية بـين رئيسـية وثانويـة وكـذلك شخصـيات ، شخصيات من الواقع تحكي عن واقع معاش حقا

 .وسنقوم بتحليل كل شخصية على حدة ، هامشية أو عابرة أو مهملة كمشاركة في العمل الروائي لا أكثر ولا أقل

  الشخصيات الرئيسية- أ

وهـي الشخصـية الفنيـة الـتي يوظفهـا القـاص لتمثـل ، الروائـي هي الشخصيات البطلة التي يقوم عليها العمل  

  :ما أراد تصويره أو التعبير عنه من أفكار وأحاسيس والشخصيات التي قامت đذا الدور في روايتنا هي 

يظهـر مـن أول الروايـة إلى ، هي أول شخصية تصادفنا في الرواية وهو أحد مـن المـواطنين الجزائـريين: شخصيةعواد-

ثم ، لى وظيفتــه صــباحا ثم يرجــع إلى المنــزل مســاءايــذهب إ، مالبدايــة ظهــر لنــا بصــورة الرجــل العامــل الملتــز ففي، آخرهــا

وراجـع العقـل أصـبح رجـلا غـير متخلـق وغـير ، بعـدما كـان رجـلا سـويا، يتخذ لنفسه عشيقة تبـدل مجـرى حياتـه كليـا

  .السلوك و  سوي ومختل العقل

يتضـح لنـا مـن خـلال الطريقـة الـتي اتبعهـا الكاتـب في تقـديم هـذه ، ومتسلسلةفكل الاحذاث كانت مرتبطة ببعضها 

وأيضا ما طـرأ عليـه مـن أحـداث وبالـذات عنـد إقامـة علاقـة ، الشخصية إĔا شخصية نامية متطورة بتطور الاحداث

بما نعني به  فهذه الشخصية هي المحور الأساسي في الرواية تكشف للقارئ كلما تقدم في القصة وتفاجئه، مع الفتاة

يمتلك شجاعة نادرة وجـرأة في نقـد نفسـه كـان يـردد في .من جانبها وعواطفها الإنسانية المعقدة وهي متطورة ونامية 

شخصــية مثقفــة ''عــواد''ولا ننســى انــو شخصــية.)1(»أنــني غــير متخلــف وغــير ســوي ومختــل العقــل والســلوك«نفســه 

وممـا نلاحظـه مـن أحـداث الروايـة انـه تغـير ، ويظـل رهينـة الوضـع واعية لما يحدث مـن حولـه ألا انـه لا يملـك أيـة حيلـة

ـــــه للحيـــــاة مـــــن خـــــلال تعرفـــــه ـــــتي كانـــــت مثقفـــــة وواعيـــــة ومتفتحـــــة''بالفتـــــاة''ت رؤيت وفي الأخـــــير تخـــــتم الروايـــــة ، ال
                                           

  .8رواية أربعمائة متر فوق مستوى الوعي، ص: محمد بن جبار )1(
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كانـت تنظـر إلي وهـي تبكـي وتشـهق وهـي غـير ،  في تلك الفترة التي كنت التحدث فيهـا-:''الفتاة''و''عواد''بحوارين

  ..ورة لموقف كهذا لم أكن خائفا مادمت ارتدي ملابسي متص

  )1(»!انصرف=صاحت في وجهي -

نظــرت إليهــا طــويلا قبــل أنأضــع الخطــوة الأولى خــارج الغرفــة اســتقبلني الشــارع ، وقفــت علــى مــدخل البــاب-

بوجهــة لم يكــن ركبــت ســيارة الأجرةوأخبرتــه ، كنــت أعــيش تلــك اللحظــات المتــوترة،  لم آبــه لهــم، الــذي يضــج بالنــاس

 )2(»...حانة الكتوبية =ينتظرها 

هي ثاني شخصية رئيسية تصادفنا في الرواية من خلال سير أحداثها مع مجرى أحداث الشخصـية الأولى  : وردية-

كـان يرتـاد شـقتها لإقامـة '' عـواد''هـذه الشـابة عشـيقة ، وهذه الشخصية مثقفـة ومتفتحـة مـن بدايـة أحـداث الروايـة

صـورة  «ابنة مسؤول حزبي في الدولة تـزوج مـن امـرأة جميلـة بملامـح تركيـة لباسـها لبـاس آهـل القلعـة  هي، علاقة معها

عمامـة القيـاد مميـزة إلى جانبـه ، كبيرة على الجدار المقابل فيها يجلس رجل خمسيني بملامح عربية وبرنوس وبري فـاخر

هــي الابنــة الوحيــدة لوالــدها تركهــا صــغيرة ' 'رديــةو ''، )3(»تجلــس امــرأة جميلــة بملامــح تركيــة لباســها لبــاس أهــل القلعــة

 .تولت رعايتها خالتها 

تلقـــح الحيوانـــات ، تســـاهم في حمـــلات التلقـــيح ومكافحـــة الأمـــراض، هـــي طبيبـــة بيطريـــة تلـــبي الطلبيـــات والتـــدخلات

هـو الآخـر ، بحكـم عملهـا'' عـواد''وقـد تعرفـت علـى ، تستجيب لكل الحالات الطارئـة ''وردية''المريضة والمصابة ،

  يعمل في إدارة فلاحية 

                                           
  .159، صالسابقالمصدر  )1(
  .159، صنفسهالمصدر  )2(
  .85المصدر نفسه، ص )3(
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وهـو بـدوره شخصـية مـن الشخصـيات الرئيسـية وهـو يظهـر مـن بدايـة القصـة إلى  :عبـد الهـادي شخصية -

لــه ســيارة رماديــة مــن نــوع ، فيــه ندبــة بــارزة علــى وجهــه، مكتنــز الوجــه، عــريض الجبهــة، Ĕايتهــا ن هــو رجــل خمســيني

وهــو الآن يقتفــي ، اغتيــل أبــوه مــن طــرف مجموعــة مــن الفلاقــة، ا،ابــن حركــي وإرهــابي ســابق محكــوم عليــه ســابق504

يجـب أن نعلـم انـه مـن حقـي معرفـة مـن قتـل أبيأريـد معرفـة الأشـخاص الـذين ادانـو أبي «:أثرهم ليعرف من قتـل أبـاه 

  .هو ليس بنية الانتقام ولكن يريد أن يعرف من قتل أباه فقط، )1(»ونفذوا القتل في حقه 

' 'عـواد''وقعـت في حـب ، أنيقـة المظهـر''عـواد''موظفة في الإدارة التي يعمـل đـا هي  :  خديجةشخصية -

، تتـودد )2(»بعـد التحاقهـا بالعمـل تـدخلني إلى البسـتان في جولـة قصـيرة بـين الأشـجار«منذ أول يوم لهـا في الوظيفـة 

تزوجــت عنــوة ، نــادراتزوجــت مــن رجــل يعمــل بالصــحراء لكنــه لايــأتي إلا ، إليــه لكنــه في كــل مــرة كــان يــتملص منهــا

لكنهــا تنفصــل عــن ، لأنــه فطــر قلبهــا وخــاب ظنهــا بعــد اĔيــار عصــبي كــاد يــؤدي بحياēــا''لعــواد''لتنــتقم مــن حبهــا 

وتقـرر الارتبـاط ' 'بونوار''لتتعرف فيما بعد على ، زوجها فيما بعد وتطلب منه الطلاق بسبب إهماله والابتعاد عنها

 .هبه

بدوره شخصية من الشخصيات الرئيسية وهـو يظهـر مـن بدايـة القصـة إلى وهو  :عمي الجيلاليشخصية -

في الإدارة الـتي يعمـل đـا قبـل الحصـول '' عـواد''Ĕايتها، رجـل عجـوز في العقـد السـابع مـن عمـره، طيـب، عمـل مـع 

الصــديق : ''بونــوار''.علــى التقاعــد، مثقــف، ابــن بلــدة المطمر،عهــد الثــورة بكــل مســتوياēا، صــديق الجميــع في البلــدة

في العقــد الســادس مــن عمــره، يعمــل بالقطــار، يرتــدي بزتــه الرسميــة، دائــم التوقــف ''عــواد''المقــرب للشخصــية البطلــة

والترحال، قضى أكثر من ثلاثـين سـنة بـين المحطـات والفنـادق الرخيصـة، اتخـذ لنفسـه خلـيلات في كثـير مـن البلـدان، 

لـه، أعـزب، لكنـه سـرعان ماتبـدل حياتـه، يصـبح أكثـر مسـؤولية سكير، دائم الشرب، اتخذ من ىالبيرة والخمور رفيقـا 
                                           

  .154ص السابق،المصدر  )1(
    .17صنفسه، المصدر  )2(
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ويعجب đا '' عواد''عن طريق ' 'خديجة''يتعرف على .ويفكر في الارتباط بإحداهن لإتمام ماتبقى من حياته معها

  .             يقرر الإرتباط đا

  : ''عواد''يقول «

  .)1(»......''خديجة''أظن أنك حددت مصيرك مع  -

  .      )2(»امرأة جميلة ورائعة، إĔا امرأة ناضجة'' خديجة''واالله  -

  .                )3(».....''يابونوار''بصحتك   -

  .)5(»....استقرارك أكبر جائزة لي -. )4(»أنا ممتن لك يا صديقي، لك مني جائزة -

  :الشخصيات الثانوية - ب

الروائــي شــأĔا شــأن الشخصــية الرئيســية، لكنهــا تبقــى وهــي الشخصــيات الثانويــة الــتي تشــارك في نمــو الحــدث 

يــة إلى Ĕايتهــا لأĔــا تســاعد فقــط الشخصــيات الرئيســية لــذلك يمكــن أن نطلــق عليهــا ثابتــة علــى حالهــا مــن بدايةالروا

  :   اسم الشخصية المساعدة لأĔا تنهض بأدوار محدودة ولعل أبرز الشخصيات الثانوية التي نجدها في روايتنا هي

وهــو شخصــية مهمــة مــن الشخصــيات الثانويــة، معلــم، متقاعــد ومهــاجر ســابق، عــاد إلى  :ميلــود آغــاصــية شخ -

الجزائر لأجل قضاء ماتبقى من عمره بين أهله، لكنه صدم عندما عاد ووجد كـل شـيء قـد تغـير في هـذا البلـد حـتى 

                                           
  .17أربعمائة متر فوق مستوى الوعي، ص :بن جبار محمد )1(
  .104ص ،نفسه المصدر )2(
  .104المصدر نفسه، ص )3(
  .104المصدر نفسه، ص )4(
  .104المصدر نفسه، ص )5(
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، حـاولوا اغتيالـه لكنـه هـرب أصدقاء طفولته غير ومكان إقامتهم، طرد من وظيفته بسبب تعديه على مسؤول حزبي

  .                إلى فرنسا أين عاش شبابه هناك، اēم بأنه عميل لفرنسا وعاش هناك رغما عنه

، أتعرف أن هذا المسؤول الحزبي فـبرك حكايـة تعـاوني مـع الاسـتعمار وخيـانتي للـوطن، ولعهـد ''عواد''يا  -«

هــم الــذين وضــعوا التــاريخ وزيفــوه أتعلــم أنــني هــاجرت إلى  الشــهداء، فأصــبحت حركيــا رغــم عــني، أتعلــم أن هــؤلاء

شــعر ابــيض ووجــه أسمــر، متوســط الطــول، بطــن منــتفخ بــارز أمامــه، :ســي الطــاهر –)1(».......فرنســا رغمــا عــني

، متقاعــد، كــان يشــغل ضــابط الشــرطة القضــائية، أمضــى عقــدا مــن الــزمن في مكافحــة ''عمــي الجيلالــي''صــديق 

شـــغل لســـنوات طويلـــة منصـــب ضـــابط شـــرطة قضـــائية، لـــه معرفـــة جيـــدة «:يـــق في حديثـــهالإرهـــاب، رجـــل حـــازم ودق

  .)2(»........بالمنطقة الصناعية  قبل الخاصة

بعـــض مـــن التفاصـــيل حـــول  ''عمـــي الجيلالـــي''وهـــو يـــورد لصـــديقه ''ســـي الطـــاهر''كـــان منـــدهش مـــن 

وهـــو يـــورد  ''للحـــاج الطـــاهر''كنـــت دهشـــا «:الإرهـــاب بحكـــم أنـــه كـــان يعمـــل بمنظمـــة لمكافحـــة الإرهـــاب يقـــول

لصــــديقه بعــــض التفاصــــيل عــــن الإرهــــاب والشــــبكات الإرهابيــــة المســــتترة أو النائمــــة الــــتي تتلقــــى إيعــــازا بــــالتحرك أو 

  .      أول مرة يسمع أنه هناك إرهابيا مصطنعا أو مستحدثا من طرف جهة الأمن'' فعواد''، )3(»التوقف

أو النصـف مجنـون، سـجين سـابق، هـو إنسـان مـريض عقليـا ''المجنـونبـالزبير ''يلقـب :" لزبيرسي ا" شخصية  -

في  ''لعبـد الهـادي''تعرض إلى أزمة جنونية حادة داخـل السـجن، لكنـه شـفي  منهـا جزئيـا، كـان الصـديق المقـرب 

كانــت وجهتنــا إلى «.عمــال بطيــوة، متقاعــدمــن قــدماء ''كناســتيل''نشـاطه المشــبوه يعــيش في إحــدى أحيــاء وهــران 

في أحــد أحيــاء مدينــة وهــران، بكناســتل ذلــك الحــي  ''الزبيــر المجنــون''هل مــن ذي قبــل ســوف نلتقــي وهــران أســ

                                           
  . 36، صالسابقالمصدر  )1(
  .                                                    108، صنفسهالمصدر  )2(
  .110المصدر نفسه، ص )3(
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الهادئ على الشاطئ الصخري والغابة التي تعـانق السـاحل، حـي كبـار القـوم وسـادة البلـد ومتقاعـدي الدولـة الكبـار 

ســـكن đـــذا الحـــي المرمـــوق بســـبب نشـــاطه المشـــبوه، وقـــد التقـــى  ''فـــالزبير المجنـــون''، )1(».......وقـــدماء الـــوزراء

إلا أن ''عـواد''مـع الشخصـية البطـل  ''عبـد الهـادي''بعدما كان هذا الأخـير يبحـث في أمـر  ''بعمي الجيلالي''

فقبـــل ''عبـــد الهـــادي''أن يتعـــاون معـــه وأن يتخلـــى عـــن قضـــية  ''عمـــي الجيلالـــي''طلـــب مـــن  ''ســـي الزبيـــر''

وهــــي :الشخصــــيات الهامشــــة أو العــــابرة-ج.''ســــي الزبيــــر''بعــــدما أخــــد امتيــــازات مــــن '''عمــــي الجيلالــــي''

، ولقدقـدمت كـل هـذه الشخصـيات عـن الشخصيات التي وردت في الرواية لا تقوم بأي دور إنمـا ذكـرت ذكـرا عـابرا

  :   طريق الاستذكار فقط

بــأي دور وإنمــا ذكــرت ذكــرا عــابرا فقــط وهــذه الشخصــية هامشــية أو عــابرة في الروايــة لاتقــوم  :الزوجــة والأولاد -

تعــادل ألــف ليلــة مــع زوجــتي الــتي أĔكتهــا التربيــة '' ورديــة''ليلــة مــع  «:''عــواد''لــيس لهــا أي دور ســوى أĔــا عائلــة 

  .فهو لايذكر عائلته إلا نادرا، )2(».....والتفكير في المعيشة اليومية

صــادفنا مــرة أو مــرتين فقــط في الروايــة، وهــو رئــيس الإدارة وهــو أيضــا مــن بــين الشخصــيات العــابرة  :مــدير الإدارة -

طلبت من مديري إعطائي رخصـة غيـاب لمـدة ثـلاث أيـام لأجـل أمـر شخصـي، وافـق عليهـا «''عواد''التي يعمل đا 

  .   )3(»......المدير دون تردد

مـرة  بسـبب الحـوار الـذي في الإدارة وهو أيضا من الشخصيات العـابرة لم يـذكر إلا ''عواد''يعمل مع  :الموظف –

الموظـف الـذي  «مـن أن الموظـف الـذي كـان حاضـرا قـد سمـع حـديثهما' 'عواد''وخوف ''وعواد''''خديجة''دار بين 

                                           
  .131، صالسابقالمصدر  )1(
  .  11، صنفسهالمصدر  )2(
  . 14المصدر نفسه، ص )3(
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فـالموظف لم يكـن مركـزا )1(»''خديجـة''كان معي بالمكتـب كـان منهكـا في عملـه ولا أظنـه سمـع شـيئا ممـا تفوهـت بـه 

  .   ''خديجة''و'' عواد''في حديث 

وهـــو أحـــد العمـــال الـــذين يعملـــون بـــالجنوب، بالصـــحراء، لكنـــه لايـــأتي إلا نـــادرا، وهـــو متـــزوج في  :خديجـــةزوج  -

             .هي زوجته الثانية''خديجة''مكان آخر و

لم يـــذكرها إلا مـــرة أو مـــرتين، ذكـــر مـــن أجـــل أن يفســـر لنـــا هـــؤلاء :الـــولاة والـــوزراء وأصـــحاب المراكـــز النافـــدة–

ــيال–.اēم المركبــةيقضــون مصــالحهم مــن علاقــ مــع ''ميلــود آغــا''الــذي فــبرك حكايــة تعــاون  وهــو: مســؤول الحزب

مــن وظيفتــه هــذا  ''ميلــود آغــا''وهــو المســؤول الــذي تســبب في طــرد ، الاســتعمار وخيانتــه للــوطن ولعهــد الشــهداء

  .الأخير ضربه ضربا مبرحا 

، مـــرة واحـــدة وهمـــا مـــن قطـــاع الطـــرقهـــذان الشخصـــيان لم يـــذكرا إلا  :بيســـة ولـــد فاطمـــة والقصاصـــي بـــوعلام -

  .سكيران تحولا بفضل الثورة الاشتراكية إلىأسياد، انتهازيان

عمــي ''وصــديقه '' عــواد''وهــو صــاحب المقهــى الــذي يرتــاده ، بــدورها شخصــية عــابرةوهــي :صــاحب المقهــى -

  .''الجيلالي

الاسـتعمار ولم يكـن  يتعاون قـط مـعكان من القياد الذين عملوا مع فرنسا عكس ابنه الذي لم :  ميلود آغا وال-

  .خائنا لوطنه

حيث أن هذا الأخـير وجـه لكمـات علـى وجهـه وضـربه ضـربا  ''ميلود آغا''مسؤؤل حزبي استفز : سي محمود-

  .مبرحا 

                                           
  .16، صالسابقالمصدر  )1(
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كانــــت ممرضــــة عشــــقها ،  مــــن القلعــــة، امــــرأة علــــى قــــدر مــــن الجمــــال ذات الصــــول تركيــــة عريقــــة :المــــرأة القلعيــــة-

كانـت في الخمسـينات امـرأة عربيـة جميلـة مـن منطقـة «وفي النهايـة تغلـب الأب وتزوجهـا ' 'غـاالأ''وأبـوه'' ميلود''سي

والأب وفي النهايــة تغلــب ''ميلــود آغــا''عشــقها ، يقــال إĔــا ذات أصــول تركيــة عريقــة كانــت تقــيم بــالممطر، القلعــة

  .''وردية''وهذه المرأة العربية هي والدة ، )1(»....وتزوجها '' الأغا''الأب 

وهو أيضا من الشخصيات العابرة التي تصادفنا في الرواية ذكُر مرة واحدة في الرواية عندما طلب :  رئيس الدائرة-

  .إخراج رفات الموتى من المقبرة 

  .لم تذكر كثيرا في الرواية ،ذكرت مرة أو مرتين فقط ، ''بوردية''هي التي قامت بالاعتناء :خالة وردية -

تخلـو عنهـا أبناؤهـا  ''ميلـود آغـا''شخصيات العابرة ذكرت مـرة واحـدة وهـي مـن عائلـة هي أيضا من ال:ناصرية -

  .وتركوها تصارع سوء السمعة وحدها 

'' عـواد''هي من الشخصيات العابرة ذكـرت مـرة واحـدة وهـي تعمـل في حانـة الكتوبيـة الـتي كـان يرتادهـا : النادلة-

  . ''عمي الجيلالي''وصديقه 

تنتابـه نوبـات فجائيـة مـن ، إنسان مختل عقليا خضع للعلاج في مستشفى المجانين لعدة سـنينهو  :قادة المجنون-

  .واغلب الظن انه لا يفارق بنيته العتيق في مسرعين ، الجنون

  : ''أربعمائة متر فوق مستوى الوعي''تصنيفات الشخصية في رواية -2

ي فقـــد حـــاول الكثـــير مـــن البـــاحثين والدارســـين نظـــرا لأهميـــة الشخصـــية والمكانـــة الـــتي تحملهـــا في العمـــل الروائـــ

تصنيفها،فقد تعددت بتعـدد اتجاهـات أصـحاđاوبالاختلاف توجيهـاēم ومنطلقـاēم الفكرية،نجـد مـن بينهـا كمـا هـو 
                                           

  .  37المصدر السابق، ص )1(
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  .   ''أربعمائة متر فوق مستوىالوعي''روايةفي

  .      )1(»لاتتغيرطوال السرد«وهي الشخصية التي نجدها ثابتة ساكنة:الشخصية السكونية-

أي تكون حركية .)2(»بالتغير الدائم داخل النص «وهذه الشخصية عكس السكونية تتميز: الشخصية الدينامية-

  .                    غير ثابتة في النص الروائي

  .     )3(»ذات عمق سيكولوجي«هذه الشخصية:الشخصية المعقدة-

 وســنقوم بتصــنيف الشخصــيات حســبنحــت لهــا حيــث تتماشــى الأفعــال الــتي تقــوم đــا مــع الصــفات الــتي م

  :العمل الروائي من خلال ما هو موضح في الجدول 

صفة تموقعها في   نوعها  الشخصية  

  الرواية

  اتصالها بالحدث

يكــون رجــل ســوي، متخلــق يقــوم بعملــه وعنــد الانتهــاء يعــود إلى   شخصية دينامية  البطل  عواد  01

ليتحــول عــواد إلى البيــت ثم يتعــرف علــى ورديــة فتصــبح عشــيقته 

  .رجل غير سوي وغير متخلق

  هي بيطرية أحبت عواد وأصبحت عشيقة له تقيم معه علاقة  شخصية سكونية   البطلة  وردية  02

بعدما كان ذاسوابق عدلية وخريج السجون وإرهابي سابق أصبح   شخصية دينامية  مشتبه به  عبد الهادي  03

  . رجل بسيط وسائق أجرة عادي يكسب قوت يومه

ـــــه ســـــرعان   شخصية دينامية  المساعدعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   04 يســـــاعد عـــــواد في معرفـــــة حقيقـــــة عبـــــد الهـــــادي إلا أن

                                           
  13شعرية الخطاب السردي، ص :محمد عزام )1(
  .14المرجع نفسه، ص )2(
  .14المرجع نفسه، ص )3(
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  .مايتخلى عن الفكرة بطلب من الزبير المجنون  الجيلالي

صـــــــــــــــــــديقة   خديجة  05

  عواد

زميلــــة عــــواد في العمــــل إلا أنــــه حبهــــا الأول لكــــن عــــواد لايحبهــــا   شخصية دينامية

  .بونوار ويقرران الارتباطويريدها أن تبتعد عنه تتعرف على 

صــــــــــــــــــــــديق   بونوار  06

  عواد

ــــه   شخصية دينامية صــــديق عــــواد وعامــــل بالقطارات،رجــــل ســــكير،زير نســــاء لكن

سرعان ما يتغير عند تعرفه على خديجـة يقـرر أن يبـني حياتـه معـه 

  .ويغرها فيكف عن الشرب ويقرر الارتباط đا

الجزائــر ليكمــل مــاتبقى مــن حياتــه فيهــا،اēموه مهــاجر، عــاد إلى   شخصية سكونية     ميلود أغا  07

  .بخيانة الوطن

ســـاعد عمـــي الجـــيلالي وعـــواد في قضـــية عبـــد الهـــادي وهـــو رجـــل   شخصية سكونية   المساعد  سي الطاهر  08

  .مخابرات سابق يكافح الإرهاب

ـــه ســـوابق  شخصية معقدة    سي الزبير  09 ـــا، ، رجـــل مجنون،ل خـــريج ســـجون، إنســـان مـــريض عقلي

  .أزمة جفون حادة إلا أنه شفي منها جزئياتعرض إلى 

الزوجــــــــــــــــــــــــــــــــة   10

  والأولاد

هي عائلة البطل، رغم مجـيء عـواد إلى المنـزل وهـو ثمـل إلا أĔـا لم   شخصية سكونية   

  .تنطق بكلمة

أعطى عواد في الإدارة، وكان مـع عـواد وخديجـة خـلال حـديثهما   شخصية سكونية    المدير  11

  . إلا انه لم يكن مندمجا معهم بل كان مهتما بعمله

كـــــان مـــــع عـــــواد وخديجـــــة خـــــلال ،  يعمـــــل مـــــع عـــــواد في الإدارة  شخصية سكونية    الموظف  12

  .حديثهماإلا انه لم يكن منذ مجامعهم بل كان مهتما بعمله

تـزوج مـن خديجـة وتركهـا تتخـبط  ، يعمل بالصحراء لا يأتي نـاذرا  سكونيةشخصية     زوج خديجة  13

فقــررت أن تطلــب الطــلاق منــه لتتعــرف فيمــا بعــد علــى ، وحيــدة

  .بونوار ويقرران الارتباط
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المســـــــــــــــــــــــــؤول   14

الحــــــزبي ســــــي 

  محمود

يلــــــود أغابأنــــــه حركــــــي يعمــــــل مــــــع اēــــــم م، هــــــو مســــــؤول حــــــزبي  شخصية سكونية  

  .من عمله وحتى من الجزائر  ،ضربه ميلود أغا فطردهفرنسا

بســــــيت ولــــــد   15

فاطمــــــــــــــــــــــــــــــــة 

والقصــــــــــــــــــــابي 

  بوعلام

حشاشان وسكيران وانتهازيان وحثا لان تحولا بفضل الاشـتراكية   شخصية سكونية  

  .والثورة الصناعية إلىأسياد 

صــــــــــــــــــــــــاحب   16

  المقهى

  .هو صاحب المقهى التي كان يجلس đا عواد وعمي الجيلالي   شخصية سكونية  

مـــــــيلاد والـــــــد   17

  آغا

هــو الأب الــذي تصــارع مــع ابنــه مــن اجــل الامــراة العربيــة بملامــح   شخصية سكونية  

  تركية لينتهي في الأخير على فوز الأب والزواج منها

على قدر من الجمال بملامح تركية تدعى بالقلعية أحبها كـل مـن   شخصية دينامية   الامراة العربية  18

  . يقة والد عواد كانت عش،  والد عواد ميلود آغا وأبوه

أمر بالدخول إلى المقـبرة المسـيحية وإخـراج رفـاه المـوتى المسـيحيين   شخصية سكونية   رئيس الدائرة  19

بــــالمقبرة لان هنــــاك إشــــاعة تقــــول بــــان هــــذه المقــــبرة تحتــــوي علــــى 

  .ذهب 

شخصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية    خالة وردية  20

  سكونية

  .اعتنت بوردية منذ صغرها  التي هي المرأة

شخصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية     ناصرية  21

  سكونية

تــزوج القلعيــة وتركهــا تتخــبط مــع ، غــالــود آزوجــة والــد مي

  . الفضيحة
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شخصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية     النادلة  22

  سكونية

  .تعمل بالحانة الذي يرتادها عواد وعمي الجيلالي

 .والد عواد وهومسؤول حزبي ومجاهد كان يعيش القلعية شخصية دينامية   سي محفوظ  23

  بناء أحداث الرواية: خامسا

  :الرواية أحداث-1

 الأحـداث مركـب أساسـي في أي عمــل إبـداعي، فهـي المــادة الأوليـة الـتي تثـري مضــمون الـنص وتشـحنه بكــمّ 

جـــارب والأفعـــال الـــتي تصـــدر عـــن الأشـــخاص ويخضـــع بناؤهـــا إلى الخطـــة الـــتي يرسمهـــا الكاتـــب في ذهنـــه لـــترد مـــن التّ 

وإذا كان بناء الأحداث في الرواية يقوم في الغالب على السرد ، ع العناصر الأخرى المشكلة للعملبشكل متناسق م

ويخـرق منطـق الترتيـب  الاستثناءالمتتابع، أي على نحو متسلسل من بداية أول حدث وانتهاء بآخر حدث أو يصنع 

     .الواقعي للأحداث

لحـدث الروائـي هـو إن الرواية في حقيقة الأمر هي مجموعة من الأحداث، فلا وجـود لروايـة بـدون أحـداث، وا

الأساس في مجمل العناصر الفنية السابقة، فهو ليس تماما كالحدث الواقعي وإن انطلـق أساسـا مـن الواقـع، فالكاتـب 

حين يكتب روايته يختار من الأحداث الواقعية التي تتناسب مع روايته معتمدا في ذلك على ماتحمله ذاكرته الثقافيـة 

ومـن خـلال تتبـع . ما يجعل من الحدث الروائي شيئا آخر ،ومطلقا العنان له ،ـمعمسقطا عليه خياله الجا ،من مخزون

'' بــن جبــار محمــد ''  الــتي هــي قيــد الدراســة، يتضــح بــأن''أربعمائــة متــر فــوق مســتوى الــوعي''أحــداث الروايــة 

ا بأسـلوب أورد الأحداث بشكل متقطع ومتداخل، حيـث يسـرد أحـداثا متباعـدة زمنيـا بطريقـة متعاقبـة ويـربط بينهمـ

مـــا إن  « :، كقولـــهاوجـــود فجـــوات زمنيـــة بينهـــفـــني يجعلهـــا تجـــري في مســـار الســـرد بمرونـــة وتلقائيـــة دون الإحســـاس ب
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أغمضت عيني حتى عادت تلك التفاصيل التي لم أستطع تداركها من قبل، تراءت لي تلك المشاهدة مرة أخرى من 

يـــربط الكاتـــب بـــين ، )1(»''ورديـــة''لي مـــع الطبيبــة زوايــا مختلفـــة، ولكـــن أقــل حـــدة مـــن تلـــك المشــاهد الـــتي حـــدثت 

بطريقـة فنيـة،  "وعلاقتـه مـع ورديـة ،الغامض الذي أثار فضوله ''عبد الهادي''حدثين مهمين في الرواية، لقاءه مع 

الأحـــداث المركزيـــة والأكثـــر تـــأثيرا في حياتـــه، أو حـــتى  انتقـــاءفورودهـــا علـــى هـــذا النحـــو راجـــع إلى رغبـــة الكاتـــب في 

الأحداث الصغيرة التي تركت أثرها في الأخرى وتضمينها بـين ثنايـا الأحـداث المركزيـة، فالروايـة البيوغرافيـة تقـوم علـى 

  .والأسلوب الفني الذي يضفي طابعا جماليا على الأحداث الواقعية الانتقاءملمحي الخضوع لمبدأ 

أربــع وعشــرين ســنة  في مقــر  أحــداث هــذه الروايــة باســترجاع الــراوي للأحــداث الــتي عاشــها منــذفقــد بــدأت 

أربع وعشرين سنة في حقيقة الأمر قمت شخصـيا بتسـييرها يوميـا، لقـد طـرأت علـي تغيـيرات جذريـة، منـذ   «العمل 

ريفيـــة ومقـــر العمـــل كنـــت شـــابا يافعـــا صـــاحب أربـــع وعشـــرين ســـنة، كنـــت اذرع المســـافة بـــين نقطـــة توقـــف الحافلـــة ال

هنـا عـاد  فـالراوي. )2(»...بتلـع تلـك المسـافة في خمـس دقـائقبحماس ونشـاط وحيويـة منقطعـة النظـير، كنـت أهـرول أ

وتنقسـم الأحـداث في ، تحـول الـذي حـدث معـهبنا أربع وعشرون سنة إلى الـوراء ويحـدثنا آنـذاك مشـيرا إلى التغـير وال

  :الرواية إلى قسمين

أو الحدث الرئيسي وهو الذي يمثل صلب الموضوع أو القضية التي تعالجها الرواية وتسعى إلى  :أحداث رئيسية -

    .)الذي يكون مرتبط بالبطل( حلها مرورا بعدة أحداث فرعية تساعد على تطور وتنامي الحدث الرئيس

من خلال و   .وهي الأحداث التي تقوم đا الشخصيات الثانوية لمساعدة البطل أو معارضته :أحداث فرعية –

  :أهمهاهذا سنحاول عرض كل الأحداث التي ذكرت في هذه الرواية والإلمام ب

                                           
  .8 -7فوق مستوى الوعي، صأربعمائة متر : بن جبار محمد )1(
  .6، صنفسهالمصدر  )2(
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ـــراوي للتغـــير الـــذي حـــدث معـــه منـــذ  :الحـــدث الأول- وعشـــرون ســـنة أثنـــاء عملـــه بالقســـم  أربـــعهـــو اســـتذكار ال

ح قطــع الطريــق تحــديا كبــيرا، أســير وأنــا أسمــع حشــرجة في صــدري وتــزداد نبضــات قلــبي، وأشــعر الآن أصــب« الفلاحــي

تبـدأ الأحـداث في و ، )1(»...بقى لعـدة دقـائق أتنصـت لآلام رجلـيبالتعب يتملكني، وعندما أصل إلى مقر القسم أ

أو مقــر العمــل أو الشــارع، بحيــث يشــير إلى مــرور  الأربعمائــةتلــك الأمــاكن الــتي كــان يرتادهــا الكاتــب ســواء المســافة 

            .الزمن وتغير بنية جسمه وضعفه وحتى نفسيته لم يعد نشيطا كما كان سابقا

حـدث «يسـتان في سـيارته، سـائق الكلوند ''عبد الهـادي ''فه على أما الحدث الأهم فهو تعرّ  :الحدث الثاني -

، )2(»لى مكـــاني المعتـــاد، يقلـــني كـــل مـــرة دون أن يســـأل عـــن وجهـــتيأن أصـــحاب الســـيارات كـــان يتوقـــف لإيصـــالي إ

سبب له الكثير من المشاكل، جعله دائم التفكير به لأنه لم يكن عـادي في ''عواد''دخول هذا الشخص في حياة 

، لكنــك أنــت عــواد أعرفــك جيــدا يــا«:بقولــه ''عبــدالهادي''، أثــار فضــوله تعاملــه معــه، فالإنســان بطبيعتــه فضــولي

 شـيءإلى  احتجـت، بيني وبينك أمور مشتركة، متشرف بمعرفتك وشد بيدي مصافحا، إن عبد الهاديلاتعرفني، أنا 

شــــكل بــــؤرة  ''لعــــواد''هــــذا الحــــدث المفــــاجئ  .)3(»شــــخص إليّ  ليرشــــدك أيّ عبــــد الهــــادي يكفــــي أن تســــأل عــــن 

 . ه هذا الأمر وزاد تعبهتساؤلات في نفسه ومنذ ذلك اليوم لم يعرف سكينة، فقد شغل تفكير 

" يتابع الراوي رحلته في رواية الأحداث، وهو هنا يبدأ حديثه عن المـرأة الأكثـر أهميـة في روايتـه  :الحدث الثالث -

ــة لكــن أقــل حــدة مــن تلــك المشــاهد الــتي حــدثت لي مــع «الــتي أصــبحت علــى علاقــة معــه في وقــت قصــير "  وردي

هكـذا  و .)4(»السـريعة علـى موعـد غرامـي في شـقتها القريبـة مـن مقـر عملـيالطبيبة البيطريـة، حيـث توجـت علاقتنـا 

مواعدēا كانـت مميـزة لـه، أضـافت لروحـه نشـاطا  ''وردية''في علاقة مع  ''عواد''تبدأ الأحداث الروائية، بدخول 
                                           

  .7، صالسابقالمصدر  )1(
  .                                 7-6، صنفسهالمصدر  )2(
  .                             7المصدر نفسه، ص )3(
  .8المصدر نفسه، ص  )4(
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  .وحياتا وشعور بالسعادة

ــة '' علاقتــه بعشــيقته ''عــواد''ويواصــل  يلــة ليــالي الربيعيــة المقمــرة لفي إحــدى ال شــيءإلى أن يحــدث ''وردي

لم أكـــن أتوقعـــه، فقـــد Ĕضـــت مـــن إغفـــاءة طويلـــة وطـــردتني بقـــوة  شـــيءإلى أن حـــدث  «مثـــيرة في فراشـــها وفي بيتهـــا 

لأنـه كـان ثمـل لم  ''لعـواد''بعد السعادة التي عاشاها تأتي نوبة الغضب مجهولة الأسباب بالنسبة )1(»وقسوة شديدين

 ''عبــد الهــادي''ســوا الهــروب مــن المكــان بخســائر أقــل، الموقــف مشــابه لموقــف يســتوعب مــا حــدث فمــا كــان عليــه 

عمـا حـدث ليثـير  يتسـاءلجعلتـه ''وردية ''كذلك الوضع مـع   اهتمامهلمعرفته السر وراء  ''عواد''الذي أثار فضول 

            .جنوĔا لتلك الدرجة 

رخصــة غيــاب للبحــث في  ''عــواد''يواصــل الكاتــب ســرد الأحــداث مباشــرة بعــد ذلــك يطلــب : الحــدث الرابــع-

طلبــت مــن «مــن الأفكــار الــتي باتــت تأرقــه احةوالاســتر   لأنــه كــان يريــد إĔــاء شــكوكه نحــوه ،''عبــد الهــادي''أمــر

ن الهدف وراء ، كا)2(»مديري رخصة غياب لمدة ثلاثة أيام لأجل أمر شخصي عاجل، وافق عليها المدير دون تردد

  . ''عبد الهادي''هذا الطلب هو أخد فترة محددة من أجل معرفة من هو 

 أحــداث صــيرورةدور فعــال في مــن لهــا لمــا ففــي هــذه الروايــة يــذكر الكاتــب كــل الشخصــيات  :الحــدث الخــامس -

تريـــد «في عملـــهوعشـــرون ســـنة الـــتي قضـــاها الـــذين تقـــاطع معهـــم في فـــترة الأربـــع  لّ الروايـــة وكأنـــه لايريـــد أن ينســـى كـــ

كانــت علاقــة ســطحية أراد   ''بخديجــة''، علاقتــه )3(»زازي، تريــد تســوية أمــر قــديم بيننــاالســكرتيرة اســتف ''خديجــة''

 .ما لديه شيءأن يحافظ على نظافة مكان عمله، يتجنب هذه المرأة التي تبحث عن 

مكـا في عملـه ولا أظنـه الموظف الذي معي بالمكتـب كـان منه «وتتعمد حشر أنفها في خصوصياته  تلاحقه
                                           

  .                             8، ص السابقالمصدر  )1(
  .                                 14، ص نفسهالمصدر  )2(
  . 15المصدر نفسه، ص  )3(
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تصـــيبه : لرصــيده اســتفهام آخــر تزيـــده تــوترا بــه'' خديجـــة''تضــيف . )1(»''خديجــة ''سمــع شــيئا مــا تفوهـــت بــه 

لتطفـــوا علـــى ســـطح  ''ورديـــة''كمـــا تعـــود كـــل مـــرة . بـــالأرق، كأĔـــا تريـــد الثـــأر لنفســـها بعـــد فشـــلها في الإيقـــاع بـــه

 لاســــتفهامن ذاكرتـــه عــــادت إليــــه أخـــيرا حصــــل علـــى جــــواب تلــــك الليلـــة، وكــــأ'' عــــواد'' الـــذكريات فجــــأة يتـــذكر

هــل تحــب زوجتــك؟ نعــم يــاحبيبتي، هــل أنــت ســعيد معهــا، نعــم حبيبــتي الحلــوة، فجــأة Ĕضــت عــواد، « ،‘'ورديــة‘'

 لاسـتفهامجوابـا  ''عـواد''في غمـرة هـذا التـذكر وجـد ، إذا )2(»بقوة من فراشها كالمارد الذي كان محبوسا في قمقمه

                      .''وردية''حادثة 

والتطلـــع علـــى ســـره مـــن أجـــل  ''عبـــد الهـــادي''في مهمـــة رفـــع الحجـــاب عـــن دوافـــع ســـي  :الحـــدث الســـادس –

علـى أمـل أن يرشـده  ''بعمـي الجيلالـي''التخلص من الأرق الذي تسبب له بـه وضـع مخطـط لـثلاث أيـام، يتصـل 

في مقهــى   اتصــلت بــه وطلبــت منــه موعــدا في المقهــى المجــاور لبيتــه (...)''بعمــي الجيلالــي''اتصــلت «إلى مبتغــاه 

            .)3(»عيسى

سـائق الكلونديسـتان ويطلـب منـه المسـاعدة  ''عبـد الهـادي''في قضـية  ''عمي الجيلالي''يقحم الكاتب 

                                                           .لأنه يرى أنه ربما له معرفة مسبقة عنه

ـــي'' عنـــدما يســـأله ''خديجـــة'' لاســـتذكاريعـــود الكاتـــب   :الحـــدث الســـابع - عنهـــا، خديجـــة  ''عمـــي الجيلال

قيل عنهـا إĔـا تزوجـت مـن أحـد العمـال الـذين يعملـون بـالجنوب، بالصـحراء، نعـم «تزوجت برجل يعمل بالصحراء 

يـأتي  فاشـل فـالزوج لا  أن هـذا الـزواج ''عـواد''يـوحي كـلام  .)4(''يـأتي إليهـا نـادرا تزوجت من ذلك الرجل الـذي لا

                                           
  .16، صالسابقالمصدر )1(
  .        19 -18المصدر نفسه، ص )2(
  .24، ص نفسهالمصدر  )3(
  .25المصدر نفسه، ص )4(
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  .أيام معدودات وهذا يؤثر سلبا على علاقتهما زوجته إلاّ 

جـاءه بمعلومـات   ، لكـن هـذه المـرة اللقـاء أكثـر تشـويقا فقـد''عمـي الجيلالـي''لقاء آخر مع  :الحدث الثامن -

ـــة عـــنليســـت بالهيّ  ـــد الهـــادي'' ن عبـــد ''لقـــد حصـــلت علـــى معلومـــات عـــن صـــاحبك « :حيـــث يقـــول ''ســـي عب

هـذه وافـد جديـد في  ''فعبـد الهـادي''مبتغـاهينطلـق منـه للوصـول إلي   شـيء''عواد''هذه المرة وجد . )1(»''الهادي

 إلا أنــه لايــزال يجهــل  بتعريــف شــامل لــه، ''عميــالجيلالي''علــى العمــوم جــاء ...المدينــة مــن منــاطق ســيدي خطــاب

            .أنه ربما فاعل خير لاغير  ''عواد''به بتلك الطريقة محاولا أن يطمئن  والاهتمام''عواد''سبب تعامله مع 

، يفكـر بـالأمر مليـا ''لعـواد''الشـاغل  لشـغلهـو ا'' عبـد الهـادي''لحـد الآن لايـزال اسـتفهام :الحدث التاسع -

ث الأهــم تتخللــه أحــداث هــذا الحــد. ويطــرح التســاؤلات علــى نفســه أصــبح الأمــر هاجســا جعــل مشــاعره متناقضــة 

فطـر قلبـه بقصـته مـع هـذه المدينـة ''أغـاميلـود ''، في حديقة البلدية ''أغابميلود '' ''عواد''أقل أهمية مثل التقاء 

واسـتنفدت الأيـام الثلاثـة ويـومي «'' اغـآميلـود  ''عـنويكمـل الحـديث ''عمـي الجيلالـي ''مكانه يأخذوينصرف، 

 ''عـواد''غـرق ''عبد الهادي''بدلا من معرفة  )2(»''عبد الهادي''في معرفة عطلة Ĕاية الأسبوع دون تقدم يذكر 

الــذي اســتذكر معــه أحــداث وقعــت بالماضــي، كأنــه يــرفض '' أغــاميلــود ''في تفاصــيل أخــرى، مثلمــا حــدث لــه مــع 

  . التصالح مع الحاضر ليعيش ذكرى الماضي فقط

حـداث مشـوقة  وهـو صـديق حمـيم عـاش معـه أ ''بونـوار''مقـرب لـه بشـخصلـراوي يتصـل انجـد :الحدث العاشر -

خيل عنــــد وادي مينــــا، أمســــيات يشــــبهها بجلســــات أهــــل حانــــات الشــــمال، يســــتدعي فيهــــا كلقــــاءاēم في بســــتابود

الكاتـــب مـــع صـــديقه يومياēمـــا وبعـــض تفاصـــيل النشـــوز في حياēمـــا، يـــتعلم مـــن صـــديقه فلســـفات جديـــدة بالحيـــاة 

                                           
  .31، صالسابقالمصدر  )1(
  .42، صنفسهالمصدر  )2(
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كبــت مــع صــديقي في ســيارته وأنــا لاأعــي أي مكــان ر «ســيه نفســه في حالــة مــن الســكر تن وينســى مشــاكله ليــدخل

ـــة''Ĕضـــت مـــن فراشـــي كنـــت أحملـــق في جـــدران البيـــت، هـــل أنـــا في بيـــتي أم في بيـــت حـــتىموجـــود فيـــه  . )1(»''وردي

رغـــم أن . الاĔيـــاراســـتعادة نشـــاطه وتــرميم ذاتـــه مــن  مـــع صــديقه مميـــزة تســاعده في ''عـــواد''ها الأوقــات الـــتي يقضــي

لأن مهمـــة  '' عمـــي الجيلالـــي'' إلا أنـــه مـــرتبط بشـــخص ''لعـــواد''كانـــت الأفضـــل بالنســـبة   ''بونـــوار''أمســـيات 

كـان لـه   ''حانـة الكتوبيـة''فـيلاتزال عالقة هذا ما يجعلـه يلحقـه أينمـا ذهـب ولحاقـه '' عبد الهادي''كشف سر 

  . ويفضل الأماكن المنفتحة الفسيحةتأثير عليه فهذه الأماكن لاتروق له لأنه يرى أĔا تسبب القلق كوĔا منغلقة 

التي هزت كيانـه يلتقيـان في بيتهـا لكـن هـذه  ''وردية''وفي كل مرة يعود الكاتب ليذكر  :الحدث الحادي عشر –

 الحـاج''ة ووالـدها مهـم في عائلتهـا، الدهشـة لمعرفـة مـن يكـون والـداها، أمهـا القلعيـّ شـيءالمرة استطاع التطلع على 

مشــاكل منــذ زمــن قصــة حــب والــدēا الــتي أثــارت  ''ورديــة''تســتذكر، جــزء مــن مدينــة المطمــر باعتبــار أĔمــا ''آغــا

بعــد قصــة حــب مثــيرة أثــارت حفيظــة الــبعض أولئــك الــذين  59في Ĕايــة الخمســينات وتحديــدا أوت «:بأســف تقــول

لهـذه الصـورة علـى الحـائط لوالـديها، ليحـدثنا عـن  ''وردية''من وصـف ''عواد''ينطلق . )2(»لايستطيعون أن يعشقوا

  .وظهــــور دولــــة وليــــدة وموتــــه في منطقــــة حدوديــــة في ظــــروف غامضــــة والاســــتقلالبعــــد نكبــــة العائلــــة ''آغــــا''الأب

تمامـه علــى كـل كبـيرة وصــغيرة آخــر لـذا نـراه يصــب كـل اه شـيءالكاتـب مهـتم đــذه المدينـة وأحـداثها أكثــر مـن أي 

آمنـوا بـالوطن حقـا، لمـا وصـلت المأسـاة إلى هـذا الحـد مـن التطـرف، الوطنيـة الزائفـة والإسـتئتار  لـو أن الـوطنيين« فيها

بعـــد  أحـــداث مـــا وهنـــا يـــدكر.)3(»بالســـلطة، جعلـــت مـــن الـــوطن تراجيـــديا حفـــرت بفـــؤوس الرعـــب أخاديـــد الـــذاكرة

    .''جيلاليعمي ال''والعشرية السوداء والتحولات التي طرأت على هذا الوطن على لسان  الاستقلال

                                           
  .  75، صالسابقالمصدر  )1(
  .  87، صنفسهالمصدر  )2(
  .89المصدر نفسه، ص  )3(
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وجهـا بصـديقه بعـد طلاقهـا مـن ز  ''خديجة''بالإضافة إلى حدث آخر هو زواج زميلته    :الحدث الثاني عشر –

 )1(»مـا رأيـك؟. بـك قصـد الـزواج، أنـا اقترحـت عليـه ذلـك الارتبـاطيريد  ''بونوار''صديقي  «بتدبير منه ''بونووار''

أحــداث ارتباطهمــا مصــاحب لــذلك شــعوره بالراحــة والفــرح لهمــا đــذا القــرار، ســعد جــدا براحــة الكاتــب ســير يقــدم 

 أن هــذه الفرحــة يكســرها حــدث آخــر ، إلاّ ''خديجــة''أخــيرا مــع المشاكســة ضــالتهالــذي وجــد  ''بونــوار''صــديقه 

ستفاد من قـانون الذي ا'' أبي مسلم''الملقب ب ''لكحل الجاني'' لقاءه بصديق طفولته ''عواد''يقلب نفسية 

سـيارة لكحـل وهـو  ''عـواد''الرحمة الجزائري بعد أن كان في صفوف الجماعات المسـلحة في فـترة التسـعينات، صـعد 

    .عن هذا الشخص الإرهابي والابتعاديفكر فقط في النزول منها 

لو وضعني المجتمـع في كفـة والإرهـابي في كفـة،  «غيض من حالته مقارنة đذا الشخصنوبة غضب و  اجتاحته

فع فخمـة ولـه رصـيد ضـخم بالتأكيد لا أساوي شيئا أمامه، ككتلة مهملة مادام ذلك الشخص له سيارة رباعيـة الـد

يتـأثر مـن ل "عـواد"وهـذا مـا دفـع ب. )2(»واحـد أن يسـتفيد أيضـا مـن الرحمـة الربانيـة شيءأخشى من ..) (.وأعمال 

  . سوى أنه شرب كثيرا وخرج شيءوله إلى الحانة للشرب ونسيان ذلك، لايذكر بعدها نفسه الكئيبة بدخ

ـــــث عشـــــر – ـــــي'' مـــــع''عـــــواد''ر يـــــزو :الحـــــادث الثال ـــــة وهـــــران قصـــــد بيـــــت ''عمـــــي الجيلال الحـــــاج ''مدين

هوضــابط  ''الحــاج الطــاهر''،''عبــد الهــادي''، لمعرفــة المزيــد حــول قضــية ''عمــي الجيلالــي''صــديق''الطــاهر

اعــد بحكــم مــا قضــاه في مكافحــة الإرهــاب كشــف لهمــا عــن العديــد مــن التفاصــيل والأســرار عــن العشــرية شــرطة متق

في  ''عمــي الجيلالــي''عــدت مــع صــديقي «اب المصــطنع مــن طــرف أجهــزة الأمــن الســوداء، عــن الإرهــاب والإرهــ

عمـــي ''ليـــأتي بعـــدها . )3(»ســـيارته ونحـــن نتحـــدث وننـــاقش تلـــك الحقـــائق الصـــادمة، الملتهبـــة، المدهشـــة، الســـوداوية

                                           
  .89، صالسابقالمصدر  )1(
  .103، صنفسهالمصدر  )2(
  .111المصدر نفسه، ص  )3(
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مـازاده خوفـا  .فعـلا كـان عضـوا في شـبكة الإسـناد الإرهابيـة ولـه سـوابق عدليـة ''عبد الهادي'' بخـبر أن''الجيلالي

ليوجههمــــا إلى شــــخص آخــــر يمكــــن أن ' 'الحــــاج الطــــاهر''يعــــودان مــــرة أخــــرى إلى   ،ورعبــــا مــــن هــــذا الشــــخص

يقصــــــد ، )1(''مــــــن قــــــادة المجنــــــون لــــــه أســــــرار خاصــــــة الاقــــــترابيمكــــــنكم '' ''قــــــادة المجنــــــون''يســــــاعدهما وهــــــو

لكـن  ''سـيالزبير''المـدعو ''عبـد الهـادي''مدينة وهران للقاء قـادة المجنـون ،صـديق  ''عمي الجيلالي''و''عواد''

في اسـتفهام وحـيرة ''عواد''ليدخل  ''الزبير المجنون''يتستر عن كل الحقائق التي أخدها من  ''عمي الجيلالي''

  .الغامضعن سبب تصرفه 

'' و'' عمـي الجيلالـي''كتحـدي منهـا ل  ''عبـد الهـادي''في قضـية  ''ورديـة''تتـدخل : الحدث الرابـع عشـر-

وفتحـت لـه شـهية في الحـديث، فبـدأ يسـرد بعـض الأحـداث المهمـة '' عبد الهـادي''، ركبت مع ''الزبير المجنون

قتـه الـتي عجـز وكشـف عـن جـزء كبـير مـن حقي ،تمامـا معهـامرتاحـا  ''عبد الهـادي''في حياته، تبادلا الحديث وكان 

ا لم تكـن مقتنعـة بأجوبتـه ورأت أĔّـ إلاّ   .)2(»تكلفه جهد ومال، حصدت الكثـير ''وردية''«الوصول إليها ''عواد''

سابقا،  ''عبد الهادي''فعلا كان مع  ''الزبير المجنون''سوداء، واصلت حديثها معه حتى اكتشفت أن  بؤرđا 

            .ومعرفة الحقيقة منه مباشرة ''عبد الهادي''ناصحة إياه بالتقرب من  ''عواد''وأعادت القضية إلى 

كشـف أخـيرا الحقيقـة    ''عبد الهادي''للأمر الواقع وبادر بحوار مـع  ''عواد''لم ساست: الحدث الخامس عشر –

ســوى معرفــة  لشــيءالــذي لم يكــن يســعى  ''الهــاديعبــد ''، حقيقــة ''عمــي الجيلالــي''خيانــة  اكتشــفكاملــة 

ليســت لي أســرار، الأســرار هنــاك في دهــاليز  «.تصــرفه معــه ونبهــه للخطــر الحقيقــيقاتــل أبيــه، أنبــه بشــدة ولامــه علــى 

بتأنيــب الضــمير،  ''عــواد''أحــس.)3(»الســلطة وفي الأركــان المظلمــة للمخــابرات وأقســام الأرشــيف في كــس بروفــانس

                                           
  .120، ص السابقالمصدر  )1(
  .143، صنفسهالمصدر  )2(
  . 155المصدر نفسه، ص )3(
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، حـتى أنـه تمـنى لـو ''عمـي الجيلالـي''ولم يصادق  ''عبد الهادي''سرة، كان يتمنى أنه لم يتتبع بخيبة، شعوره بالح

كانـت قويـة وزاد الأمـر تعقيـد عنـد تصـريحه   شـيءالمرأة التي يعشقها، رغبته في الهروب من كـل  ''وردية''لم يصادف 

د مـــن بيتهـــا، توجـــه إلى الحانـــة مباشـــرة بأنـــه ابـــن الرجـــل الـــذي كـــان يعشـــق والـــدēا القلعيـــة، فـــانتهي الأمـــر بـــه مطـــرو 

                 .مبالاةلالمن امصحوب بشعور 

  :ةخصيعلاقة الحدث بالزمان والمكان والشّ  -2

في مدينـة  ''عـواد''بـالفترة الزمنيـة الـتي قضـاها  ''أربعمائة متـر فـوق مسـتوى الـوعي''أحداث رواية  ارتبطت

ياء ، تحـدث معـه أشـهمقر عمله بطريقة روتينيـة بعـد هـذه الفـترة الـتي أتعبتـ إلىالمطمر، أربع وعشرين سنة، كان ينتقل 

في . )1(»تلــك المســافة أحفظهــا منــذ أكثــر مــن أربــع وعشــرين ســنة«تزيــد مــن نســبة وعيــه تغــير نظرتــه للحيــاة وتفكــيره 

ره لفـــترة وقـــد تخلـــل هـــذه الروايـــة اســـتذكا .ملتـــزم بعملـــه في القســـم الفلاحـــي هـــذه الفـــترة طالمـــا كـــان شـــخص منضـــبط

تــذكره : التســعينات زمــن العشــرية الســوداء ومــا بعــد الثــورة، تشــعب الكاتــب في أحــداث واقعيــة مــن أزمنــة مختلفــة مثــل

وتبقـى هـذه .المنطقـةوالثقافي في هـذه  والاجتماعيمهتم بالواقع السياسي  تبين أنهووفاته، وقد  ''وردية''لحادثة والد 

لمطمر، فقد كانت هذه المدينـة ملازمـة لكـل الواقـع في زمـن واحـد، فمـن الأحداث ملازمة للمكان الذي هو مدينة ا

 الطبيعي أن لا تخلو أيـة روايـة مـن الأحـداث الـتي تمثـل المحـرك الأساسـي للقصـة وهـذا المحـرك لايسـتطيع أن يتحـرك إلاّ 

ن الروائــي، فكمــا فالحــدث مــن العناصــر الفاعلــة في البنــاء الســردي، ونجــد أن لــه دورا في بنــاء المكــا .كــان معــينفي م

يوميـا إلى العمــل والتقــاءه  ''عــواد''كــان انتقــال فقـد  . تـؤثر الأحــداث في المكـان فقــد يــؤثر المكـان أيضــا في الأحــداث

 افتتاحيــةمــع بقيــة الشخصــيات في الطريــق أو في مقــر العمــل يمهــد إلى الأحــداث الــتي ســتقع في هــذه الأمــاكن منــذ 

  . الرواية

                                           
  .5أربعمائة متر فوق مستوى الوعي، ص: بن جبار محمد )1(
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الحافلـــة حيـــث كانـــت نقطـــة انتظـــر الحافلـــة هـــي المكـــان الأهـــم  انتظـــارأثنـــاء خـــروج الكاتـــب إلى الشـــارع في 

حـدث أن أحـد أصـحاب السـيارات كـان يتوقـف لإيصـالي إلى مكـاني المعتـاد، يقلـني  «أحداث هذه الرواية  لانطلاق

'' عبـد الهـادي''شخصـيات ال بأحـد أهـم ''عـواد''في هذا المكـان تعـرف  ،)1(»كل مرة دون أن يسأل عن وجهتي

الــذي كــان لــه النصــيب الأكــبر في هــذه الروايــة، واســتمر صــراع الأحــداث في هــذه المدينــة مــن أجــل كشــف حقيقــة 

الواســع حــتى يســتوعب الحــدث و  نجــد أن الروائــي قــد جعــل المكــان متنوعــا مــن المغلــق إلى المفتــوح. ''عبــد الهــادي''

ان مــن مدينــة إلى أخــرى بمــا فيــه مــن بيــت ومكتــب وشــارع، فكــان أكثــر، والــذي يتطــور في كــل لحظــة وفي كــل مكــ

بناحيـــة الحـــدث الرئيســـي الـــذي جعلـــه يتنـــامى مـــع موقفـــه وهـــذه الأحـــداث  يأخـــذحديثـــه يشـــير إلى نـــوع مـــن الجـــدل 

سـاهم في دفـع « نجـد أن المكـان قـد كان الحدث موجودا وحاضرا في كل مكان تحـل بـه الشخصـية لـذلك. الغامضة

، وقد تتغير طبيعة المكان بفعل تأثير )2(»توجيه الشخصياتو  و التوتر والمشاركة في تطوير الأحداثالفعل الروائي نح

 اســتقرار، وكــل مــا والاّ أمــن  لاّ اتحــول المكــان إلى  ''عبــد الهــادي''غامضــة حملهــا  فبحلــول أمــور عليهــا،الأحــداث 

على الجمال والراحـة إلى التـوتر والقلـق والضـياع، ممـا قـد يكسـب المكـان قيمـا جديـدة وطارئـة بفعـل ماحـل بـه  ثيبع

                .من أحداث تساهم في تشكيل بنية المكان

ن لتشــكيل خطــاب ومنــه نجــد الروائــي عنــد اختيــاره للأمــاكن كإطــار تجــري عليهــا الأحــداث أن توظيفهــا كــا

، فتركيز الروائي على فكرة معينة يجعله يسـتجمع كـل )3(»كان يساهم في خلق المعنى داخل الروايةلما« الرواية، إذ أنّ 

عناصر البناء السردي بما فيها المكان الذي يتأثر ويـؤثر علـى مجـرى الأحـداث حيـث يوظـف لخـدمتها فيعمـل المكـان 

لمكـان ومـن خـلال اكتشـاف تلـك على تطوير الأحداث ودفعهـا إلى الأمام،كمـا قـد تسـاهم الأحـداث في تشـكيل ا

   .العلاقة نصل إلى بنية مكانية متميزة ومتكاملة
                                           

  .7-6، صالسابقالمصدر  )1(
  .198ص ،بنية الخطاب الروائي: شريف حبيلةال )2(
  .70حميد لحميداني، بنية النص السردي، ص  )3(
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فكل مرة تدخل شخصية مشاركة في الأحداث لكن الـزمن يبقـى هـو، وهـذه المـرة  ،وتبقى الأحداث متذبذبة

، لتنتقل الأحداث إلى مكان آخر وزمـان آخـر ''عبد الهادي''وهو يساعده في قضية  ''الجيلالي عمي''صديقه 

مـــن شـــخص آخـــر هـــو  ''عبـــد الهـــادي''لمـــا ســـافر إليهـــا لمعرفـــة حقيقـــة  ''عـــواد'' ذكرهـــاوهـــران الـــذي مدينـــة وهـــو 

زبيــر ''اسمــه ''عبــد الهــادي''، ليتعرفــا علــى شخصــية أخــرى مشــاركة في الأحــداث وهــو صــديق ''الحــاج الطــاهر''

وأبقــى الأمــر خفيــا علــى صــديقه  ''عبــد الهــادي''وعــرف قصــة'' الجيلالــي عمــي''الــذي تقــرب منــه '' المجنــون

وهنا نلاحظ بأن الأحداث ارتبطت مع الشخصـيات وتحولـت  ،كاتب ماجعله يشك في مصداقيته معهال ''عواد''

  .بكل شخصية مؤدية دورها في الرواية وارتباطهامن مكان لآخر، 

دور كبـــير في كشـــف الحقيقـــة الـــتي عجـــز عـــن  ''ديـــةلور ''واســـتمرت الشخصـــيات في دفـــع الأحـــداث، فكـــان 

أعتقــد « ''عمــي الجيلالــي''خيانــة صــديقه  ''عــواد''ت الأحــداث مــن ذلــك ليكتشــف ، تطــور ''عــواد''كشــفها 

لوحـده  ''الجيلالـيي عم''đا  رث الوثائق إلى الأبد بعدما استأإلى الأبد وفرطت في ''وردية''جازما أنني فرطت في 

ت مــن تــوتره وخوفــه وزاد ''عــواد''كانــت لهــذه الحادثــة وقــع علــى نفســية  ،)1(»ســذاجتي وبســاطتي وأســراري  واســتغلّ 

ومنـه فـإن  ،ا في الروايـةأن الحـدث أضـاف فهمـا جديـدا للشخصـيات ودورهـ ،ومـا نفهمـه مـن هـذا ،وشعوره بالضياع

مجموعــة مــن الأفعــال والوقــائع مرتبــة ترتيبــا، تــدور حــول موضــوع عــام وتصــور الشخصــية وتكشــف عــن «الحــدث هــو

عــن صــراعها مــع الشخصــيات الأخــرى، وهــي المحــور الأساســي  نكشــفأبعادهــا وهــي تعمــل عمــلا لــه معــنى، كمــا 

داثــه وفــق ســلوك ، لــذلك لابــد للكاتــب أن يحســن اختيــار أح)2(»الــذي تــرتبط بــه بــاقي عناصــر القصــة ارتباطــا وثيقــا

يتحــدد موقــف الكاتــب، فالحــدث بمثابــة العمــود  وتبعــا لــهشخصــياته، وخلــق الأحــداث وفــق مغــزى العمــل الروائــي 

الفقري يساهم في ربط عناصر الرواية من زمـان ومكـان وشخصـيات، ولايمكـن دراسـته بمعـزل عـن هـذا فيبـث الحركـة 

                                           
  .152ربعمائة متر فوق مستوى الوعي، صأ: بن جبار محمد )1(
  . 135جماليات السرد في الخطاب الروائي، ص -)غسان كنفاني: (صبيحة عودة زعرب )2(
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زمن معين، لذلك فالرواية لايمكن أن تتشكل في غياب  فيمحدد و والحياة والنمو في الشخصية التي تتحرك في مكان 

 ولا ننســىأحــد هــذه العناصــر، فالشخصــية تــؤدي الحــدث داخــل مكــان يســاعد علــى حركتهــا وزمــن يــنظم ترتيبهــا، 

  .اللغة التي تجسد تلك المكونات وتحركها فالكل يؤثر في الآخر
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  خاتمةال

، نحــط الرحــال عنــد آخــر تخلــو مــن تشــويق ومتعــة أدبيــة قضــيناها في هــذا البحــث بعــد رحلــة بحــث طويلــة لا

والــتي أردناهــا أن تكــون حوصــلة شــاملة ومختصــرة لأهــم  ،ألا وهــي الخاتمــة لتكــون آخــر محطــة نقــف عنــدهاجزئيــة منــه 

النقاط التي سمحت هذه الدراسة بالتوصـل إليهـا، بعـد تحليـل أهـم تقنياēـا الفنيـة والـتي تحظـى بأهميـة بالغـة مـن طـرف 

داخل وتتشـابك فيمـا بينهـا وفـق علاقـات تكامليـة تعطينـا في النهايـة نسـيجا عامـا منظري الرواية، وهذه المكونات تتـ

  :      للرواية، فكانت أهم هذه النتائج كالتالي

لمـا لهمـا  ،، وأهمها عتبة العنوان والغـلاف''بن جبار محمد'' لقد مثلت العتبات إحدى مكامن الجمالية في رواية -

  .مع دلالات المتن من أهمية في الترابط النصي والتقاطع

كمــا يعتــبر توظيــف المكــون الــزمني ملمحــا جماليــا بــارزا في هــذه الروايــة، فقــد عمــل الكاتــب علــى إدخــال المفارقــات -

الزمنيـــة مـــن خـــلال التلاعـــب بالأزمنـــة والاســـتعانة بالتقنيـــات المختلفـــة الـــتي تعمـــل علـــى إبطائـــه أو تســـريعه كالوصـــف 

خلصـها مـن رتابـة السـرد المتتـابع، وجـود تفـاوت بـين تقنيـتي الإسـترجاء  مـا والحـذف والقطـع في عـدة مواضـع، وذلـك

  . والاستباق، إذ نلاحظ في المتن نسبة ضئيلة للاستباق للدلالة على أن الرواية واقعية تخلو من الخيال

ــ - ة أخــد توظيــف المكــان هــو الآخــر بعــدا جماليــا، فحاولنــا رصــد تقنيــة الفضــاء في الروايــة مــن خــلال دراســة الأمكن

وعلاقتهــا بالشخصــيات ومــدى قــدرēا علــى عكــس نفســيتهم وعــواطفهم بــالأخص شخصــية الكاتــب البطــل، كمــا 

تعكـــس مســـتواهم وثقـــافتهم ومكـــانتهم داخـــل المجتمـــع، اعتمـــد الكاتـــب علـــى كســـر نمطيـــة المكـــان مـــن خـــلال تعـــدد 

تحميلهــا دلالات مظللــة  واخـتلاف فضــاءات الروايـة بــين أمـاكن مفتوحــة وأمــاكن مغلقـة في تصــوير دقيـق، فضــلا عـن

  .تحيل على أبعاد نفسية واجتماعية وتاريخية ووطنية أيضا
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 عبـــد''، فهـــي تحمـــل أسمـــاء واقعيـــة مثـــل''أربعمائـــة متـــر فـــوق مســـتوى الـــوعي''تطرقنـــا للشخصـــيات في روايـــة  -

العــام للروايــة، ، وعلاقتهــا فيمــا بينهــا، ومــا تنتجــه تلــك العلاقــات مــن نســيج يحــدد المســار ...''ورديــة'' ،''الهــادي

وهــذه الشــخوص هــي الــتي حركــت الأحــداث، وقــد لاحظنــا في الروايــة تنــوع الشخصــيات بــين رئيســية وثانويــة وكلهــا 

تتفاوت في الدرجة، فالشخصيات الرئيسية مهيمنة ومؤثرة في البنـاء الروائـي مـن البدايـة إلى النهايـة، تبـدو مـن خـلال 

يات الثانويــة هــي شخصــيات هامشــية بــل العكــس، فقــد كانــت يعــني أن الشخصــ حضــورها الروائــي، لكــن هــذا لا

  .      حاضرة حضورا قويا، وساهمت في تحريك أحداث الرواية والدفع đا إلى الأمام

نجد الكاتب في هذه الرواية تنـاول الوقـائع والأحـداث بطريقـة واقعيـة حقيقيـة بعيـدة عـن المتخيـل، يسـمي الأشـياء  –

ابقها مع الواقع، فأكثر من الإشـارات والإيحـاءات الـتي تـوحي علـى الواقـع ومـا يحـدث بأسمائها، ويوضح الحقائق ويط

خلف أسوار المؤسسات، فتناول بوضوح الوضع الذي عاشه في مقر العمل مشيرا لبعض الأحداث منـذ الاسـتقلال 

  .             والعشرية السوداء، مرورا بطريق أربعمائة متر

، فشخصـيات الروايـة كانـت )المكان، الزمان،الشخصية( وبقية المكونات السردية وجود علاقة وطيدة بين الحدث -

تــؤدي الأحــداث داخــل مكــان يســاعد علــى حركتهــا وزمــان يــنظم ترتيبهــا، جعلهــا تحقــق ملمحــا جماليــا خاصــا علــى 

  .           مستوى هذا النص

ا ولو بشـيء قليـل في إعطـاء لمحـة وجيـزة كانت هذه بمثابة أهم النتائج التي خلص إليها بحثنا، ونرجو أننا وقفن

ونكـون قـد أفـدنا ولـو بشـيء قليـل  '' أربعمائة متر فـوق مسـتوى الـوعي'' عن كيفية تشكل البنية السردية في روايـة

مفتوحـا أمـام المزيـد مـن الدراسـات والقـراءات الجديـدة والواسـعة  مـن هـذا العمـل المتواضـع، الـذي يبقـىكما اسـتفدنا 

  .   ونتمنى أن تكون نقطة Ĕاية بحثنا هذا هي نقطة بداية لدراسات أخرى ،وقفنا عندهوالتي تتجاوز ما ت
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  التعريف بالكاتب

بغليزان، تدرج في أطـوار التعلـيم العـام  1965 -03 -14، من مواليد غليزان ''عواد''المدعو  محمد بن جبار 

 1987في نفـس المدينـة، تـرك مقاعـد الدراسـة مبكـرا ليختــار دراسـة الفلاحـة ويتخـرج تقنيـا بمعهـد الفلاحـة بتموشــنت 

طنيـــــة خاصـــــة وفي نفـــــس الوقـــــت توجـــــه إلى كتابـــــة القصـــــة القصـــــيرة ســـــنوات الثمانينـــــات، ثم ينشـــــرها في الجرائـــــد الو 

عـــاد إلى كتابـــة القصـــة القصـــيرة بعـــد انقطـــاع لســـنوات، عـــاد بعـــدها إلى  1997، وفي ســـنة ''الجمهوريـــة''و''الشـــعب''

 2، درس العلـوم القانونيـة والإداريـة ليسـانس كلاسـيكي ثم ماسـتر 2006الدراسة الجامعيـة، تحصـل علـى بكالوريـا سـنة

    .رئـــيس مكتـــب الإحصـــاء بمديريـــة الفلاحـــة لـــه روايتـــان، والآن موظـــف 2012 -2010تخصـــص قـــانون جنـــائي لســـنة 

  .     تيزي وزو –عن دار الأمل  2015'' أربعمائة متر فوق مستوى الوعي'' :الأولى -

  .         الجزائر -21عن دار القرن  2016''الحركي'' :الثانية -

رشــيد ''، ''يوســف إدريــس'' ،''نجيــب محفــوظ'' ،''غالــب هلســا''حنــا منــا، : أبــرز الكتــاب الــذين قــرأ لهــم –

  .         ''الطاهر وطار''بوجدرة 

  ...وغيرهم ''غابرييل ماركيز'' ،و''خورخ اماد''، ''بورخيس''و ''فارغاس يوسا '' :أما الروايات العالمية –

الذي لا يتردد في تسمية الأشياء بمسـمياēا، ومـن خـلال حجـم '' الأسلوب العاري'' يستخدم الكاتب  :أسلوبه –

  .   متوسط، حيث يكشف عن الكثير من الحقائق وكأنه في عجلة من أمره

  .   أخرى يفتح đا آفاق جديدة''خمسينية''يؤكد بن جبار محمد أن رواياته الجديدة مجرد بداية لكتابات  –
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  ملخص الرواية

وهـــو يــدرع منــذ الأزل، مســافته الروتينيـــة بــين بيتــه ومقـــر  ،تنفــتح الروايــة في أولى صــفحاēا علـــى بطلهــا عــواد

المسافة الروتينية القاتلة، وفرط شفافيته العابثة  عمله، كمن ينفد عقوبة قدرية لا يموت فيها ولا يحيا، ليتحول بضغط

مـــن '' أربعمائـــة متـــر فـــوق مســـتوى الـــوعي''د تعفنـــا مـــن حولـــه، فروايـــةإلى عنصـــر ēديـــد هـــدام للعـــالم الـــذي يـــزدا

الروايات الحديثة التي تبحث عن صيغ وقوالب جديدة شكلا ومحتوى، هذه الرواية أشبه بسيرة ذاتية ولكنهـا تختلـف 

، لأن عـــن الســـير الذاتيـــة المعروفـــة، اســـتعمل الكاتـــب إســـتراتيجية نـــادرة نجـــد فيهـــا اســـم البطـــل هـــو ذاتـــه اســـم كاتبهـــا

مــا جعــل هــذا و  ،جماليــة نفســه، لهــا إفــرازات''محمــد بــن جبــار''لــيس ســوى كنيــة الروائــي) اســم بطــل الروايــة(عــواد

الكاتب يتفـرد đـذا التجريـب السـردي عـن كـل النمـاذج الروائيـة السـابقة لـه، هـو أن يكتـب الروائـي سـيرته الذاتيـة في 

  .فالأمر نادرا في هذا الجنس الأدبي ،أول عمل روائي يصدره

وهو الشخصية المركزية والفاعلة في الـنص السـردي، موظـف '' عواد'' تحكي الرواية عن الصراع الذي يعيشه

ســنة، مســار مهــني ووظيفــة مملــة وروتــين قاتــل، وعلــى  25يجرجــر مــن ورائــه مســار مهــني بليــد لأكثــر مــن  ،حكــومي

دخل الموضـوع '' جبار بن''أصحاđا بلغة كثيفة أقرب إلى الشعرية، فإن  عكس الكثير من النصوص التي يقتحمها

، )1( »هي المسافة المحسوبة بين مقر العمل وأول نقطة انتظار الحافلـة ،أربعمائة وعشرة أمتار«مباشرة دون مقدمات 

منـذ  ربـع قـرن مـن الـزمن،اليفسـر تلـك المسـافة الـتي قطعهـا ذهابـا وإيابـا مـا يقـارب  ،نرى أنه انطلق من الجملة الأولى

  .   أن التحق  بعمله ذاك بإحدى المصالح الفلاحية في مرحلة الشباب

وهو صاحب شخصية غامضة حرك غموضها ''الهادي عبد''ونتعرف في بداية السرد الروائي على شخصية 

نـاس في قنـاع في حياتـه فجـأة، كشخصـية تلـف وجودهـا بـين ال ''عبـد الهـادي''، حينمـا ظهـر ''عـواد''ركود البطل 
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في مهمــة الكشــف عــن '' لعــواد''، لنشــهد عــدة مواقــف وأحــداث )كلونديســان  -غــير مرخصــة(ســائق ســيارة أجــرة 

  .حقيقة هذا الشخصية

الطبيعة هي الوحيدة التي « :ومن جانب آخر يقدم لنا الكاتب وجهه المدنس قائلا عن حالته الفصامية

يسعى جاهدا لإخفاء هذا ''عواد ''، كان )1( »ومختل العقل والسلوك ،وغير سوي ،تعرفني أنني غير متخلق

الشخص بداخله ويحافظ على حسن السيرة والصورة ويظهر بمظهر الرجل المستقيم، الذي لا يأتيه الباطل بين 

'' وردية''يديه، عفيف طاهر، وفي هذه الأجواء نكتشف شخصيات أخرى لها دور فعال لا يقل أهمية شخصية 

ويقيم معها علاقات سريريه، يهرب إليها كلما زادت '' عواد''الطبيبة البيطرية التي يعشقها البطل )أة اللغزالمر (

الأمور تعقيدا، شخصيتها الغامضة لا تدعو للسكينة هي الأخرى، لذلك فلا عجب أن يكون نقاء وصفاء الروح 

أسلحة وحلول '' عواد''شديدة، فنجد للبطل  ويتنفسه بكراهية ،''عواد'' من أعدى أعداء المحيط الذي يحيا فيه

لمواجهة ēاوي قيم العالم من حوله، بمجرد أن يعثر على إكسير النجاة الموزع على بعض الحانات في قناني روحانية 

ويستمر  متناثرة هنا وهناك بين النجاة رخيصة وثمينة، كآلة الزمن التي تنقله من جحيم يومياته إلى عوالمه الأثيرة،

المرافق الحميم  ''عمي الجيلالي''ليتواصل هذه المرة مع شخصية أخرى  ،اكتشاف الحقيقةلأجل '' عواد''ع صرا 

عبد ''في جلساته الخمرية والمسعف له في أوقات ضعفه واĔياره، يساعده مبدئيا في قضية '' عواد''للبطل 

         .الغامضة''الهادي

ويحدث أن تسقط الأقنعة وتظهر  ،ترتبة على نحو تطوريت الرواية عبارة عن سلسلة من العقد المنكا  

تبدأ بما يشبه ورشات تصنيع  ،الوجوه الشائهة التي كانت تحتجب خلفها، فكانت الرواية في كل فصل من فصولها

Ĕيارية مسرحا صاخبا للسقوط المدوي والمتتالي للأقنعة لشخصيات، بينما كانت Ĕاياēا الاالأقنعة وتركيبها على ا
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  .لنصيةا

مثلمــا '' فــوق مســتوى الــوعي'' إلى درجــة أصــبحت ،والحقيقــة أن المســافة المقــدرة بأربعمائــة مــتر كثيفــة بالفعــل

، ومـن خـلال ذلـك الحيـز تجـاوز السـارد العـام حيث تتقاطع الشخصيات و المصائر مـن الخـاص إلى ،جاء في العنوان

، يتنـاول تـاريخ الحركـي ، عن الحركي وأبنـاءورةعن الث، يحكي البلاديدخل في حكاية محطات تاريخ حكايته الخاصة و 

  .ونتائج كل الازمات التي لحقت بالبلاد وانعكست على حياة الأفراد ،الإرهاب منذ الثورة حتى سنواتالجزائر 

لـه مسـتويات متوازنـة '' بالانقلاب السـردي''صورة لما يسمى '' أربعمائة متر فوق مستوى الوعي''تعد رواية

وتوزعـت عقـد الروايـة تتميز بمغامرة سردية تمر بمرحلة الاشتباك مع العقدة ، إلى مرحلة حلها غـير المتوقـع ، في الرواية 

كلهـا   البطـل'' عـواد''وحـتى شخصـية  ''عمي الجيلالي''و'' وردية''و  ''عبد الهادي''، كل من على شخصياēا

بوجـه مخـالف عنـد اقترابـه  ''ي الجيلالـيعمـ''، يظهـر الروايـة ، تظهـر حقيقتهـا في أواخـرشخصيات معقـدة غامضـة

، وفي مـن سـاحة البحـث عـن السـر'' عـواد''بكـل أسـرار القضـية وطـرد البطـل و انفـراده  ''عبد الهادي''من قضـية 

لكــن بعــد فــوات '' عــواد''أمــام البطــل  ''عمــي الجيلالــي''بإســقاط قنــاع '' ورديــة''الأخــير تتكفــل عشــيقة البطــل 

وبعـــــد هـــــذا  ،)1(»...لوحـــــده واســـــتغل ســـــذاجتي وبســـــاطتي وأســـــراري  ''الجيلالـــــيعمـــــو ''اســـــتأثر đـــــا « :الأوان

الـذي لم يكـن يواجـه '' عـواد''، يخسر كل منهما الأخر بعد طول خديعة واستغلال كـان ضـحيتها البطـلالاكتشاف

  .في محيطه سوى الأقنعة

، عميل خريج سجونابن نه أببساطة تعرف  ''عبد الهادي''التي اكتشفت حقيقة ' 'وردية''بعد تدخل

بعد أن صارحه  ''عبد الهادي''بنه أخطا شكه أ ، ليكتشف أخيرامنه'' عواد''إرهابي سابق مطارد قضائيا تحذر
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، )1(»، ليست لي أسرار هناك في دهاليز السلطةكسب đا قوت يوميأمجرد سائق عربة مهترئة  أنا الآن«: قائلا

وندم لدخوله هذه القضية التي كشفت له عن  ''عبد الهادي''بالخيبة بالخطأ، بتأنيب الضمير اتجاه '' عواد''شعر 

على يد صديقته ''عواد''، وعند اقتراب الرواية من Ĕايتها تنكشف حقيقة البطل''عمي الجيلالي''حقيقة صديقه

شك فيك أ(...)صحيح ؟''عواد''أنت «:التي حاصرته في لحظة ضعف وهاجمته بسؤال لم يكن يتوقعه '' وردية''

فصرح لها بحقيقته  ،من التستر خلف الأقنعة'' عواد''تعب .)2(»خر، قل من أنت؟ آشعر انك إنسان أ(...)

فهو يرى  ،)3(»، ذلك المسؤول الحزبي المجاهد، الذي كان يعشق أمك القلعية''محفوظ''ابن '' عواد''أنا «الصادمة 

  .'' وردية''وإصلاح ما حاول إخفاءه لسنين طويلة تنتهي علاقته مع ه لا جدوى من إعادة ترقيعأنّ 

وفق تطور علاقة  ة حبك تصاعدي للعقدي، بدأت بعمل''أربعمائة متر فوق مستوى الوعي''ومنه فرواية

ينتهي  ،خرب العلاقات بشكل مأساويتت، وتنتهي بحل تلك العقد التي تنفرط جميعا حينما البطل بكل شخصية

   .أكذوبة من أكاذيب الحياة وعبثهايبدأ، و أن الرواية بأسرها ليست سوى ، بل كأنه لم أالبطل وحيدا كما بد هافي
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